١ 
بسم له الرحمن الرحیم‎ 

للقدمة: 

الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثاء ول یت ر کهم سدی, ولا آمرهم وفاهم» وحعل لبقائهم 

أحلا ينتهي إليه» ولأعمالهم يوما یلقوفا فیه. 

وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد خاتم أنبيائه» وإمام رسله» وعلى سائر إخوانه 

النبيين» صفوة خلقه وقدوة أوليائه» الذين علّموا الخلق ما أمر الله به ونمى» وأخبروهم بما 

يحصل للمكلفين بعد الموت من الأحوال والأقوال؛ فبلغوا وبيّنواء وأنذروا وبشرواء فعليهم 

وعلى من آمن بهم واتّبع هداهم أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم البععث والنشور. 

أما بعد: 

فان من حكمة الله تعالى أن جعل حياة الإنسان دُورا تتعاقب» ومنازل تتوالى» تختلف 

حياته فيها من حيث الأحكام والصفات تبعا لتباين تلك الدُور» واعتلاف تعلقات الروح 

بالیدن ای وكين البزوحة واطياة الأحروية 

أحكام تختص بماء ولما كانت الحياتان: البرزحية والأخروية من الغيب الي احتص الله تعالى 

بعلمه» و كان الإقرار بمما ركنا من أركان الإبعان» تحدثت نصوص الكتاب والسنة عنهما 

يحلاء » وبينت نوعية الحياة وأحوال المخلوقين فيهما. 

ولقد تنوّع حديث النصوص عن قضايا هاتين الحياتين» فحینا تدعو ال الایعان هماء وحینا 

تتحدث عن آهمية ذلك الیعان و آثاره علی السلوك» وأحيانا تبين أحوال الناس فيهماء 

وحینا آحر تذ کر ما یصدر من بعض الخلوقات فیهما من آقوال. 

ولمّارأيت كثرة المؤلفات في وصف هاتين الحياتين وبیان حال الخلق فیهما دون تعرض 

لجمع ما يصدر منهم من آقوال- وهي من الکثرة عکان- عزمت على جمعها ثم بيان ما 

تضمنته من دلالات عقدیق مد لکتاب الله وسنة نی وتوضیحا لنصوص الوعد 

والوعيد» بتجلية معانيها وبيان محتواها. وقد وسمت هذا الموضوع ب: 

(( أقوال النقلين والملائكة في البرزخ والموقف:دلالاتها العقدية وما فيها من الردود على 

المخالفين )) والله أسأل أن يرزقين التوفيق والسداد وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه 
الكريم فإنه حسبي ونعم الوكيل. 


أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية هذا الموضوع في أمور يمكن إجمالما في الفقرات التالية: 

-١‏ ارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم والسّنة المطهّرة» وذلك لأن هذه الأقوال- كغيرها من 
الأمور الى تحدث بعد الموت - غيبيات لا تؤحذ إلا من لسان الشارع» ولا تجمع 
مادقا إلا من معين الكتاب والسنة الصحيحة. 

-١‏ تعلقه بالإبمان باليوم الآخر الذي يعد من أعظم أ ركان الإبمان» وأشدها ارتباطا بالإيمان 
بالله» وأكثرها ذكرا في النصوص» والذي يع الإيقان به ومعرفة تفاصيله من أعظم 
أسباب الاستقامة» والانحراف فيه من أكبر دواعي التقاعس عن الطاعات والانهماك في 


المحرمات. 
*- أن ف دراسة هذا الوضوع بیان ٍحاطة علم الّه تعالی عا کان وما یکون من أحوال 
البشر وأقوالهم. 


5- أن هذا الموضوع يسهم ف تقرير مذهب أهل السنة» وإثراء أدلتهم في كثير من مسائل 
الاعتقاد. وخاصة المسائل الى كثر فيها الاحراف» مثل مسألة الكلام» ومسألة 
الشفاعة» ومسألة النزول الإلهي وغيرها من مسائل الاعتقاد. 

ه- أن في جمع ما يصدر من البشر في البرزخ والموقف من الأقوال إثباتا للحياة فيهما وإن 
كانت حقيقتها ثما اخقص الله تعالى بعلمه. 

1- أن في دراسة هذا الموضوع ردا على الذين زعموا وقوع التعارض في هذه الأقوالء 
حيث إن الله أخبر بأكهم لا ينطقون, ثم حكى لنا جملة من أقوالحم. كما أن فيها ردودا 

على بعض الفرق الي استدلت ببعض أقوال أهل الموقف استدلالات باطلة» كما 
استدلت الرافضة بقوله صلى الله عليه وسلم (سحقا لمن غيّر بعدي) على كفر أكثر 
الصحابة بعده ع. 


اسباب اخنیارالوضوع: 

لقد تضافرت لدي عدة آسباب رغبتین في الكتابة عن هذا الموضوع من أهمها ما يلي: 

-١‏ أنه موضوع يدعو إلى تدبر القرآن الكريم وتفهُم نصوص السنة ومعرفة معانيهما 
بالرجوع إلى كتب أهل العلم من المفسرين وشرّاح الحديث وعامة كتب المعتقدء 
ولا يخفى ما يعود لطالب العلم في ذلك من فوائد وثمرات. 

؟- أنه قد بدا لي من خلال البحث في موضوعي قي مرحلة الماحستير الذي كان عن : 
«أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية» وفرة المادة 
العلمية في هذا الوضوع وحدارة البحث فیه وأنها أكثر من ضعف مادة الوضوع 
السابق» فنویت منذ ذاك دراسته والاستفادة والافادة منه. 

+- أن هذا الموضوع - وإن هديت إليه أحيرا- يعد بوابة للموضوع السابق ومقدّمة له 
فهما متكاملان» والبحث في أحدهما لا يقل أهمية عن البحث في الآخر» بل يصبح 
دراسة هذا الأخير أولى لكونه تمهيدا للدراسة السابقة وتوطئة لها ولما تقرّر عندي 
وان اد سنا ارم ی 

الدراسات السابمّةق الموضوع: 

لقد کثرت الصنفات والمؤلفات في موضوع الحياة البرزحية وموضو ع الیوم الاحر قدیعا 

وحديثا تبعا لأهمية الإمان باتين الحياتين » وقد تنوعت هذه المصتفات في موضوعاقاء 

فبعضها اختصت بموضوع نعيم القبر وعذابه؛ وبعضها درست موضوع الموقف وأحوال 

الناس فيه؛ واختصّت بعضها في دراسة لحنة ووصفها ونعيم أهلها؛ وبعضها تناولت 

موضوع النار وصفتها وعذاب أهلها؛ و کلها من النفاسة عکان إلا أنئ لم أقف - رغم 

كثرة هذه المصئّفات- على دراسة أفردت فيها ما صدر من الثقلين والملائكة من أقوال 

البرزخ والوقف ‏ الا الجزء الذي يتعلق منها بأقوال أهل الحنة وأهل النار واليَ سبق أن 

درستها في مرحلة الماحستير» وثمّت فروق بين الدراستين أجملها في النقاط التالية: 

-١‏ أن الدراسة الأولى انحصرت في جمع أقوال أهل الحنة وأهل النار بعد الاستقرار فيهماء 
وهذه تشمل دراسة أقوال الثقلين والملائكة في كل من البرزخ والموقف. 


بات أن الدراسة السابقة لم تدخحل فيها أقوال غير البشر» وهذه تشمل أقواهم وأقوال 
غيرهم من الجن والملائكة. 

*- أن الموضوع السابق كانت الدراسة فيها منحصرة في القرآن والكتب الستة» أمّا هذه 
الدراسة فستشمل القرآن الكريم والكتب الستة وغيرها من دواوين السنة المطهرة. 

-٤‏ أن هذا الموضوع يتضمن من الردود على المخالفين أكثر ما تضمنه الموضوع السابق. 

هذا واه هال آأسأل آن یقیل لنا العثرات ویذلل لنا الصعوبات, وآن یجعل عملنا حالصا 


لو جهه » فانه جواد کرنم. 


خطة البحث: 
جعلت البحث في مقدمة, وتمهيد, وثلاثة أبواب. وخاقة. 
المقدمة:ذكر أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» والدراسات السابقة فيه وخطة البحث ومنهجي فيه. 
التمهيد: في حقيقة الوت. ومجمل الاعتقاد فیه, وأحوال الناس عنده» والرد على 
المفاهيم الخاطئة فيه. 
الباب الاول: آقوال آهل البر زخ ودلالاقا العقدية,وفیه توطنة وفصلان: 
التوطئة: معن البرزخ وبمجمل الاعتقاد الحق في الحياة البرزحية» مع الرد علی الحالفین 
فيهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معن البرزخ في اللغة والشرع. 
المطلب الثاني: محمل اعتقاد أهل السنة في الحياة البرزخية. 
المطلب الثالث: الرد ابحمل علی المحالفين في الحياة البرزخية. 
الفصل الأول: أقوال أهل الإبمان في البرزخ» ودلالاتها العقدية» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أقوال الأنبياء في البرزخ» وفيه توطئة وأربعة مطالب: 
التوطئة: بحمل خصائص الأنبياء في البرزخ. 
المطلب الأول: مخاطبات نبي الله إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: فضيلة الكلمات الأربع. 
السألة الثانية: الرد علی منكري وجود امبلنة الان. 
المطلب الثاني: أقوال نبي الله موسى عليه السلام في المعراج» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تمام نصيحته عليه السلام ذه الأمة. 
السألة الثانية: بات صفة العلو والرد على منكريها. 
المطلب الثالث: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. 
المطلب الرابع: الرد على المفاهيم الخاطئة في رده عليه السلام على سلام المسلمين عليه. 
المبحث الثاني: أقوال الملائكة وبقية المؤمنين في البرزخ» وفيه ثلاثة عشر مطلبا: 
المطلب الأول: قول المؤمن لحاملي جنازته: (( قدّمويء قدّموني )) 
المطلب الثاي: قول المؤمن للملك (( دعي حى أصلي)). 


المطلب الثالث:قول الملائكة للمؤمن(( من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟)). 

المطلب الرابع: قول المؤمن في جواب الملائكة (( ربي الله) ((دبنٍ الإسلام) ((ونببي محمد )». 
المطلب الخامس:قول المؤمن (( قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت)). 

المطلب السادس: قول المؤمن بعد سؤال الملائكة له (( رب أقم الساعة)). 
المطلب السابع: قول الملائكة للمؤمن:(( كان هذا منزلك لو كفرت بربك...)). 
المطلب الثامن: قول الومن للملائكة «ر دعوني آبشر آهلي)). 

المطلب التاسع: مخاطبات المؤمنين بعضهم لبعض في البرز خ. 

المطلب العاشر: قول الملائكة للمؤمن ((ثم كنومة العروس...)). 

المطلب الحادي عشر: قول المؤمن لعمله:((من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير)). 
المطلب الثاني عشر: الرد على العقائد الفاسدة في الملائكة. 

المطلب الثالث عشر: الرد على منكري الحياة البرزخية. 

الفصل الثاني: أقوال الكفار في البرزخ» ودلالاتها العقدية. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مخاطبات الكافر للملائكة في البرزخ» وفيه سبعة مطالب: 

لمطلب الأول:قول الكافر لحاملي جنازته:(( يا ويلها أين تذهبون يما)». 

لمطلب الثاني: قول الكافر (( هاه هاه لا أدري )) 

المطلب الثالث: قول الكافر((كنت معت الناس يقولون شيئا فقلته)). 

لطلب الرابع: الرد على من زعم أن الإيمان قول باللسان فقط. 

المطلب الخامس: قول الكافر(( رب لا تقم الساعة )). 

الطلب السادس: قول الکافر لعمله (( من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر)). 
المطلب السابع: الرد على منكري فتنة القبر. 

البحث الثاني: مخاطبات الملائكة للكفار في البرزخ؛ وفيه خمسة مطالب: 

الطلب الاول: قول اللائکة للکافر:(( من ربك؟ ...). 

المطلب الثاني: قول الملائكة للكافر: (( لا دريت ولا تليت)). 

المطلب الثالث:قول الملائكة للكافر ((إثم كما ينام المنهوش )). 

المطلب الرابع: قول الملائكة للكافر (( هذا منزلك لو آمنت بربك...)). 








المطلب الخامس: الرد على من أنكر وجود النار الآن. 

اباب النان: آقوا لآهل الإيهان في ا موقفءودلالاتها العقديةء وفيه توطئة و فصلان. 
التوطنة: التعریف بالوقف. وییان عدم التعارض بين قوله تعالى: # هذا بوم لانطقون. . . 4 
وبين ما ذكر عن أهل الموقف من أقوال. 

الفصل الأول:أقوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الموقف ودلالاقا 
العقدية وفیه مهید وسبعة مباحث: 

التمهید: آقوال عامة الناس في الوقف. ودلالاهما العقديق وفیه تسعة مطالب: 

الطلب الاول: قوطم بعضهم لبعض:(ر آلا ترون ما آنتم فيه» ألا ترون ما قد بلغكم)). 
الطلب الثاني: قول بعضهم لبعض:(ر آلا تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم)). 

المطلب الثالث: قوم لآدم عليه السلام:((أنت أبو البشر خحلقك الّه بیده...)). 

المطلب الرابع: قوم لنوح عليه السلام:((أنت أول الرسل إلى الأرض ... )). 

المطلب الخامس: قوم لإبراهيم عليه السلام ((أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض)). 
المطلب السادس: قوم لموسى عليه السلام:(( ...فضلك الله برسالاته وبتكليمه)). 

الطلب السابع: قوطم لعیسی علیه السلام:(( آنت رسول الله» وكلمت الناس في المهد)). 
الطلب الثامن: قوضم له علیه السلام:((...و کلمة منه آلقاها ی مرم وروح منه )). 
المطلب التاسع: قوم للنبي صلى الله عليه وسلم:((...أنت رسول الّه وعاتم الأنبیاء...)). 
الملبحث الأول: الأقوال الى صدرت عن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصّلاة والسلام في 
الموقف ودلالاتما العقدية. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: استشهادهم على إبلاغهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. 

المطلب الثاني: قوهم: ‏ لاعِلمَلنًا 4 . 





الطلب الثالث :قو شم: ( معا رب 

الطلب الرابع: قوضم (ر اللهم سلم سم )). 

اللبحث الثاني :أقوال نبي الله آدم عليه السلام في الموقف ودلالاتما العقدية. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قوله لرب العالمين:(( لبيك وسعديك والخير في يديك)). 


الملطلب الثاني :قوله اكا (روما بعث النار)) 
المطلب الثالث: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
الطلب الرابع: اعتذاره عن استفتاح باب ابلنة. 
المبحث الغالث: أقوال بي الله نوح عليه السلام في الموقف ودلالاتها العقدية» وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: استشهاده على إبلاغه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. 
المطلب الثاني: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
البحث الرابع: أقوال ني الله إبراهيم عليه السلام في الموقف ودلالاتها العقدية. وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: مخاطبات إبراهيم عليه السلام لأبيه في الموقف. 
المطلب الثاني: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
المطلب الثالث: اعتذاره عن استفتاح باب الحنة. 
المبحث الخامس: أقوال نبي الله موسى عليه السلام في الموقف ودلالاتما العقدية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
المطلب الثاني: اعتذاره عن استفتاح باب الحنة. 
الببحث السادس: أقوال ني الله عيسى عليه السلام في الموقف ودلالاتها العقدية» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تبرؤه من ادّعاء الألوهية لنفسه. 
المطلب الثاني: الرد على النصارى في دعواهم بنوة عيسى لله تعالى. 
المطلب الثالث: الرد على النصارى من خلال كلامه عليه السلام وفيه ثلاثة مسائل. 
- المسألة الأولى: الرد عليهم في عقيدة التجسد والاتحاد. 
- المسألة الثانية: الرد عليهم في عقيدة الصلب والفداء. 
- المسألة الثالئة: الرد عليهم في عقيدة تولي عيسى عليه السلام محاسبة الناس. 
المطلب الرابع: إثبات صفة النفس لله تعالى. 
المطلب الخامس: اقتران الامين العزيز والحكيم في كلامه عليه السلام. 
الطلب السادس: اعتذاره عن الشفاعة العظمی. 
الطلب السابع: اعتذاره عن استفتاح باب ابلنة. 
اللبحث السابع: أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ودلالاقا العقدية» وفیه آحد عشر مطلبا: 


المطلب الأول: قوله صلى الله عليه وسلم (( أنا لها )». 

المطلب الثاني: إثبات نوع من أنواع الشفاعة الخاصة بالبي وَل. 

المطلب الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: (( رب خلقتئ سيد ولد آدم...). 

المطلب الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم (( أمى أمي...)). 

المطلب الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم (( ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله )). 
المطلب السادس: قوله عليه السلام (( ما بقي إلا من حبسه القران ووجب عليه الخلود)). 
المطلب السابع: قوله عليه السلام: (( إنه من أمي)) (( إهم من)) (( أصحابي أصحابي)). 
المطلب الثامن: قوله صلى الله عليه وسلم:(( سحقا سحقا لمن غير بعدي)). 

المطلب التاسع: الرد على الرافضة في زعمهم كفر أكثر الصحابة. 

المطلب العاشر: قوله صلى الله عليه وسلم للمستغيث به ((لا أملك لك شيئا)). 

المطلب الحادي عشر: الرد على الصوفية في مفهومهم الخاطئ في الشفاعة. 

الفصل الثائ: أقوال الملائكة وبقية المؤمنين في الموقف, ودلالاهها العقدية» وفيه حممسة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال الملائكة ني الموقف ودلالاها العقدية, وفيه أبعة مطالب: 

المطلب الأول: شهادقهم على ب آدم في الموقف. 

المطلب الثاني: تبرؤهم من عبودية الخلق لهم. 

المطلب الثالث: قول الملائكة حين يسأهم الناس أفيكم ربنا:(( لا وهو آت)). 

المطلب الرابع: تثبيتهم للمؤمنين في الموقف. 

المبحث النايي: مخاطبات المؤمنين للرب سبحانه ودلالاتا العقدية. وفيه تسعة مطالب: 





المطلب الأول: دعاؤهم الله في الموقف. 

المطلب الثاني: مخاطبتهم مع الله حين أتاهم في الموقف. 
المطلب الثالث: الرد على منكري صفة الكلام. 

المطلب الرابع: الرد على منكري صفة ابحيء. 

المطلب الخامس: الرد على منكري الرؤية. 

المطلب السادس: مخاطبة المؤمن لربه بعدما عرض عليه ذنوبه. 
المطلب السابع: مخاطبات صاحب البطاقة لله تعالى. 





المطلب الثامن: الرد على منكري الميزان. 

المطلب التاسع: مخاطبات أطفال المؤمنين للرب سجانه وتعالى. 

المبحث الثالث: مخاطبات المؤمنين بعضهم لبعض في الموقف. ودلالاتها العقدية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ابتهاحهم بأعمالهم. 

اللبحث الرابع: مخاطبات المؤمنين للكفار في الموقف, ودلالاتها العقدية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إنكار المؤمنين على دعاوي الكفار في الموقف. 

المطلب الثاني : ذكر المؤمنين أسباب شقاء الكفار. 

المطلب الثالث: دعاؤهم على الكفار باللعنة. 

اللبحث الخامس: أقوال بعض عصاة أهل التوحيد في الموقف, ودلالاتها العقدية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقوال أهل الرياء. 

المطلب الثاني: أقوال أهل الأعراف. 

- قولهم: لإ رينا لا جعلنا مع الوم الظالمين 4 . 

- مخاطبات أهل الأعراف لأهل النار. 

الباب الثالث: أقوال الكفار في الوقف ودلالاقا العقدية, وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آقوال عامّة الکفار فی الوقف. ودلالاها العقدية‌وفیه آربعة مباحث: 
المبحث الأول: مخاطباقم للرب سبحانه في الموقف ودلالاتها العقدية. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نفيهم الإشراك به. 

المطلب الثاني: إقرارهم بإبلاغ الرسل. 

المطلب الثالث: استغرابهم لصفة حشرهم. 

المطلب الرابع: مخاطبة أولياء الجن من الإنس مع الرب سبحانه. 

المبحث الثاني: مخاطبات الكفار بعضهم لبعض في الموقف. ودلالاتنا العقدية »وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مخاصمة بعضهم لبعض. 

المطلب الثالث: استقصارهم مدة لبثهم في الدنيا. 


المطلب الرابع: مخاطبتهم لحلودهم وأعضائهم. 

المبحث الثالث: اعترافات الكفار في الموقف ودلالاتما العقدية» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اعترافهم على أنفسهم بالغفلة عن يوم البعث. 

المطلب الثاني: اعترافهم بصدق الرسل. 

المطلب الثالث: اعترافهم بعسر الوقف وشدته علیهم. 

المطلب الرابع: اعترافهم بأن أعمالهم كلها سجلت علیهم. 

المبحث الرابع: تمنيات الكفار في الموقف ودلالاتها العقدية» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: ی الکفار اشداية. 

المطلب الثاني: تمي الكافر عدم إيتائه كتابه. 

المطلب الثالث: تمئ الكافر طاعة الرسل. 

المطلب الرابع:تمئ الكافر اتخاذ قرناء صالحين. 

المطلب الخامس: تم الكافر عمل الصالحات في دنياه. 

المطلب السادس: تمي الكافر كونه ترابا. 

الفصل الثاني: أقوال أهل الكتاب والنافقين في الموقف., ودلالاها العقدية.وفيه مبحثان: 
البحث الأول: أقوال أهل الكتاب في الموقف» ودلالاتها العقدية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقوال اليهود في الموقف. 

المطلب الثاني: أقوال النصارى في الموقف. 

المبحث الثاني :أقوال المنافقين في الموقف ودلالاتها العقدية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مخاطبات المنافقين للرب سبحانه وتعالى. 

المطلب الثاني: مخاطبات المنافقين لأهل الإبمان. 





الخاتمة: في ذكر أهم نتائج هذا البحث. 
الفهارس العلمية: 


- فهرس الأعلام المترجمين. 


- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس اشتویات. 


المنهيج المتبع في البحث: 

سأسير في هذه الدراسة بإذن الله على المنهج الاستقرائي مع التحليل» ومن مكمّلاته ما يلي: 

-١‏ جمع ما في القرآن الكريم وما صمّ من السنة من أقوال الثقلين والملاككة في السبرزخ 
والوقف دون ما صدر منهم بعد الاستقرار قي الحنة أو النار. 

۲- الاتیان بشرح موجز لكل نص ورد فيه هذه الأقوال؛ وذلك لتظهر الدلالات العقدية 

۳- تذییل کل نص من هذه النصوص بذكر ما فيها من الدلالات العقدية تقريرا أو ردًا. 

6- عزو الایات القرآنية بذ کر اسم السورة ورقم الاية مع کتابتها بالرسم العثماني. 

5- تخريج الأحاديث؛ فإن كان الحديث في الصّحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك. 
وان كان في السنن الأربعة أو في بعضها أذكر تخريجه فيهاء أمّا إن كان في غيرها من 
دواوين السنة فسأكتفي بذكر ذلك المصدر فقطء مع الرحوع إلى أقوال أهل العلم في 
بیان درجة الحديث. 

- الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

8- الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 

4- التعريف بالفرق والمذاهب الواردة في هذا البحث. 

-٠‏ تذييل البحث بفهارس علمية» وهي المذكورة في آخر الخطة. 

سائلا المولى عرٍّ وجل العون والتسديد في جميع الأمور, والله تعالى ولي التوفيق. 


شكر وتقدير: 
أحمد ربي سبحانه وأشكره. وأثئ عليه الخیر کله علی ما من علي من نعمة الاسلام وهداني لسنة 
خير الأنام» وعلی ما وققین لسلوك سییل طلب العلم الشرعي في مهاجر إمام رسله ومدينة حاتم 
أنبيائه عليهم أزكى الصلاة وأفضل التسليم؛ فله الحمد من قبل ومن بعد. 
ثم أشكر والدي الغاليين اللذين شجّعاني علی سلوك طلب العلم وبذلا الغالي واللفیس ی 
سبیل مواصلی عليه؛ فجزاهما الله ع خیر ما جازی والدین عن ولدها. 
ثم الشکر غذه الدولة السنیة: حاضرة الاسلام والسلمین» وخادمة العلم وأهله, الملکة 
العربية السعودية» على آیادیها البیضای وإحسافا المتواللي على شعوب الأمة الإسلامية؛ 
والذي من جملته وأفضله إنشاء هذه الجامعة الإسلامية المباركة» خدمة للدين» وهدية لأبناء 
المسلمين» فجزى الله قادتما خيراء وزادهم توفيقاء وأبقاهم ذحرا وفخرا للإسلام 
والمسلمين. 
ثم أشكر جميع المشايخ» والقائمين على أمر هذه الجامعة المباركة» على ما يبذلونه من 
ی جبارة في حقیق رسالتها. 
و حص بالشکر ابلزیل شيخي الیل فضيلة الاٌستاذ الد کتور عبد الرزاق بن عبد احسن 
لبدن الشرف علی هذه الرسال الذي له اليد الطولى في مساعدتٍ على إنخازهما منذ 
الوهلة الأولى؛ ملحوظاته الدقيقة وآرائه السديدة» فقد کان جزاه الله حيرا مشرفا ومربياء 
فلم يدخر جهدا في النصح والنصيحة» واستفادقي من آحلاقه وشائله لا تقل قعدرا من 
استفادق من إرشاداته العلمية» فجزاه الله عن خير ما جازی مشرفا عن طالبه. وحعل 
ذلك كله في ميزان حسناته يوم القيامة إنه سميع بحيب. 
كما أشكر كل من أسهم في هذا العمل بتوجيه أو نصح أو إعارة كتاب أو مراجعة 
مسألة» وحص بالذکر منهم أحوي في الله وصديقي المخلصين محمد بامبا امينغ وغورا 
امبوب على ما أعطيانان من وقتهما الغاللي في مراجعة هذه الرسالة وتنسيقهاء فجزى الله 
ابحمیع خيراء وجمعنا جميعا- بعد عمر طويل» وحياة سعيدة- في دار كرامته؛ فإنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


| أك ئة لفو ول ا و فا ی ع ا 
المطلیه الأول: ةة الوك 

-حعزي الموت في اللغة: 

« الیم والواو والتاء صل صحیح؛ يدل على ذهاب القوة من الشيء ومنه الوت خلاف 
ایا (۱) 

والوت والوتان والوات ضدّ الیاة؛ والاسم مته الیْفه ویقال رحل میت ومیّت» وقوم 
موتی» وأموات» وميتون» ومیتون.(۲) 

- معني الموه في الاسلام. 

أمّا معناه في الاصطلاح فهو عبارة عن زوال القوّة الحيوانية» وابانة الروح عن ابلسد.(۳) 
وقيل:«الموت صفة وحودية خلقت ضَد الحياة».(4) 

وقيل: « أنواع الموت بحسب أنواع الحياة: 

فالأوّل: ما هو بإزاء القوة النامية الموحودة في الإنسان والحيوانات والنبات». نحو قوله 
تعالى : وی اند وا ۲۳۱۰۰ ط وه بلدا .© 

لثان: زوال القوّة الحاسّة؛ قال: p‏ اني تقل هذا 7.4 آنداماستسون رها ,(۸) 
الثالث: زوال القوة العاقلة؛ وهي الجهالة. نحو: 


.)48۲/۲( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) ینظر لسان العرب (۲۱۷/۱۳). 

(۳) ينظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (۲۱7/۲). 
)٤(‏ التعريفات للجرحاني ص(؛ ۲۳). 

(ه) سورة الروم الآية .)١9(‏ 

(5) سورة ق الآية .)١١(‏ 

(۷) سورة مرع الاية (۲۳). 


(۸) سورة مرم الاية (۲). 


وتکنمی یه که ۲۱۳۰ وإيّاه قصد بقوله:« إدلاتسيملمرتّى 4( 

الرابع: الحزن المكدّر للحياة؛ وإيّاه قصد بقوله: « واو یک کا نرا ۳ 

الخامس: المنام فقيل: النوم موت حفيفء والموت نوم ثقيل؛ وعلى هذا النحو سمّاهما الله 
ی و ل ا كس واو ا دا 

سبحانه وتعالی توفیا؛ فقال: ظ وََْالزٍي وک باللیل ۲۳۸۰۵ ۷ التوفیالافس ح ما التيلم نشتافي 

ولیس الوت فناء حضا کما یتوهم البعض؛ قال العلماء: «الوت لیس بعدم حض, ولا فناء 

صرفء وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدل حال» 


وانتقال من دار إلى ذار».() 


.)١71؟( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل الاية (۸۰). 

(۲) سورة ابراهیم الاية (۱۷). 

(4) سورة الأنعام الاية (1۰). 

(ه) سورة الزمر الاية (4۲). 

(") الفردات في غريب القرآن .)١١١/۲(‏ 

(۷) ینظر تفسیر القرطي (۱۸۱/۱۸). والتذ كرة له (۱۱۲/۱). 


المطلی الثاني: حمجمل اعتقات أهل السنة والجماعة في الفوت؛ والرد لي 

بعض المفاهيو الخاطئة فية. 

إن الوت حدث جلل وأمر عظیم. اذ هو تبدّل من حیاة مشاهدة إل حياة أخرى غيبية 

وانتقال من دار معروفة إلى أخرى مغيبة» ولأحل ذلك حصل لبعض الناس ازاءه مفاهیم 

حاطئة» وعقائد فاسدة» ومن هنا كان ذكر ممل الاعتقاد الحق في الموت» مع الرد على 

المفاهيم الخاطئة فيه-قبل الخوض في موضوع أقوال المكلفين في البرزخ والموقف- مناسبا. 

وقد بدا لي من حلال النظر في النصوص الواردة من الكتاب والسنة في الموت؛ ومن خلال 

لنظر ی آقوال العلماء عن الوت ان عقيدة هل السنة فیه تتلعّص ی الأصول الاتیة.(۱ 

الاحل الأول: الایمان بأن الموبمه حلق من حلق الله مانه بیده تعالی. 

یعتقد أهل السنة والجماعة ف الموت بان مخلوق 9 وأنه بيده تعالى يقدره على من یشای 

م شاء و كيف شاءء قال تعالى: ل ارك الذي بيد الم كُوَمْوَعَلَى شيك قد (۱) الزي خلالَوت 
۳ ی ار مگ موم ۲ 

وال لوك بكم خسن وف وا لو 4 ۹ 

ومع قوله تعالی: ازع مت ولا 4 أي: لق الموت المزيل للحياة» والحياة الي هي 

ضدٌّ الوت فأمات من شاء وما شای وأحيا من أراد وما أراد إلى أحل معلوم.(۳) 

وقال تعالى: لظ وَمْوَالذِيبحي يميت ولا ختلاف الیل اقا فلایلون که ۰() 

والوت تارة يضاف إلى الملائكة- وعلى رأسهم ملك الوت- لأمُم الباشرون لذلك 

ويتولونه بإذن الله. 

قال ال تعال: ظ و هقرت هو وی غلیکمحتظة حتی ‏ جا رك شوت وه رنه ولا 


فرَطون 4 .020 


(۱) ینظر معارج القبول بشرح سلم الوصول لافظ احکمي (۷۱۲-۷۰۳/۲). 
(۲) سورة اللك الاية (۲-۱). 

(۳) ینظر تفسیر الطبري (۱54/۱۲)» وزاد السیر ( ۳۱۹/۸). 

(۶) سورة ال منون الاية (۸۰). 


(ه) سورة الأنعام الآية (1۰). 


وتارة يضاف إلى الله لأنه التوفي على الحقيقة؛ قال كيْكَ: < دز اله فيك د بك ا فك ا 
یمرب خی ۰ (۱) 

وق هذا الأأصل رد علی اللاحدة الذین آأنکروا کون الوت بید الّه؛ وخلوقا له وأسندوه 
إلى فعل الطبيعة؛ فقالوا بالطبع احيي» والدهر الفیي.(۲آوالذین آحبر الّه تعالی عن أسلافهم 
۰ له“ کر 7 8 ا ا ای ی ر و 1 ره 0 ۵ وه ا 7 (۲) | ۱ 
بقو : ظ وقالوا ما هي‌الا حیاننا انیا نموت وتحیا وما مهلكا إلا ال هر وما لهم بذلك من علم نهم إلاظنون ) . ي: 
آن منكري البعث یقولون: ما ااة الا حیاناالدنیا؛ بعوت الآبای ا ك وا ها لا مر لزمان وطول 
العمر واحتلاف اليل والنهار» و م يقولوا هذا عن علم علموه.) إن هم إلا قوم غاية ما عندهم الظن؛ فما 
يتكلمون إلا به» ولا يستندون إلا إليه0©) 

كما أن فيه ردا على من يزعم من المتصوفة أن للأولياء حقّ التصرف في الكونء وأن لهم 
اروغ ای وه لا ام واه اللو قو أن الأقطاب هم خلفاء الله في 
الارض ونوابه ق التصرف ق الکون جملة وتفصیله (*) 

وقد ادّعى بعضهم في ذلك أن الولي -بعد الفتح عليه- يفعل كل ما يريد» فيحيي الوتی 
ذا آراد ذلك» وينادي الروح فتجیبه مسرعة ولو کانت رمیمة.(۷) 

إحياء الموتى عند كثير منهم من الأمور المسلّمة؛ وخاصّية من خصائص الأولياء؛()فشيّهوا 


الاولیاء»(افشبّهوا شیوحهم بذلك باخالق احيي المیت سبحانه وتعالی. 


(۱) سورة ابائية الاية ("۲). وانظر تفسیر القرطي (۱۰/۷). 

.)۲۵۹۲-۲۵۵/۲( ؟).وإغاثة اللهفان‎ 5/5١ ينظر الملل والنحل‎ )١( 

(۳) سورة ابائية الاية (4 ۲). وینظر روح العاني للالوسي (۱5۳/۲۰). 

(4) ینظر تفسبر البغوي (/۱44). 

(ه) ینظر فتح القدیر(۱۳/۵). 

(7) ینظر جواهر العاني (۸۹-۸۸/۲). ومقالة التشبیه وموقف آهل السنة منها (۱5۵/۳). 

(۷) ینظر جواهر العایي (۱5۱-۱۵۰/۲). 

(۸) ینظر علی سبیل الثال طبقات ابن ضیف الله ص (47 »)١‏ وجامع كرامات الأولياء (؟/54١).‏ 


الأصل الثاني:الإيمان بأن المودت مت علي من كان في السنیا من أعل السعاوارم والارض. 
من عقيدة أهل السنة في الموت الإيمان بأنه حتم على من كان في الدنيا من أهل السماوات 
والأرض من الإنس والحن والملائكة وغیرهم من الخلوقات. قال تعالی  :‏ ولا تدعم له لها خر 
لاله إلا موكل شتیء هال الا ره الحکم وله تون 74 فهذا إخبار من الله تعالى بأنه الدائم 
الباقي» الحي القيوم» الذي تموت الخلائق ولا يموت. 

وقبل: كل شيء مَإِلكَإلاوَجْيَهُ 4 أي: إلا ما أريد به وجهه. وهذا القول لا ينافي القول 
الأْول؛ فهو |عبار عن كل" الأعمال أ فاجاظلة ار ما آرید به وحه ال تعالی من الاعيحان 
الصالة الطابقة للشريعت والقول الأوّل مقتضاه آُن کل الذوات فانية وزائلة الا ذاته تعال 
وتقدّس؛ فإنه الأوّل الاحر الذي قبل کل شيء وبعد کل شيء.(۲) 

e En و ا ا‎ oe 
وقال تعایل : کل من علیها فان (۲۳) وی وجه بات ذو الجلال والاکرام 4 . 000 « يخبر تعالى أن جميع‎ 
أهل الأرض سيذهبون ويعوتون أجمعون» وكذلك أهل السماوات» إلا من شاء الله ولا‎ 


يبقى أحد سوى وجهه الكريم...» (4) 


وقال تعالل: ۵ وَمَا حَعنا بشرمن قبلكالخادآفازنمت فهم الخالد وق (۳4) کل نفس ذائة لسوت ول وک با لش والخیر 
فتتولا تون 4( أي: دوام البقاء في الدنيا.) 

وثبت في السنة آن البي و49 كان يقول:(...اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 
تضلئ؛ أنت الحى الذي لا عوت وان والانس عوتون..).) 


(۱)سورة القصص للاية (۸۸). 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۱۹۳/۳). 

(۳) سورة الرهن الاية (۲۱۷). 

(۶) تفسیر القرآن العظیم (۲۷۷۰/4). 

(6) سورة الأنبیاء الاية (۳۲۵-۳). 

(5) تفسير البغوي (۲۰5/۳). 

(۷) رواه البخاري ی صحیحه برقم »)1۹٤۸(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الذ کر والدعاء والتوبة 


والاستغفار» باب التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم (۲۷۱۷). 


الأصل الثالف: أنّ لكل إنسان أجلا محدودا! لا یتماوزه, ولا بقسر غنه. 

يذهب أهل السنة إلى أن كل إنسان له أجل محدود وأمد معدود ينتهي إليه» لا يتجاوزه 
ولا يقصر عنه» وأنْ كل إنسان مات أو قتل أو حرق؛ وبأيّ سبب كان حتفه؛ فإمًا هلك 
بأحله» لم يستأحر عنه ولم يستقدم طرفة عين» وإِنْ ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو 
الذي قدّره الله تعالى» وقضاه عليه» وأمضاه فيه. ول يكن له بد منه» ولا مخيص عنه. ولا 
مفر له ولا مهرب ولا فکاك ولا علاص, قال الّه تعانی وا انس ان ولا بادناله کاب 
وجا ومن برد توب ال ما ور اب هه نا وَسَتَجْزِي الشاكرين 4 ۰( وقال تعالى « لكأم 
فا N‏ 

وعن عبد الله بن مسعود نه قال: ( قالت أم حبية زوج البي تلهم آمتعین بزوحي رسول 
الله يمو بأبي أبي سفيان» وبأحي معاوية» قال: فقال البي قد سألت الله لآحال مضروبة وآیام 
معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجّل شيا قبل حل آو یور شیعا عن حله» ولو كنت سألت الله 
أن يعيذك من عناب ف النار أو عذاب ف القبر كان خيرا وأفضل).2) 

ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله #5 في حديث آخر: ( من سره أن يبسط عايه 
رزقه» أو ينسأ له في أثره» فلیصل رحمه).(*) 

حيث ذكر العلماء في الجمع بينهما جوابين: 

الأوّل: أن هذه الرّيادة تكون بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته مما ينفعه 
في الآحرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. 


(۱) سورة آل عمران الاية (۱4). 

9؟) سورة الأعراف الآية (4 ۳). 

(؟) رواه مسلم في صحیحه کتاب القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرهاء لا تزيد ولا تتقص 
عما سبق به القدر» برقم (5555). 

(:) رواه البخاري في صحیحه» کتاب الادب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» برقم 
(5985)» ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطعهاء 
کر و 


الثاني: آنها باللسبة لا یظهر للملائكة وی اللوح احفوظ فيظهر لهم أن عمر فلان مثلا 
ستون سنة الا آن یصل ره فإن وصلها زيد له أربعون سنة» وقد علم الله ما سیقع من 
ذلك» فهي بالنسبة إلى علم الله وما سبق به قدره لا زيادة» وبالنسبة إلى ما ظهر 


ا و ا ق و 
قال آبو احسن(۲)رحه ال : « ...ونقر أن الحنة والنار مخلوقتان؛ وأن من مات وقتل فبأجله 
مات وقتل۳(.۰»۰۰۰) 


وقال الاساعيلی(* کرجه ال عن أهل السنة: « ويقولون: إن الله عرّ وجل أجل لكل حي 
مخلوق أحلا هو بالغه فاذا حاء آحلهم لا یستأحرون ساعة ولا یستقدمون» ون مات أو 


قتل فهو عند انتهاء أحله السمی له» كما قال الله عز وحلظ قللوکتمفییوتک لبرزالز نکب 
اهر رشان 4( ) 
وقال البغدادي(۲ ارحه الّه:« وقال آهل السنة ق الاحال: ِنْ کل من مات حتف آنفه و 


او 


(۱) ینظر شرح الامام النووي لصحیح مسلم(۲۳۰/۱). 

(۲) آبو لسن هو علي بن إسماعيل بن إسحاق كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين» تلقى مذهب 
المعتزلة وتقدّم فيهم؛ ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب» ثم من الله عليه فسلك ههج أهل السنة» ومن 
مصنفاته مقالات الإسلاميين» والابانة عن أصول الديانة» وغيرها توفي سنة 4 5ه ينظر: السير 
(۰ ۰۸۸/۱ والأعلام (۲۲۳/4). 

(۳) الابانة عن آصول الديانة ص (۲۰). والفرق بین الفرق ص (۳۳۰ ). 

(4) الاماعيلي هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الجرحان الشافعي» كتب الحديث وهو صبي» وله تصانيف؛ منها: مسند عمر والستخرج علی 
الصحيح؛ توفي سنة ۳۷۱ه. ینظر سیر الأعلام النبلاء (۲۹۲). 

(5) سورة آل عمران الآية (4 ۱۵). 

(5) اعتقاد أئمة الحديث ص (717). 

(۷) البغدادي هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي صاحب التصانيف البديعة» توفي 
سنة ۲۹ ه ینظر سیر الأعلام النبلاء (9۷۲/۱۷). 


۲١ 


قتل فإنما مات بأحله الذي حعله الله أحلا لعمره؛ والله تعالى قادر على إبقائه والزيادة في 
عمره» لكنه مئ ل يِبّقِهِ إلى مدة لم تكن المدة الى م يبقه إليها أجلا له ».() 

وفي هذا رد على بعض المعتزلة("“الذين زعموا أن المقتول ل يمت بأجله قطعاء وأنةٌ من قتل 
قتيلا فقد أعجله عن أحله» وبقي له من الأحل ما لم يستوفه ولم يستكمله. 

وذهب بعضهم إلى أنه لولم يقتل جاز أن يموت في ذلك الوقت» وجاز أن لا يموت ولا 
يقطع على واحد من الأمرين.50) 

يقول القاضي عبد الحبار0* )مبينا آراء المعتزلة في هذه المسألة وذاكرا رأيه فيها: 

« ... وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة وللوت؟ فعند شيخنا 
أبي الهذيل أنه كان يموت قطعا؛ وعند البغداديين يعيش قطعا. 


والذي عندنا جوز آن عا فون أن هوه ولا يقطع على واحد من الأمرين ».(*) 
وفیما سبق ایراده من نصوص الکتاب والسنة والتقولات من أئمة السلف رحمهم الله رد 
هذه الآراء. وبالله التوفيق. 


.)۳۳۰( الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) يأ التعريف يهم ص (55). 

(۳) ینظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص (۷۸۲)؛ ومقالات الاسلامیین ص )١55(‏ 
والتنبيه والرد ص .)١75(‏ 

(4) القاضي عبد الحبار هو أبو الحسن عبد الحبار أحمد بن عبد الحبار الهمداني الأسد آبادي» من 
كبار المعتزلة وأشهرهم تصنيفا في الاعتقاد على مذهب الاعتزال» ومن مصنفاته: المغئ في أبواب 
التوحيد والعدل. وفضل الاعتزال وطبقات العتزلة. توفي سنة 141١٠‏ ه. ينظر ميزان الاعتدال 
ا مشعو وشن ات الذهب 0۲۰۲۳ 


(0) شرح الأصول الخمسة ص (۷۸۲). 


۳۲ 


الاحل الرابع: الایمان باستنفار الله تعالي بعلو صنا الأجل حون غیره هن 
یمن آهل السنة وابماعة بأنْ ذلك الحل احتوم والحد الرسوم لانتهاء کل عمر الیه 
لا اطلاع للخلق عليه» ولا علم لهم به» وأن ذلك من مفاتيح الغيب الي استأثر الله تعالى 
بعلمهاء فلا يعلمها إلا هو. 

قال الله تعالى: رویز یت وف في الرْحَام ونا وق ند اذا كر عدا ونا لماز 
رايأ رض توت انال لیم خییر ۰4 0 

فقوله لدعم لاع 4 مستأنفة استعنافا بیانیا لوقوعها جوابا عن سوال مقدر ی 
نفوس الناس» وقد أفادت حرف «إن» التأكيد بتحقيق علم الله تعالى بوقت الساعة؛ وذلك 
يتضمن تأكيد وقوعها؛ وقي كلمة«عنده» إشارة إلى اخحتصاصه تعالى بذلك العلم لأن 
العندية شأفا الاسعثار. 

وجملة وه زیت عطف على جملة الخبر؛ والتقدير : وإن الله ينزل الغيث فيفيد 
التحصيص بتنزیل الغیث؛ والقصود عنده علم وقت نزول الغیث. ولیس القصود جرد 
الاخبار بأنه ینزل الغیث لان ذلك لیس ما ینکرونه. وتا فيلارحا أي ينفرد بعلم 
جیع آطواره؛ من نطفة وعلقة ومضغة. ثم من کونه ذکرا آو آننی وان وضعه بالتدقیق ؛ 
وحيء بالضارع لافادة تکرر العلم بتبدّل تلك الأطوار والاحوال؛ والعی : ينفرد بعلم 
جميع تلك الأطوار الى لا یعلمها الناس لأنه عطف على ما قصد منه الحصر. 

وآما قوله: وا تدري ناذا کیب غدا وا تدري‌تضسر بای ازض توت 4 فمعناه نفي علم أية نفس 
بأخص أحوالها؛ وهو حال اكتسابها القريب منها في لوه الوالي يوم تأمّلها ونظرهاء 
وكذلك مكان انقضاء حياقاء وذلك للنداء عليهم بقلة علمهم؛ وهذا النفي للدراية يمذين 
الأمرين عن كل نفس فيه كناية عن إثبات العلم كما لله تعالى واختصاصه تعالى 


تا 


(۱)سورة لقمان الاية (۳). 
(۲) ینظر التحریر والتنویر (۲۱/ ۱۹۹-۱۹۲). 


۳۳ 


وقال قتادة( ای هذه الآية: 

«خمس من الغيب استأثر يمن الله؛ فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلاء إن الله 
عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس من تقوم الساعة؛ في أي سنة ولا في أي شهر 
آلیلا آم مارا وینزل الغیث فلا یعلم آحد می ینزل الغیت؛ آلیلا آم نارا» ویعلم ما ی 
الُرحای فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى» أحمر أو أسودء وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداء أخيرا أم شراء وما تدري نفس بأي أرض تموت» ليس أحد من الناس يدري 
ع ۲ € عن ع 8 ع 5 ۲ 

أين مضجعه من الأرضء أفٍ بحر أم بر في سهل أم في حبل».(1) 

وعن سالم بن عبد الله “عن أبيه : (أن رسول الله يل قال: ( مفاتح الغيب هس ۰ إن الله 
عنده علم السّاعة» وينزّل الغيث» ويعلم ما في الأرحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غداء 
وما تدري نفس بأيّ أرض تموت» إن الله عليم خبیر ).(*) 

ومع حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة أنها هي الأمور المغيبة المتعلقة بأحوال الناس في 
هذا العالمى وعبر عنها بالفاتح لأفا تکون بحهولة لاس فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح لما 
کان مغلقا؛ و ما بقية أحوال الناس فخفاها عنهم متفاوت» وعکن لبعضهم تعیینها؛ مثل 
تعیین یوم کذا للزفاف ویوم کذا للغزو وهکذا مواقیت العبادات والأعیاد. و کذلك 
مقارنات الأْزمنة مثل یوم کذا مدخل الربیع + فلا بحد مغیبات لا قبل لأحد .ععرفة وقوعها 


من أحوال الناس في هذا العام غير هذه الخمسة.() 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسّر حافظ» وكان مع علمه 
بالحديث رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب» مات بواسط سنة ٠١۷‏ هه 
وقيل : سنة ١١۸‏ ه. ينظر : تذكرة الحفاظ (۲/۱ ۰0۱۲ وقذیب التهذیب (4۳۰-۲۸/۳). 

(۲) الدر النثور (571/5). 

(۳) سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المد أحد الفقهاء 
السبعة على قول» كان ثبتا عابدا فاضلا كان يشبه بأبيه ق الهدي والسمت» من كبار الثالفة 
مات في آخر سنة 5١١ههم.‏ ينظر تمذيب التهذیب (۳۸۰/۳)» وتقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 

(۶) رواه البخاري ی صحیحه. کتاب التفسير» باب وعنده فاح الغيب» برقم: (/5571). 

(ه) ینظر التحریر والتنویر (۱۹۸/۲۱). 


۲ 


وقال الامام القرطی (۱)رحمه الله:« وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم» ولا زمن 
معلوم» ولا مرض معلوم؛ وذلك ليكون الرء على أهبة من ذلك» مستعدا لذلك».(") 

وف هذا رد على الشیعة(۳) الذي یزعمون أن أئمتهم يعلمون علم ما كان وما يكون» وأفم لا 
یخفی علیهم شيء؛ ما کان وما یکون وقد أكثرت الرافضة في كتبهم من الروايات عن الأئمة 
يثبتون لأنفسهم هذه الخاصية؛ منها: 

ما أورده الكلين(* )ف كتابه الأصول من الكافي؛ في باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون 
علم ما كان وما يكونء وأنّه لا يخفى عليهم شيء؛ أن أبا عبد الله قال:« لو كنت بين 
موسى والخنضر عليهما السلام لأحبرتهما أن أعلم منهاء ولأنبأتهما ما ليس في أيديهماء 
لان موسی واضر علیهما السلام اعطیا علم ما کان» و ۸ یعطیا علم ما یکون وما هو 
کائن حن تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الّه ی ورائت».(٩)‏ وذکر آیضا آنه قال: 
«إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرضء وأعلم ما في الجنة وما في النان وأعلم ما 


e E‏ وذكر عنه أيضا أنه قال: «كان أمير المؤمنين (يعبئٍ عليا ابن أبي طالب 


)١(‏ القرطي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي نم 
القرطي» کان ماما زاهدا ف الدنیا وعالا متفننا متبحرا؛ له تصانیف مفيدة توفي سنة ۷۱"ه.. 
ینظر: الدیباج الذهب لابن فرحون (۳۱۷/۲)» وتاریخ الاسلام للذهي (4/۰۰ ۷۵۰۷). 

(۲) التذکرة (۱۲/۱). 

(۳) الشیعة: فرقة نتسب ال الاسلام تعتقد بأحقية علي نله بالامامة علی باقي الصحابة عا فيهم 
الشیخان, وأن ذلك ثبت نصا وأن الإمامة لا تخرج من آولاده؛ ومن عقائدهم: القول بعصمة 
الأئمة عن الكبائر والصغائر» وبغض الشیخین وشتمهما وغیر ذلك من العقائد الباطة ینظر: 
اللل والتحل(/47 ۰)۱ وفرق معاصرة (۳۱/۱) والوسوعة اليسرة (۰۱۰۹/۲ ۱۰۹۵). 

(4) الكلييي هو حمد بن یعقوب بن !سحاق آبو حعفر المروج المحدد للمذهب الشيعي ف رأس المائة 
الرابعق آلف کتابه الکایي في عشرین سنة وقرأه عليه جمع كثير» توفي سنة ۳۲۸وقیل ۳۲۹ه. 
ينظر طبقات أعلام الشيعة المسمى: «نوابغ الرواة في رابعة المئات» للطهراني ص (4 ۳۱5-۳۱). 

(5) الأصول من الكافي للكليئ؛ كتاب الحجة» ص (۲۰۱). 

(59) المصدر نفسه. 


طالب ذفه) كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الحنة والنار» ...لقد أوتيت حصالا ما سبقئ 
ا قبل تالایا و البلایا والأنساب وفصل اخطاب. فلم یفتق ما سبقيٰ» وم 


يعزب عي ما غاب عئ».() 


ويذكر أيضا أن أبا حعفر قال: 

« لو كان لألسنتكم أوكية لحدّثت كل امرئ بما له وما عليه ».(۲) 

عبد الله ( جعفر الصادق) أنه قال: 

» أي إمام لا يعلم ما یصیبه» وإلى ما يصير إليه» فليس ذلك بحجة الله على حلقه» (۳) 
وهذه نقولات قليلة بالنسبة لما يذكره الرافضة وينقلون في زعمهم عن الأئمة في هذا 
الباب. 

Ee EOE U aE 


في الأرض» وما في اللوح الحفوظ والعرش» ومن آقوافم في ذلك؛ ما ذكره النبهان( ني 
رة حا ف الد ا ف 2 


أنه لو سئل عن أي شيء لأحاب من اللوح الحفوظ.) 


(۱) الصدر نفسه (۱۱۷). 

(۲) المصدر نفسه» كتاب الحجة» باب أن الأئمة لو سير عليهم لأخبروا كل امرئ ما له وما عليه 

(۲) الأصول من الكافي» كتاب الحجة» باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون مي يموتون» وأنفهم لا 
عوتون لا باختيارهم» ص (۱۵۸). 

(4) النبهاني هو آبو احاسن يوسف بن إسماعيل النبهاني الشافعي الأديب الصوفي؛ من مصنفاته: 
الأنوار امحمدية من المواهب اللدنية؛ و جامع كرامات الأولياء» مات سنة ۱۳۵۰ ه ينظر معجم 
المؤلفين ( ۲۷۲-۲۷۵۹/۱۳). 

(5) هو محمد همس الدين الحنفي المصري الشاذلي؛ زعم النبهاني أنه كان من أجلاء مشايخ الصوفية 
في مصرء وسادات العارفين» وأحد الأوتاد؛ مات سنة /4/اه. ينظر جامع كرامات الأولياء 
(۲۷۰-۲۲۱/۱). 


(7) الصدر نفسه (۲۰۱۰۲۸/۱). 


۳۹ 


وقال ابن ضیف الله السودان(') 

إن من الأولياء من يتكلم بالمغيبات فينظر في اللوح الحفوظ ويخبر منه» فلا يتغير ولا يتبدل 
ذا جر 500 

وقال مد السائح( عن شيخه التيجان(*) مدّعيا معرفته بالمغيبات: 

و ما مکاشفته...ععی |خباره بالأمر قبل وقوعه فیقع وفق ما آخبر به؛ فلا یکاد ینحصر ما حدّث 


به الثقات عنه»ومن ذلك إحباره بأمور لم تفع إلا بعد وفاته بالتصريح أو ال: تلمییح (؟) 
وهذا قليل من كثير ما یذ کره الصوفية عن مشايخهم في هذا الباب. 


(۱) ابن ضيف الله هو محمد بن ضيف الله بن الفقيه ضيف الله بن علي بن ضيف الله السوداني» تفقه 
على مذهب المالكية» ثم عكف على الكتب الصوفية وخاصة كتاب طبقات الشعراني حي صار 
من غلاة أهل التصوف؛ ومن مصنفاته: كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء 
والشعراء ی السودان؛ مات سنة 4 ۲۲ ۱ه. ینظر ترجته ی مقدمة کتابه الطبقات للدكتور 
یوسف فضل ص (۱۷-۱۰). 

(۲) ینظر طبقات ابن ضیف ال ص (1۱). 

(۳) محمد السائح هو آبو حامد حمد بن العريي السائح الشرقي. من كبار شيوخ الطريقة التيجانية» 
مات سنة ۱۳۰۹هت. ینظر الأعلام (۲۲۵/7). 

(5) التيجاني هو أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن أحمد التيجاني نسبة إلى« بي تحين» من البربر 
مؤسس الطريقة التيجانية؛ توفي سنة ۱۲۳۰ه. ینظر شجرة النور الز کية ی طبقات الالکية 
مد خلوف ص (۳۷۸). 


(۵) ینظر بغية الستفید بشرح منية الرید ص (۳ ۷-۲ ۲) 


۳۷ 


الاصل الخامس: الایمان بما ورد في الشرع من الأمور الغيبية التي تون 
آثناء المویه 

يغبت أهل السنة والجماعة كل ما ثبت في النصوص من الأمور الغيبية البيّ تصاحب 
الموت؛ کنزول اللائكة وحلوسهم حول الیت مدّ البص وتبشيرهم للمؤمن برحمة الله 
کقوفم: (... احرحي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب؛ اخرحي حميدة؛ 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان ...).(1) 

وإخبارهم الكافر .ما سيصير إليه من سخط الله وغضبه وأليم عقابه» کقوشم: (... احرجي 
أيتها النفس الخبيثة» كانت في الحسد الخبيث؛ اخحرحي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق 
وآحر من شکله آزواج..).() 

و کذلك ما ورد ی ضرب اللاکة للکفار أْناء القبض؛ کما قال تعالی: 

کیف إا توقھم الماک ضر ون هارم ۲۷) ولك باه اموا ما اخم الله و کرو رضون ف بط 


اتا 4 
ويقرون كذلك عا أخبر الله أنه يصدر من بعض الموتى من مخاطبات أثناء الموت؛ كما في 


قوله تعای: حی اجه حدم لو قال رب ازجشون (۹٩)‏ علي ْمل صّإلحا فيا ترک تكلا كلم هو اثلا 


(O 
ومن وراتم برخ زاین‎ 
وقوله تعالی: وتا من ما رزقتاکممنقبل اتی حدک المت فیقول ر ولا ري إلى جل قريب فأصّدق ون‎ 


من‌الص لح 4 )٩(.‏ 


(۱) رواه أحمد في المسند» برقم »)۸۷٦۹(‏ واسناده صحیح علی شرط الشسیخین» ینظر تحقیسق 
المسند ۱۵ ۳۷۷۱ 

(۲) سبق تخریجه؛ وهو تتمة حدیث السابق. 

(۳) سورة محمد الاية (۲۸-۲۷). 

(4) سورة الومنون الاية (۱۰۰-۹۹). 


(6) سورة النافقون الاية (۱۰). 


۳۸ 


ویقرون کذلك عا یصاحب الوت من سکرات قال تعالل: بات سکالموت بالق وللتما 
Cs‏ 4آي: وحاعت شدة الوت وغلبته علی فهم الانسان کالسکرة من النوم آو 
الشراب. 

وقولهة ون تاق ههه قولان:آنعدها آن -«ما»"ههدا موضولة آي: الذي کنست 
منه تحيد .معين تبتعد وتتناءى وتف قد حل بك ونزل بساحتك. 

الثاي: أن«ما» نافية؛ بمعين: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه.(۲) 

وقد احتلف في المخاطب في هذه الآية: 

فقيل: هو الكافر؛ وقيل غير ذلك. 

والصّحيح أن المحاطب ها الإنسان من حيث هو (۳) 

زه اكرات اين اه ور س ها اعا امل ها ا ف 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( كان بين یدیه علبة("آماء فحعل یدخل یدیه 
يديه في الاء فیمسح هما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سکرات/.(1) 


قال الامام البيهقي(" آرحمه الله تعالى في كتابه إثبات عذاب القبر: 


.)١5( سورة ق الآية‎ )١( 

.)۲۷۰۷/4( ينظر تفسير الطبري (۰)4۱۷/۱۱ وتفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۷۰۷/4). 

)٤(‏ ينظر اليوم الآحر ق القرآن العظیم والسنة الطهرة ص(9۷). 

(5) العُلبّة : قح من عشب؛ وقیل: من جلد وخشب یخلب فیه. ینظر النهاية ی غریب احسدیث 
والأثر(؟/ ١‏ ه). 

(7) رواه البحاري ي صحبحه. کتاب الغازي» باب مرض البي و ووفاته» برقم .)٤٤٤٩(‏ 

(۷) البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ نسبة إلى«بيهق » قرية بنیسابور الامام 
الحافظ الفقيه» من مصنفاته الأسماء والصفات» والاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشادء والجامع 
لشعب الإبمان» توفي سنة /145ه. ينظر وفيات الأعيان »)51//١(‏ وسير أعلام النبلاء 


(3/1۸) 


۳۹ 


«باب الدلیل علی آأنٌ الّه تعال بخلق علی من فارق الدنیا آحسوالا لا نشاهدها و لا 
ندر کهاء یتنعم فیها قوم ويتأًم آخرون... 
قال الّه حل ثناژه فیمن آأنعم علیهم بالاعان و الاستقامة: 


ظ تترل علیهم الملنکه لا تخافوا لا تخرتا بش روا بات یک توعدون ۲۱۱۰۸ قال بچحاهد(۳): ذلك عند 


الوت... وقال فیمن آنعم علیهم بالشهادة: ۵ وَلَاتَحْسَبَنَ لذن قتلوا في سَبيل اللهاموانا بل أحياء عند رهم 


رون (۱2۹) فرجی بش لین ففله 4 ۳(۰) فقطع عليهم بأهم أحياء وهم ذا يرون في دار 
الدنيا متلطّخين في الدماء» قد صاروا حيفة تأكلهم سباع الطيور و الوحوشء وف ذلك 
دلالة على جواز خلق الله تعالى عليهم أحوالا يستمتعون فيها وإن كنالا نتقف 
علیها. .6 (۶) 

ثم أحذ رحمه الله يذكر الأدلة من السنة في ذلك؛ إلى أن قال: 

« ...وف كل ذلك و فيما روي أمثاله تركناه لأحل التخفيف و ترك التطويل دلالة على 
ما قصدناه؛ من جواز حدوث هذه الأحوال على من فارق الدنيا؛ و إن كنا لا نشاهدهاء 


ولا نقف عليهاء ووجب اعتقادها عند ورود الخبر الصحيح بما».(*) 


.)5١( سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) مجاهد هو أبو الحجاج بجحاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكّي» إمام في التفسير» ثقة» توفي سنة 
٠ه‏ ينظر سیر اعلام النبلاء ((49/4 5)» وتقریب التهذیب (۲۲۹/۲). 

(۳) سورة آل عمران الاية (۱۷۰-۱۹). 

.)11( إثبات عذاب القبر ص‎ )٤( 


(ه) الصدر نفسه ص (1۹). 


ا اا ا ر اة اا ت الود 
يؤمن أهل السنة والجماعة باستحالة الرحوع إلى هذه الدار بعد فراقهاء وأن ذلك مما 


E 


صرحت نصوص الكتاب والسنة بنفيهاء قال الله تعالى: حى إذا جاء أَحَدَهُم وت قال رب 

و و ۳1 ۳ E‏ و و را ی ١‏ 

ارجهون )٩۹(‏ لملي اعَمَل صالحا فیما نرکت کل ها کلمة هو قانلها ومن ورآئهم بززخالی وم عون ۹( 

« يخبر الله تعالى عن حال الحتضرين عند الموت من الكافرين أو المفرّطين في أمر الله تعالى 

وقيلهم عند ذلك» وسؤاهم الرّحعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته . 

فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار» ويوم النُشُور ووقت العرض 
3 2-00 ل ۲ 

على الجبار» وحین یعرضون علی التارنة 7 ( 

وف هذا رد علی عقيدة الرجعة ال اتفقت عليها الشيعة الرافضة.("ومرادهم بذلك أن 

البي ئة وأهل بيته علي والحسن والحسين وبقية الأئمة سيرحعون إلى الدنيا قبل قيام 

عليهم الحد» وَيُنتَقَم لأهل البيت منهم وذلك إذا ظهر المهدي المنتظر عندهم (4) 

ومن رواياتهم في تقرير هذه العقيدة: 

« ليس منا من لا يؤمن برجعتناء ولا يقر بحلة المتعة». (°) 


« واعتقادنا في الرحعة أنه حق ».(1) 


(1) سورة المؤمنون الآية .)٠٠١(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر (۲۰۰۱/۳). 

(۳) سبق التعریف بم.ص ٩(‏ ۲). 

(4) ینظر محمع البیان للطبرسي(۰)۲۵۲/۵ وحار الأنوار للمحلسي (۰)۱۲۳/۵۳ والایفقاظ من 
امجعة للحر العاملي ص(۳۳)» ومنتهی الامال للقمي (۳۱/۲). والقالات ص )٠١(‏ والففرق 
بين الفرق ص (۳۹). (۰)۲۰۱ وبطلان عقائد الشيعة ص .)٩۷-۹(‏ 

(ه) منتهی الامال للقمي (۳۱/۲). 

(7) الاعتقادات لابن بابویه ص .)٩۰(‏ 


۳۱ 


الأصل السابع: انتفاء عله الأحیاء عن الموتي وغله الموتي عن الأحیاء بعت 
الفوت. 

يعتقد أهل السنة والجماعة بانقطاع خبر الأموات عن الأحياء وكذلك خبر الأحياء عن 
الوتی الا فیما حصه الشر ع وورد فیه دلیل کسماع الیّت خفق نعال مشیعیه عند 
رحوعهم» وسماعهم سلام المسلمين عليهم؛ وغير ذلك مما ورد فيه دليل على شعور الوتی 
به . 

وحعاناه قي ثيابه؛ دحل علینا مج فقلت: رحمة الله عليك آبا السائب. فشهادت عليك: لقد 
أكرمك الله. 

فقال لي البي 5 وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأ آنت عادو امن یا ژمسیتول 
الله . 

فقال رسول الله وَل : أمّا عنمان فقد جاءه والّه الیقین؛ وائي لأرجو له الخی والله ما 
آدري وأنا رسول الّه ما یفعل به؛ قالت فوالّه لا آزكي أحدا بعصده آبدا).(۲) 

هذا بالنسبة لانتفاء علم الأحياء عن الأموات؛أما الدليل على انتفاء علم الأموات عن 
الأحياء فهو ما ثبت في السنة من حديث أي هريرة 4ه يرفعه(إن المؤمن ينزل به المسوت» 
ويعاين ما يعاين» فيودٌ لو خرحت يعين نفسه- والله يحب لقاءه» ولد المؤمن يصعد بروحه 
إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرضء فإذا قال: 
تركت فلانا ف الدنيا أعجبهم ذلك؛وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا:ما حيء به 


0 


(۱) أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارحة الأنصارية» صحابية من المبايعات» وكان رسول الله 
يي يعودها في مرضهاء ويقال إنها والدة حارجة بن زید بن ابت. ینظر الاستیعاب (۰)1۳۲/۱ 
الإصابة في تمييز الصحابة (//579). 

(۲) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم البي 5 وأصحابه المدينة برقم 
(۳۹۲۹). 


(۳) روه زار (4۱۶/۱)» برقم (4 ۸۷ وصححه اللبانيني السلسلة لصححة (۱۳۰/۳) برقم (۲۳۲۸). 


۳۲ 


الاصل النامن: الایمان بما ورد هن عذبع الموته بعد فسل القضاء. 

ينبت أهل السنة كذلك ما حاء في النصوص من ذبح الموت بعد دحول أهل الجئة الجنة 
وأهل النار الثار. 

فعن أبي سعيد الخدري ذفنه قال: قال رسول الله يَل: 

( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد؛ يا أهل الجنة فيشرئبُون()وينظرون؛ 
فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت؛ وكلهم قد رآه. 

ثم ينادي يا أهل النار؛ فيشرئبون» وينظرونء فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا 
الوت؛ و کلهم قد رآه فیذبح . 

ثم يقول: يا أهل الحنة حلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ...).() 

فإن قیل:الموت عرض فكيف يذبح؟ 

قيل: يجعله الله بحسّما حيوانا مثل الكبش.20) ولا مانع أن ينشىء الله من الأعراض أجسادا 
یجعلها مادة ما كما ثبت أن سورت البقرة وآل عمران يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان 


ونحو ذللت مرن الا حادیت:(۶) 


(۱) فیشرتبون: آي یرفعون روژسهم لینظروا الیه.وکل رافع رأسه مشرتب. یقال: اشرأب الیه وله 
اشثر تياب أي: مَدَّ علقه لبط والاسم منه الشرأبيبة بالضَم كالطمانيئة: ينظ رالتهايئة ق.عرَيت 
الحديث والأثر(؟/55١١).‏ وتاج العروس .)114/١(‏ 

(١؟)‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب A‏ برقم (4۷۳۰). 

(۳) ینظر عمدة القاري (۲۵/۱۹). 


(4) ینظر فتح الباري (4۲۱/۱۱). 


۳۳ 


الأصل التامع: ذخر الموت وجعلة علي البال. والاستعصات له قبل نزوله. 

هذا الأصل یعتبر لازما من لوازم الایمان بالأصول السابقة» وثرة من نراقاء بل هو أهمهاه 
فمن علم یقینا نتم الوت عليه واه لا رحعة بعده ای هذه الدار» ولا يدري مي یداهمه 
لزمه الإكثارٌ من ذكر الموت» وحعله علی البال والَأَهب له قبل نزوله» والاستعداد لما 
بعده قبل حصوله والمبادرة إلى العمل الصالح قبل دهوم البلاء وحلوله والعلم يقينا بأنه 
الفیصل بين هذه الدار وبين دار القرار» وأنه الفصل بين ساعة العمل والجزاء علیه» وأنه 
الردم بين الإنسان وآماله» والمفضي به إلى أعماله» وإلى الحسن والقبيح من أقواله» ولهذا 
كله قال البي 4 : ( أكثروا ذكر هاذم"اللذات).) 

فذٍكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية» والتوجه ق كل لحظة إلى 
الدار الآحرة الباقية» وهو مفيد للمؤمن على أية حال كان» فذكر الموت في حالة الضيق 
والحنة يسهل عليه بعض ما هو فيه» فيعلم أنه لا يدوم» وا موت أصعب منه» وتذكره في 
حالة النعمة والسعة بمنع من الاغترار يما والسكون إليها.0) 

وقد قيل إن من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط 
الا 

ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضى بالكفاف» والتكاسل 


ق ا 


(۱) الهاذم: من هدم الشيء يهذمه؛ إذا قطعه أو أكله بسرعة. ينظر لسان العرب(7١/507).‏ 
(۲) رواه هد ی السند برقم (۷۹۲۵)» وسناده حسن, ینظر تحقیق السند (۲۰۱/۱۳). 
(۳) ینظر التذ کرة للقرطي (۱۲۳/۱). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
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المطلیب الالخه: أحوال الناس عند الموت. 

قسّم الله تعالى الناس عند الموت ثلاثة أقسام» قسمان من أهل الإيمان والسعادة»وقسم ثالث 
من أهل الشقاوة؛ فقال 5ك: [ فا إِنْكانَمن الْعرَنَ(00) فرَوموَريسَانوَنَةنِيمٍ[01) انا کانمن 
اصخاب لین )٩۰(‏ سا كلتمن صاب التعين (41) ونا كان من الشكذ ين شال ۹0 شرل ن میم [48) 
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وید تیم ( هه اعدا رن تن )۹ ۱(۰) 

فهذه الأحوال الثلائة هي أحوال الناس عند احتضارهم. لمّا آن یکون من القربین, أو 
يكون ممن دوفهم من أصحاب اليمين؛ ومّا آن یکون من الکذبین باق الض‌الین عن 
امدی, الجاهلين بأمر الله. 

فان کان احتضر من القریین- وهم الذین فعلوا الواحبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والکروهات وبعض الباحات- فله الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق 
ون 

وأما إذا كان امحتضر من أصحاب اليمين- وهم الذين اقتصروا على التزام الواحبات» 
واحتناب الحرمات» ولم يزيدوا على ذلك- فتبشرهم اللائکة؛ وتقول لأحدهم: سلام لك 
أي: لا بأس عليك؛ أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

وقيل: المعين أن الملائكة تسلّم علیه وتخبره أنه من أصحاب اليمين. 

وأمّا إن كان الحتضر من المكذبين بالحق» الضالين عن الهدى؛ فضيافته من الحميم الذي 
يصهر به ما في البطون والجلود؛ والنار الى تغمره من جمیع جهاته.(۲) 

ثم قال تعالى :نظ إِوَّها وو ليت »أي: إن هذا الذي أخبرفكم به آیها الناس من ابر عسن 
المقربين وأصحاب اليمين وعن المكذبين الضالين وما إليه صائرة أمورهم لمو الحق من الخبر 
لیقین لا شك فیه.(۳) 


(۱) سورة الواقعة الاية .)٩۰-۸۸(‏ 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۸۰۸-۲۸۰/4). 
(۳) ینظر تفسیر الطبري(۱۱/ ۸) ومعار ج القبول (۱۰۰۷/۳). 


الياب الأول: أقوال أهل البرزج ولالاتما العقدية. 
قوطئة: معني البرزج. وحجمل الأعتقات الحق في الحياة البرزخية. مع الرت علي المخ_الفين 
المطلي الأول: معني البرزج في اللغة والشرع. 

ررح في اللغة :ما يبن كل شيئين؛ والحاجز يبن الشيئين» ومنه قبل للميت هو في تخ لأنه بين الدنيا 
والأعرة. )١(‏ من قوله :نی نادب اوقتا جا جاوزا ورتوا .010 

وآما البررخ في الشرع: فهو ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث 
فمن مات فقد دخحل ابر ومنه قولهتع: حتی دا نموت قارب اجنین( قلي 
لص الح يما نكت كل كلم موقا ومن ورام ی رنه ( 6۳( 

فالبرزخ دار بين الدنيا والآحرة» يشرف أهله فيه على الدنيا والآحرة.() 

قال الشیخ حمد العنیمین( کرجمه الله تعالى: « البرزخ الحاجز بين شيئين» والمراد به ما بين 


موت الإنسان إلى قيام الساعة». (") 


(۱) ینظر لسان العرب (۸/۳). والقاموس احیط ص (۳۱۸). 

(۲) سورة الفرقان الاية (۳۰). 

(۳) سورة الومنون الاية (۱۰۰). 

(4) ینظر تفسیر بن کثیر (۲۰۰۲/۳) ومفردات القرآن (۱۰/۱). والنهاية ی غریب احدیث 
(۲۹/۱) ولسان العرب (۸/۳). 

(ه) ینظر الروح ص (۷۲۳). 

(") الشیخ محمد العنیمین هو آبو عبد الله محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الذي 
أطلق عليه عثيمين فاشتهربه؛ ولد في مدينة عنيزة عام /1141ه» وكان ذا ذكاء وهمة في طلب 
العلم» حفظ القرآن وهو صغيرء ثم لازم الشيخ عبد الرحمن السعديء وما حلفه من مولفات: 
الشرح المتع علی زاد الستقنع القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح العقيدة الواسطية 
وغيرهاء وتوفي سنة ٤١١‏ ١ه‏ ينظر الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد أحمد 
الحسين ص )٠١(‏ وما بعدها. 

(۷) شرح العقيدة السفارينية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص .)57١(‏ 


۳۹ 


السللیه الذاني. مجمل اعتقات اعل السنة في المياة البرزخية. 

ظهر لي من خلال النظر في كتب أهل السنة» وما يستدلون بما من النصوص على عقيدقم 
في الحياة البرزحية أن معتقدهم فيها يتلحص في الأصول التالية: 

الأصل الأول: الإيمان بإمادة روج الميت في جسدة وحياتة في البرزج. 

یت أهل السنة بأن الیّت یعاد فیه روحه بعد الصعود با لل السماء وأنه جلس ق قبره» 
وذلك بعد دفنه حیث یسمع قرع نعال آصحابه الذین شیعوه ودفنوه. 


فقد روی آبو داود ق سننه من حدیث البراء(۱ )له 

قال:(خرجنا مع رسول الله له في جنازة رحل من الأنصار فانتهینا ال القسبر ولسمّا 
يلحد» فحلس رسول الله ل وجلسنا حوله؛ كأنما على رءوسنا الطير» وفي يده عود 
ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا -زاد 
في حديث جرير ها هنا- وقال: وإنه ليسمع حفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له 
بانع رم روت :وماك علق ی ت فان LEE‏ لكان الا 0 
وجاء في حديث البراء2 ")عند الإمام أحمد: (... فتعاد روحه في حسده فیأتیه ملکان 
فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دي 
الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله وله فيقولان 


له: وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت...).(4) 


)١(‏ البراء هو بن عازب بن حارث بن عدي بن حشم الأنصاري الحارثي الخزرجي» یکی آبا عمارة 
وقيل أبا الطفيل» استصغر يوم بدر» وأول مشهده الخندق» وغزا مع البي 5ل حمس عشرة غزوة» 
وشهد مع علي هه الحمل وصفين والنهروان» ثم نزل الكوفة ومات با زمن مصعب بن الزبيرء 
سنة الاه. ينظر الاستيعاب »)١55/١١(‏ وقذيب التهذيب (۳۸۸/۱). 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه؛ كتاب السنة» باب المسألة في القبر» برقم (4757)» وصححه الألباني في 
صحیح سنن یی داود )٩۰۳/۳(‏ برقم (۳۹۷۸). 

(۳) سبقت ترجمته. 


63 رواه الامام أحمد ق المسندع برقم .)١186555(‏ وصححه الألبان ق مشكاة الص‌ابیح (۲۰۸/۱) 
برقم (۰)۱۲۳۰ وینظر تحقیق السند باشراف د/عبد له التركي (۰۳-4۹۹/۳۰). 


۳۷ 


هذا مع العلم بأَنْ (عادة الروح ال ابسد في البرزخ لیست علی الوحه العهود فٍ الدنیاه 
بل تعاد الروح إليه إعادة غیر الاعادة الَلوفة نی الدنیا.(1) 

فعود الروح إلى الجسد بعد الوت لا يقتضي استمرارها فیه ولا یستلزم حياة أخرى قبل 
يوم النشور نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزحية لا 
تزيل عن الميت اسم الموت» بل هي نوع حياة برزخحية» والحياة جنس تحتها أنواع؛ إثبات 
بعضها لا يناف الموت. كما أن الموت جنس تحتها أنواع وإثبات بعض أنواعها لا يناف 
الحياة؛ كما قي الحديث الصحيح عن البي ي أنه كان إذا استيقظ من النوم قال: (الحمد 


هاي اا ها اماتا واه اون 5 


(۱) ینظر الارشاد ال صحیح الاعتقاد ص (۲۸۱). 
(۲) ینظر شرح قصيدة این القیم لد بن ابراهیم بن عیسی (۱۷۰/۲). 


۳۸ 


الاحل الفاني: |نباته سوال الملفین,. والایمان بل ما ورد من صفتهما. 
يثبت أهل السنة ما ورد من فتنة الملكين للميت في البرزخ» وعا ثبت من صفتهما. 

فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة4 قال: 

قال رسول الله وله ( إذا قبر الميت» أو قال أحدكم؛ أتاه ملكان أسودان أزرقان ( يقال 
لحدهما النکر والآخحر النکیر فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 

شا ار یل اه مسر اه ا ال ا 
ورسوله. فیقولان: قد کنا نعلم نك تقول هذا؛ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في 
سبعین, تم ینور له فیه, ثم يقال له: نم فيقول: ارحع إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولان: نم 
کنومة العروس الذي لا یوقظه الا حب آأهله ٍلیه ح يبعقه الله.من: مضحعة ذللك: 

وان کان منافقا؛ قال معت الناس يقولون فقلت مثله لا آدري. فیقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلكء فيقال للأرض التثمي عليه؛ فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه؛ فلا یزال 
فا با ی هش ها دزم( 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن الذي يتولى السؤال في القبر ملك واحد کما روی جابر 
بن عبد الله له أنه قال: 

( ممعت البي 5 يقول:إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا أدحل المؤمن قبره وتولى عنه 
أصحابه جاء ملك شدید الانتها فیقول له ما کنت تقول قٍ هذا الرحل....(۲) 

ولا تعارض بينها إذ ذلك يرجع إلى الأشخاصء فرب شخص يأتيه الملكان في حال واحد 
عند انصراف الناس عنه, لیکون السوال علیه آهول, والفتنة آشد بحسب ما اقترف من 
الآثام» وآحر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه» وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك 


أحف في السؤال لما قدّمه من صا الأعمال.(۳) 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» کتاب امنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم (۰)۱۰۷۱ وص ححه 
الألباني ی صحیح سنن الترمذي (۳۱۱/۱) برقم (8557). 

(۲) رواه أحمد في السند برقم ( ۰)۱6۷۲۲ وهو حديث صحیح)؛ ینظر تحقیق السند باشراف د/عبد 
له بن عبد احسن التركي (15/۲۳). 

(۳) ینظر التذکرة (۳۵۷/۱). 


۳۹ 


قال شيخ الإسلام(1)رحمه الله عن عقيدة أهل السنة في هذه الفتنة:«... فيؤمنون بفتنة القبر 
وبعذاب القبر وبنعيمه؛ فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم...».(5) 

قال الشيخ السعدي( "امه اله: 

«وهذا الابتلاء والامتحان لکل عبد؛ فأمّا من کان مومنا یعانا صحیحا ثبته ال ولقنه 
الجواب الصحیح للملکین كما قال تعالى ط E‏ ال ال بت‌فيالحا لا 
الآخرة 74“ ...فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح ولو كان عاميا أو أعجميا....وأمًا الكافر 
والمنافق ومن كان في الدنيا غير مؤمن يما جاء به الرسول #لِ فإنه يستعجم عليه الجسواب 
ولو كان أعلم الناس وأفصحهم؛ كما قال تعالى: 
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)١(‏ شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي» تقي الدين أبو العباس 
الإمام الفقيه المحتهد المحدث الحافظ المفسّر الأصولي الزاهد» ولد بحران سنة ۱ هت أتقن العلوم 
الشرعية كلها وهو ابن بضع عشرة سنة» وتولى التدريس بعد وفاة والده وعمره (۲۱)سنت 
وكان سيفا مسلولا على البتدع ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه-. وزادت تصانيفه على أربعة آلاف 
کراس. ینظر الذیل علی طبقات النابلة (۰۸-۳۸۷/۲). والعقود الدرية لابن عبد احادي ص: 
(۳). 

(۲) بحموع الفتاوی (۱4۵/۳). 

(۳) الشیخ السعدي هو الشیخ عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء ولد في 
بلدة عنيزة سنة ۱۳۰۷ه حفظ القرآن وم یتجاوز الثانية عشرة من عمره ثم اشتغل بالعلم 
على علماء بلده ومن يرد إليهاء ولا نضج علمه شرع في التأليف» ومن مولفانه: تیسیر الکرم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» والقواعد الحسان في تفسیر القرآن» ومجة قلوب الأبرار وقرة عیون 
الأخيار في شرح جوامع الأخبار» وتوفي رحمه الله سنة ۱۳۷ه. ینظر علماء نحد خلال ثمانية 
قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام (۲۷۲-۲۱۸/۳). 

.)۲۷( سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 

(ه) سورة ابراهیم الاية (۲۱۷). 

(1) التنبیهات اللطيفة للسعدي ص (4۰). 


وهناك صنف من أهل الإبعان لا تشملهم هذه الفتنة» منهم الأنبياء» فهم لا يسألون 
لوجهين: 

الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداء وقد أحبر البي ي أن الشهيد يوقى فتنة القبر. 

الغا أن الأنبياء يسأل عنهم الميت» فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. 

وممن لا يشملهم الفتنة أيضا الصدّيقون» ان مه E a E‏ فإذا 
كان شتا دیسا بان فلس وق شم تا أل ریاشع رات دق 
وصادق؛ فهو قد عُلم صدقه؛ فلا حاحة إلى اخحتباره» لأن الاعتبار لمن يشلك فيه هل هو 
صادق أم كاذب؛ أمّا إذا كان صادقا؛ فلا حاجة تدعوا لسؤاله. 

ومنهم آیضا الشهید. والمرابط» ومن لا عقل له كامحانين والصبیان.(1) 

آما عن وقت هذه الفتنة وبدايتها؛ فيقول فيه الشيخ محمد العثيمين( ر حه الله تعالى: 

« والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيويةء وسلم إلى عالم الآحرة» فإذا 


تأخر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حي يدفن ».() 


(۱) ینظر شرح العقيدة الواسطية للشیخ العئیمین (۱۱۲-۱۱۰/۲). 
(۲) سبقت ترجته ص (۲۹). 
(۳) شرح العقيدة الواسطية للشیخ العثیمین (۱۱۳/۲). 


الأصل الثالف: الإيمان ينعيو البرزج. 

يثبت أهل السنة جميع ما ثبت في النصوص من نعيم البرزخ لمن كان أهلا له؛ كإفساح 
القبر للمؤمن مد البصرء وفتح باب له إلى الحنة يأتيه من روحها وطيبهاء وإلباسه لباس 
الجنة» ثم ججيء عمله الصاح على صورة رحل حسن طيب الثياب والريح يبشره بالسرور 
ونومه بعد ذلك حي يبعفه الله. 

فقد جاء في حديث البراء('“ ط4 في قصة المؤمن (...فينادى مناد في السّماء أن صدق 
عى فافرشوه من اطنف و آلبسوه من ادف وافتخوا له بابا لل كيف قال فیاتیه من 
روحها وطيبها» ويفسح له في قبره مد بصره قال ویأتیه رجل حسن الوحه حسن الثیاب 
طیب الریح فیقول آبشر بالذي یسرك هذا يومك الذي کنت توعد...).(۲) 

وحاء في حديث أبي هريرة السابق في قصة المؤمن (... ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في 
سبعین, تم ینور له فیه, ثم يقال له: نم؛ فيقول: أرحع إلى أهلي فأخبرهم» فیقولان: م 
کنومة العروس الذي لا بوفظه الا احب اهله الیه حین بیعثه ال من مضحعه ذللی/.(۲) 
مع الإمان بأنْ هذا النعيم يتفاوت فيه أهل البرزخ على حسب لعافم.(8) 

قال شيخ الإسلام(”رحه الله « مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة 
الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك» وإثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة؛ هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وإنها 


أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع».(١)‏ 


(۱) سبقت ترجته (۳۲). 
(۲) رواه أحمد في السند برقم (۱۸۰۳4) وإسناده صحيح, ینظر تحقیق السند (8۰۳/۳۰). 
(۳) سبق تخریجه ص (۳۸). 

(6) ینظر شرح العقيدة الطحاوية ص (585)» وشرح الصدور للسيوطي ص (۱۸۱). 

ر میب د ر 


(7) مجموع الفتاوى (557/5). 


الأصل الرايع: الإيمان بعطابي البرزج. 

البرزخ؛ مثل تضييق القبر عليه حن تختلف فيه أضلاعه؛ وضربه عرزبة لو ضرب با جبلا 

كان ترابا» وخحيء عمله علی صورة رحل قبیح منتن الریح؛ يبشره بالسوی وفتح باب له 

من النار يأتيه من حرها وسمومها. 

فقد جاء في آخحر حديث البراء ١(‏ )يه عند أبى داود (...وإن الكافر -فذكر موته قال- وتعاد 

روحه في جسله ويأتيه ملكان» فيجلسانه فيقولان: له من ربك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري ...فينادي مناد من 

السماء أن كذب؛ فافرشوه من النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأئيه من حرها ومعومها؛ 

قال: ويضيق عليه قبره حن تختلف فيه أضلاعه- زاد في حديث جرير- قال:ثم يُقيض له أعمى أبكم؛ معه 

مرزبة من حديد لو ضرب هيما حبل لصار ترابا؛ قال: فيضربه يما ضربة يسمعها ما يبن الشرق والغرب لا 

لتقلين فيصير ترابا؛ قال: ثم تعاد فيه الروح...).50) 

ويثبت أهل السنة أن هذا العذاب نوعان: منه ما هو دائم مثل عذاب آل فرعون وعذاب 

الکفار» قال تعایل: ‏ لناررضونعلیها غدوا وعَشیا وم نوم اس عةدخلو آل فرعون ار العزاب که ۰ (۳) 

ومنه ما یکون مدة ثم ینقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذین حفت جرائمهم فیع‌ذبون 
EE‏ 4 

حسب جرمهم ثم يخفف عنهم.(۶) 

وعليه فعذاب البرزخ ليس مختصا بالكافرين» ولا موقوفا على المنافقين» بل يشا ركهم فيه 

طائفة من المؤمنين» وكل على حاله من عمله» وما ا ب ف ل 

نسأل الّه السلامة والعافية منه عثّه و کرمه. 


(۱) سبقت ترچته.ص (۳۲۱). 

(۲) رواه بو داود في سننه؛ کتاب السنة» باب المسألة في القبر» برقم (4۷۰۳)» وصححه الألباني في 
صحیح سنن یی داود )٩۰۳/۳(‏ برقم (۳۹۷۸). 

(۲) سورة غافر الاية (55). 

.)9۸۲( ينظر الروح لابن القیم (۸۹) وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 

(ه) ینظر العاقبة ص (0؛ ۰۲ والتذ کرة (4۱۳/۱). 


الأصل الخافس: الإيفان بأن هطا العذاي أو النعيو على الروج والبدن معا. 

قد اتفق أهل السنة على أن عذاب البرزخ ونعيمه يقع على الروح والبدن معا.(۱) 

ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: «( كيف تكفرُونَباللهِ وک انا فاحیاک میک نمیخییکم تمه 
۱۳ آي: أميتوا في الدنياء شم أحياهم في القبور للا «استدل العلماء من 
هذا في [ثبات سوال القبر؛ ولو کان الثواب والعقاب للروح دون ابحسد فما معق الاحیاء 
والإماتة ؟ والروح عند من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح لا تموت ولا تستغیر ولا 
تفسد؟ وهو حي لنفسه لا يتطرق إليه موت ولا غشية ولا فناء» (*) 

وما استدلوا به أيظيًا قوله E‏ 2 حديث الا وتعاد روحه 2 جسده ويأتيه ملکان 
فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري ...فينادي مناد من السماء أن 
كذب؛ فافرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار. " قال ' فيأتيه من 
حرها وسومها " قال " ویضیق علیه قبره حی تختلف فیه أضلاعه...).(1) 

قال شيخ الاسلام(۲ ارحمه الّه: 

« فقد صرّح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد» وباحتلاف آضلاعه» وهذا بين في أن 
العذاب على الروح والبدن مجتمعين».(8) 

وقال رحمه الله أيضا: 


« فاليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن 


(۱) ینظر کتاب الروح ص )٩۲(‏ و شرح الصدور ص (۱۸۱). 

(۲) سورة البقرة الاية (۲۸). 

(۳)تفسیر القرطي (۲۰۱/۱۵). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(5) سبقت الترجمة له ص (۳۹). 

(7) رواه أحمد في المسند برقم »)١8575(‏ وإسناده صحيح» ينظر تحقيق المسند .)٠٠٠١/۳١(‏ 
ی 


(۸) مجحموع الفتاوی .)۲۸۹/٤(‏ 


ذلك بحصل لروحه ولبدنه وأنْ الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعّمة» أو معذبة: وأنفا 
تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب».(۱) 

وقال الشیخ محمد العثيمين( ")رهه الله تعالى عن نعيم القبر وعذابه: 

« المعروف عند أهل السنة والحماعة أله قي الأصل على الروح» والبدن تابع ماه كما أن 
العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له» وكما أن الأحكام الشرعية قي الدنيا على 
الظاهر» وقي الاحرة بالعکس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح» لكن الجسم 
يتأثر بهذا تبعاء وليس على سبيل الاستقلال» ورعا یکون العذاب على البدن والروح تتبعه» 
لكن هذا لا يقع إلا نادراء إنما الأصل أنْ العذاب علی الروح والبدن تبع» والنعيم على 
الرو ح والبدن تبع».(۲) 

وهذا النعيم أو العذاب عام لكل من مات قبر أم لم يقبر» فكل ميت إذا أراد الله تعذييه 
وصل إلى روحه وبدنه ما يصل إلى المقبور»7؟2 وإنما أضيف العذاب أو النعيم إلى القبر لأن 
لأن المعهود والغالب في أكثر الموتى أنهم يقبرون.(*) 

وقد حالف في هذه المسألة ابن حزم رحمه الله؛ فذهب إلى أن فتنة القبر وعذابه على 
الروح فقط دون الجسدء وأنكر كذلك أن تكون للميت حياة في قبره. 20 

ولكن هذه الأدلة الصريحة الواردة في إعادة الروح إلى الجسدء وأن الكافر يضمه القبر حي 
تختلف فيه أضلاعه؛ كل ذلك يدل دلالة بينة على أن العذاب على الروح والبدن معا. 


(۱) الصدر نفسه (۲۸/4). 

(۲) تخت ترصن ۱ ۲): 

(۳) شرح العقيدة الواسطية للشیخ العثیمین (۱۲۰/۲). 

(۶) ینظر الروح لابن القیم ص (/5). 

(5) ينظر الفصل في اللل(؛ / 7 ). وشرح الصدور ص (۱۸۱). 
(5) ينظر الفصل (55/4) 


الأصل الساصس: الوقوقت مع النصوص. والدوران فعما في أفور الحياة 
آلبرز خية نفیا واثبانا. 

من آصول آهل السنة وحماعة الوقوف مع النصوص والدوارن معها حيث دارت في آمور 
البرزخ وأحوال الخلق فيه من نعيم أو عذاب» وعدم الكلام عن كيفية هذا العذاب 
والنعيم» بل يكلون علم حقيقتها إلى الله تعالى »إذ ليس للعقل وقوف على كيفيتهاء لكونه 
لا عهد له قي تلك الدار,(1) 

قال اين آیي العز(۲رجمه الله:« وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يِعٌ في بوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين» فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والایعان بسه 
ولا نتكلم ف كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار؛ 
والشرع لا يأ ما تحيله العقول ولكنه قد يأن .ما E‏ 

وأهل السنة لم يقصروا العمل بهذا الأصل في أمور البرزخ فحسب وإنما يعملون به في 
جميع أمور الدين» يقول الإمام الأوزاعي0* أ رحمه الله تعالى:« ندور مع السنة حيث 
دارت».(©) 

أي: نفيا وإثباتاء فما تفي في الكتاب والسنة قاف وما اليف :متنا اناده و لاود 
القرآن والحديث. 


)١(‏ ينظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص (۲۸۱)»والیوم الآحر في القرآن والسنة المطهرة 

صن (16). 

(۲) ابن أبي العز هو علي بن علي بن محمد بن أي العز الدمشقي» فقيه أصولي تولى القضاء في 
دمشق ومصر ثم استعفى» وأقبل على التدريس والفتوى توفي سنة 47/اه وله مؤلفات. ينظر 
شذرات الذهب (۳۲/۲). ومعجم الولفین(۱5۰/۷). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص (5۷۸). 

)٤(‏ الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرهن بن عمر بن یخمد الأوزاعي شيخ الإسلام وعا لم آهل الشام» 

قيل کان مولده ببعلبك وقیل .عحلة الاوزاع» بدمشق قيل كان مولده في زنمن الصحابة سنة 

هه وتوفي سنة لاه اه»ء وقيل سنة 59 ١اه.‏ ينظر سير الأعلام النبلاء (۱۳۸-۱۰۷/۷). 


(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)54/١(‏ 


المطلبی الذالیه: الرد المجمل علي المخالفين في الحياة البرزخية. 
خالفت الخوار ج(١)والجهمية(')وبعض‏ المعتزلة7'عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة؛ 


فأنکر وا عذاب القبر ونعیمه.(*) قال القاضی عبد ابلبار(؟): وأنکر مشایخنا عذاب القسبر 


علی کل E‏ 


(۱) اخوارج: هم أولئك الذین خرجوا على علي بن أبي طالب 5ه بسبب قضية التحكيم. وقد 
انقسموا بعد ذلك إلى عدة فرق تحاوزت العشرين» يجمعهم القول بتكفير علي وعثمان» 
وأصحاب الحمل» والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين. ينظر: الفرق بين الفرق ص 
(37)» والملل والنحل »)١١5/١(‏ والفصل لابن حزم »)١١*/7(‏ والخوارج للدكتور ناصر 
العقل ص (۰)۲۸ والوسوعة اليسرة (۱۰5۳/۲). 

(۲) الجهمية: إحدى الفرق الكلامية الق تنتسب إلى الإسلام» قامت على البدع الكلامية:؛ والآراء 
المخالفة لعقيدة أهل السنة» ومن عقائدهم: إنكار أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله كلهاء والقول 
بالارجاء وابلی وانکار السمعیات کالرژية والصراط والیزان والحوض» ويجعلون ما ورد في 
ذلك من باب ابحاز» وترحع نسبتها ٍل الجهم بن صفوان وقد تأثرت الجهمية بعقائد وآراء 
اليهود» والصابئة» والمشركين» والفلاسفة الضالین» ينظر :الملل والنحل(١/85).وفرق‏ 
معاصرة(111/5١).والموسوعة‏ الميسرة »)٠١51١/7(‏ والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(/۳۷۲-۳۷۰). 

(۳) العتزلة: فرقة ظهرت ی الإسلام في مستهل القرن الثاني المجري بزعامة واصل بن عطاء ؛ الذي 
حالف شيخه الحسن البصري في حكم أهل الكبائر» واعتزل بجلسه؛ ثم تطورالاعتزال بعد ذلك 
حي صارت لهم أصول» وأصبحوا فرقا كثيرة تجمعهم: القول بالأصول الخمسة الي هي: 
التوحید» والعدلء والوعد والوعید. والنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكرء 
ینظر الفرق بین الفرق» ص (۰44 ۱۳۱). واللل والنتحصل ص (۲۱)»والتعریفات للحرج‌اني 
ص(۲۳۸)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة ص (۱۳- ۱). 

(4) ینظر شرح الأصول الخمسة ص (۷۳۰)؛ ومقالات الاسلامیین ص (4۳۰). ولفصل 
(۳۸۹/۶). وفرق معاصرة (۱۱۳۷/۳).والتنبیه والردود علی آهل الأْهواء والبدع (4 .)٩۹۰۱۲‏ 

ر ا 

79) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (۲۰۲). 


وما استدلوا به علی ذلك: 


۱- قوله تعالی: «لاتذوقنفی تلا یووم عذابابشويم ی (۱) 

ووحه استدلاشم بالایة: أَنْ الوتی لو صاروا آحیاء قٍ قبورهم لذاقوا الوت مرتین» لا مرة 
واخ 

۲- قوله تعالى طون أَنتَبسْيعمَنْفِي لبور 2274 قالوا: إن الغرض من سياق هذه الآية تشبيه 
الكفرة بأهل القبور في عدم السماع» ولو كان الميت حيًا في قبره أو حاسًا لم يستقم 
التشبيه (۶) 

۳- قالوا وأمّا من جهة العقل فإنا نرى شخصا يصلبء» ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب 
أجزاؤه؛ ولا نشاهد فيه إحياء ولا مسأل وكذلك من أكلته السباع والطيور» وتفرٌقت 
أحزاؤه في بطوفا؛ وكذلك من أحرق وذري أحزاژه في الریاح العاصفة؛ فائا نعلم عدم 
إحيائهم ومسألتهم وعذاهم و وقالوا: لو كشفنا القبر لا نمحد فيه ملائكة 
يضربون الموتى» ولا نحد هناك حيات ولا نيرانا تتأحج, وکیف یفسح له مد بصره آو 
يُضمّيق عليه ونحن بحده بحاله» وبحد مساحته على حدّ ما حفرناها؛ لم يزد ولم ينقص.؟!(1) 


3 1 
ينقص .؟!(1) 


(۱) سورة الدخان الاية (55). 

(۲) ینظر الواقف اي ((0۱۷/۳). والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص (۱۲4). ومعارج 
القبول (۷۱۳/۲). 

(۳) سورة فاطر الاية (۲۲). 

(5) ينظر معارج القبول (۷۱۳/۲). 

(5) ینظر الواقف للايجي (5۱۸/۳). 

(") ینظر الروح ص (1۲-۱). 


والجواب عن استدلالحم بالآية الأولى: أنها لا تدل على مُدّعاهم بوجه؛ فهي تبين صفة 
أهل الجنة» وما لهم فيها من كمال النعيم؛ والخلد المقيم» وأنهم لا يذوقون فيها الموت؛ بل 
ینعمون ولا بیأسون ویخلدون فلا عوتون ولا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا 
بالموت» وآين هذا من نفی عذاب القبر الذي اذغوه؟] 10 

وما الانع من کون الروح تتصل بامسد في البرزخ اتصالا حاصا ليتألم الجسد هما يتألم به 
من دون أن تکون حیاته كاحياة الدنیویة؟ بل ما الانع من کوفا حياة مستقرة لا تشبه 
الحياة الدنيا فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه هم؟.(۲) 

أما استدلام بالاية الثانية؛ فابواب عنه من وجهین: 

الوجه الول: آن قوله تعالی «ونا نت شیم مَفي لور » نفي لامستطاعة الرسول تن 
یسمعهم؛ ولیس عحال نی قدرة الله أن يسمعهم كما أسمع أهل القليب تبكيت الني 
لهم بقوله ول (هل وحدتم ما وعد ربكم حقا).(') 

وهذا إذا حملت الآية على نفي مطلق السماع بالكلية. 

الوحه الثاني: أن يقال: إن الآية لم تتف مطلق السماع؛ ولنما فیها نفي معاع الاسستجابة 
ويهذا يتضح تشبیه الكفار بأصحاب القبور (*) 

قال ابن القيه0” 6 رحمه الله: « فسياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب 
لا تقدر على إسماعه إماعا ينتفع به؛ كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا 
یتفعون به, و يُرد سبحانه أن آصحاب القبور لا یسمعون شیتا البتة» كيف وقد أخيبر 


(۱) ینظر الواقف للايجي (۰)۱۸/۳ ومعارج القبول (۰)۷/۱/۲ وعمدة القاري (۱7/۸). 

(۲) بنظر معارج القبول (۷۱4/۲). 

(۲) رواه هد ف السند برقم(۱۲۰۲۰)واسناده علی شرط الشیخین؛ ینظر تحقیق السند (۷۷/۱۹). 

(5) ينظر معارج القبول (۷۱۰/۲). 

(5) ابن القيم هو العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» ولد سنة ۱٩1"ه-‏ 
واشتغل بالحديث وسائر الفنون فبرع فيهاء لازم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد رجوعه من مصر 
ول يفارقه حى مات. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ۷۵۱ه وله مؤلفات كثيرة جدا. 


ينظر: البداية (5 ۰6۲۳/۱ وشذرات الذهب(7/8/7١).‏ معجم المؤلفين(5/9١٠١).‏ 


البي 5 أنهم يسمعون خفق نعال المشيّعين» وأحبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وحطابه. 
وشرع لنا السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع؟!».(1) 

أمّا شبهتهم العقلية؛ وهي احتجاجهم بعدم إدراكهم هذا النعيم أو العذاب بحواسهم 
الق اسراب عنها اولا: ان اه سبخانه عل امن الكعرة وبا كان فد ها غيب 
وحجبها عن [دراك الکلفینق هنه الداة وذللة من کمال عکمعه ولیتمیز الومتضون 
بالغیب من غيرهم؛ فأوّل ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضرء وتجلس قريبا منههء 
ويشاهدهم عياناء ويتحدثون عنده؛ تم یقبضون روحه واخاضرون لا یروفم ولا 
ات 

والّه سبحانه وتعالی بحدث ق هذه الدار ما هو أَعحب من ذلك» فهذا جبریل کان ینزل 
على البي صل ويكلمه بكلام يسمعه» ومن بجانب البي 5 لا براه ولا یسمعه وأيضا 
هؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم. 

ثانياء - أن النار الي في القبر والنضرة ليست من نار الدنياء ولا من زرو ع الدنیاء فيشاهده 
من شاهد نار الدنيا وحضرهاء وإنما هي من نار الآخرة وحضرهاء وهي أشد من نار الدنيا 
فلا بحس به أهل الدنياء فإن الله سبحانه قد يُحمي عليه ذلك التراب والحجارة الي عليه 
وتحته حن يكون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو مسّها أهل الدنيا لم يحسّوا بذلك.ء بل 
ع ج و ر 
النار» وذلك ف روضة من رياض الحنة» ولا يصل إلى أحدهما شيء ثما عند الآخر. 

ومثال ذلك في الدنيا: أك جحد نائمين قي فراش واحد» وهذا روحه في النعيم» والآاحر 
روحه في العذاب» وليس عند أحدهما خبر عن الآخر. 

وسر المسألة أن هذا النعيم والعذاب ليس من جنس المعهود في هذا العالم» فلو كان الميت 
بين الناس موضوعا ۸ عتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه» من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» 
ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه» ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه؛ وهذا 
الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه فيعذب في النوم؛ ويضرب ويتألم» وليس عند المستيقظ 


.)55( ينظر الروح ص‎ )١( 


وكذا تنزاح هذه الشبهات» ویتبین آنه لیس لدی المنكرين إلا جيه EE EC‏ 


وجحود؛ وبالله التوفيق. 00 


)١(‏ ينظر التذکرة (۰)۳۷۲/۱ والروح لابن القيم ص (77-77). ومعارج القبول 
(۷۱۸-۷۱۲۸/۲). 


°١ 
الفصل الأول: أقوال أهل الإيمان في البرزج ودلالاتها العقدية.‎ 


قد ثبت في النصوص صدور جملة من الأقوال لأهل الإبمان في البرزخ؛ من هذه الأقوال 
مخاطبة الأنبياء للنبي كَل ليلة المعراج» ومنها مخاطبات الملائكة لأهل الإيمان عند سؤالهم في 
القبر وبعده» ومنها مخاطبات المؤمنين للملائكة» ومنها كذلك مخاطبات المؤمنين بعضهم 
لبعض عندما یأتیهم روح مومن قد قبض حدیثا حیث عون إليه ف البرزخ يسالوفه عن 
معارفهم من أهل الدنياء وفيما يلي من الباحث ذكر كل هذه الأقوال» مع بیان ما تشتمل 
عليها من دلالات عقدية؛ بإذن الله تعالى. 
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الميحض الأول: أقوال الأنبياء عليهو الصلاة والملام في البرزن. 

المقصود من هذه الأقوال هو ما صدر عن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ليلة المعراج من 
الكلام مع البي يلد فهي تعتبر من آقواهم ی البرزخ إذ الحياة البرزخية تبدأ من بعد 
الموت؛ وهذه الاقوال صدرت عنهم بعد موم الا عیسی علیه السلام ومن هذا الوجه 
دحلت خطابامم مح البي و ليلة المعراج في هذه الدراسة. 

وقد ثبت أن كلا من آدم وخیی وعیسی ویوسف و[دربس وهارون وموسی وابراهيم 
عليهم صلوات الله وسلامه حاطبوا البي يل في تلك الليلة عطابات تتضمن الاقرار بنبوت 
يد بقوهم له جميعا:«مرحبا بالأخ الصاح والّي الصال..». إلا آدم و إبراهيم عليهما 
السلام فان كلا منهما قال له: ی «مرحبا بالابن الصا والبي الصا 9۳ 

كما صح أيضا أن كل واحد منهم دعا الله له بخير لقوله بيل: «... فرحب ودعا لي 
۱ 

ول کان ني حطاب كل من إبراهيم وموسى عايهما السلام للبي 5 في المعراج زيادات 
ليست قي خاطبات غيرهما من بقية الأنبياء له ي حصصت کلامهما علیهما السلام 
بالذكر والدراسة لهذا السبب في مطلبين كما يأت» وذلك بعد توطئة فيها ذكر ما حص 
الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ من خحصائص» بإذن الله تعالى. 


.)۳۳۶۲( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحادیث الأنبیای باب ذکر ادریس ال برقم‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله يلخ إلى السماوات وفرض‎ )۲( 
.)۱۱۳( الصلوات؛ برقم‎ 


or 


التوطئة: خصائص الأنبياء في اليرزج. 

لقد حص الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ببعض خحصائص في الحياة 
البرزحية تشريفا لهم وتكرعاء لعل من المناسب ذكرها قبل الشروع في ذكر أقوالحم في 
الحياة البرزحية؛ ومن هذه الخصائص: 

-١‏ قحريو الله علي الأرض أكل أجسادههو. 

إن نما حص الله تعالى به أنبياءه في الحياة البرزخية من الخصائص تحريمه تعالى على الأرض 
کل آحسادهم فقد روى أبو داود في سننه آن رسول الله يلع قال: 

( إن من آفضل آیامکم یوم ابمعة؛ فیه حلق آدم» وفیه النفخة وفيه الصعقة؛ فأكثروا على 
من الصلاة فیه؛ فان صلاتکم معروضة علی؛ فقال رحل: یا رسول ال کیف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت يعين بليت ؟ فقال: إن الله قد حرّم على الأرض أن تأكل 
أحساد الأنبياءم(1) 

قال الإمام البيهقي 0ك رحمه الله تعالى: 

« والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم» فهم آحیاء عند رگم 
كالشهداء »وقد رأى نبينا ئل جماعة منهم ليلة المعراج» وأمر بالصلاة والسلام علیه وآخبر 
وخبره صدق أن صلاتنا معروضة عليه» وأن سلامنا يبلغه» وأن الله حرم على الأرض أن 


اك آحساد الأنبیای (۲) 


وقال ابن یی العز(*ارخمه اه تعال : 
«وحرم اه علی الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء كما روي في السنن» وأمّا الشهداء فقد 


شوهد منهم بعد مدد من دفنه کما هو م يتغير» فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم 


.)۱۰۷( رواه أبو داود في سننه, کتاب الصلاة» باب فضل يوم الجحمعة وليلة الجمعة» برقم‎ )١( 
.)975( برقم‎ )١95/١( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 

(۲) سیقت ترجتهدض (۲۸). 

(۳) الاعتقاد وامداية ی سبیل الرشاد علی مذهب السلف وأصحاب امحدیث للبيهقي ص (۳۰۵). 


(4) سبقت ترجته. ص (40). 
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محشره؛ ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة» والله أعلم ؛ وكأنه - والله أعلم - كلما كانت 
الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول».(21 والله اعلم. 


.)595( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


oo 


- أنهو عليهو الصلاة والسلاء في قبورهو أحياء يصلون. 

وما حص الله تعالى به الأنبياء كذلك في الحياة البرزحية من الخصائص أنهم عليهم الصلاة 
والسلام أحياء في قبورهم يصلونء فعن أنس بن مالك ده : قال رسول الله يي: ( الأنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون ).(۱) 

وعنه نه أيضا أن رسول الله كلك قال: 

( أتيت - وفي رواية مررت - على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر؛ وهو قائم 
يصلي في قبره).(3) 

وعن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله َل ( لقد ريني في الحجر وقريش تسألئي عن 
مسراي» فسألتئ عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها» فكربت كربة ما كربت مثله قطء 
قال فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألون عن شيء إلا أنبأهم به» وقد رأيتتي في جماعة من 
الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي. فإذا رحل ضربُ حعدٌ كأنه من رحال شنوءة:» وإذا 
عيسى بن مريم الا قائم يصلي؛ آقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفيء وإذا 
إبراهيم ام قائم يصلي آشبه الناس به صاحبکم ( یعق نفسه )» فحانت الصلاة فأمتهی 
فلمّا فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم علیه» فالتفت الیه 
فبدأي بالسلام ا 

وهذه الحياة الى ثبتت للأنبياء في قبورهم نثبتها كما في هذه الأحاديثء ولا نمثلها أو 
نقيسها بال حياة المعهودة عندناء إذ هي من الأمور الغيبية الى اختص الله تعالى بعلم 
حقيقتها؛ قال العلامة ناصر الدين الألباي رحمه الله: «واعلم أن الحياة الى أثببها هذا 
الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في 


)۱۸۷/۲( برقم (7475): وصححه الألباني في السلسلة‎ )١517/5( رواه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
.)1551١( برقم‎ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه. كتاب الفضائل» باب من فضائل موسی 5 برقم (۲۳۷۰). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب ذكر المسيح بن مري» والمسيح الدحال» برقم 
(۱۷۲). 
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شیء ولذلك وحب الاعان ما دون ضرب الأمثال لما ؛ ومحاولة تکیفها وتشبیهها عا هو 
المعروف عندنا فى حياة الدنیا».(۱) 

« فإن قيل كيف يصلون بعد الموت وليس تلك حالة تكليف ؟ قلنا ذلك ليس بحكم 
التكليف بل بحكم الإكرام والتشريف, لأنهم حَبّب إليهم في الدنيا الصلاة فلزموهاء ثم 
توفوا وهم علی ذلك فتشرّفوا بإبقاء ما كانوا يحيون عليه» فتكون عبادقهم إلهامية كعبادة 
الملائكة لا تكليفية» (5) 

قال شیخ الاسلام("کرحمه الله تعالى « ...فعلم أنه لا يحوز أن يسأل الميت شيعاء لا يطلب 
منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك» ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا 
والدين» ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشركء 
وهذا يفضي إلى الشرك؛ لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من 
الأحر والثواب؛ وبعد الموت ليس مكلفا بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء ونحو ذلك 
كما أن هون يصلكى ف قبره و کما صلی الأنبیاء حلف الني ليلة العراج ببیت القدس 
وتسبيح أهل الحنة» والملائكة فهم يتّعون بذلك» وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسّره الله هم 
ويقدره لهمء ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد» .(*) 


(۱) سلسلة الأحادیت الصحیحف(۹۰/۲٩۱).‏ 

(۲) فیض القدیر (۵۱۹/۰). 

(۲) سبقت ترجمته.ص (۳۹). 

(4) بحموع الفتاوی (۳۰۹/۱)» وینظر التوسل والوسيلة ص (۲۲۹). 
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المطلیه الاول: مخاطباته نبي الله ابراهیم تلا للنبي یل في المعراج. 

قد سبقت الإشارة إلى أن بي الله إبراهيم أكثر الأنبياء خطابا مع البي يِه في المعراج - 
ل ل ل الي ار 
مسعود يه أن رسول الله ل قال: 

ی وأخبرهم أن ال 
طيبة الترب عذبة الا وآما قیعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
وال آکر).(۱) 

الشرم. 

قوله 44 :«لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي » أي: ابراهيم الا وهو في محله في السماء. 
وقوله وَل « ليلة أ سري بي» أي: ليلة المعراج. 


7 ب 


قوله وللِدُ:« فقال أقرىء أمتك مين السلام» أي : بلغهم من السلام. 

قولدوة: « وأحبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء » أي: طيبة التراب» وماژها طيب لا 
ملوحة فيه. 

قوله 5 : «وأما قيعان » أي: الحنة أرض مستوية» خالية من الشجر. 

قوله #: «وأن غراسها » أي: ما يغرس ويبذر فيها لينبت بعد ذلك هن الباقييات 
الصالحات» والمعئ: أعلمهم بأن هذه الكلمات ونحوها سبب لدخول قائلها الجنة» ولكثرة 
اشحار منز لته فیها لانه کلما کررها؛ ثبت له آشجار بعددها. 

واعلم أنه لا دلالة في الحديث على خلوٌ الجنة من الأشجار والقصور خلوا كليّاء لأن معن 
EET aS‏ کاس هه 


ويتميّر غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها المتسبب عن تلك الكلمات.(5 


(۱) رواه الترمذي ق سننه» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبیح والتهلیل والتحمید» 
برقم (7477). وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (۱۰۰/۳) برقم (۲۷۰۵). 
(۲) ینظر تحفة الأحوذي (۳۲/۹). 


5۸ 


الدلالاه العقدية. 
قد اشتملت مفاطبات إبراهيم اما ابیت في هنا الحديث على عدّة دلالات عقدية» وهي كاتالي: 
الأولي: تماء نصيعة |براهیه ۳ لصنه الأمة. 
إن في قول إبراهيم ال لبيك « أقرىء أمتك مين السلام وأخبرهم أن الجنة...» مام 
نصيحته اكت مذه الأمة» و حرصه اكك على صلاحها وفلاحهاء بتوجيهه إِيّاها إلى ما 
تنال بها رضوان الله تعالی» وتدحل با جنته» فأضاف ال رساله السلامٌ على هذه الأمة 
إعلامّه إياها بأبواب الخير ووجوهه؛ وطرق احصول علیها» ما یستوحب علی هذه الاْمة 
محبته الق والشناء علیه وتولیه والأسي به بل أعلم الله هذه الأمة هم آول بابراهیم اظفل 
من الیهود والنصاری الذین ادعى کل منهم انتسابه إليهم» فقال تعالى: 
ون کاب انز رت جيل لای نر قوق( خ ال اج 
تک بعلم فلم تاجن یا یس نک به بعلم وا سل لون .)ماك نیوا انا وک ی کان فا 
وکین اششرکن(0۷) ان لا یردق ونر رین ۱24 
ینکر تبارك وتعال علی اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الیل الث »ودعوى 
لطا ۱۳ ۲ yy‏ 
ك1 هان الدیانتین بعد |براهیم اما . وأنه کان حنیفا قاصدا ال الاعان » ثم بين 
تام ان أحق لاس عتابعة ابراهیم الخليل الذین اتبعوه علی دینه وهذا البي يعن محمدا لل 
والذین آمنوا من أصحابه الهاجرین والأّنصار ومن تبعهم بعدهم.(" 
وقد روى الترمذي أن رسول الله يع قال :( إن لكل نبي ولاة من النبيين» وان وليي منهم 


ان ط).( ومع قوله وَل «ولاة»أي: أحبّاء وقرناء أولى به من غیرهم.(۶) 


(١)سورة‏ آل عمران الآية (58-56). 

(۲) ینظر تفسیر بن کٹیر(۷۲/۱٥).‏ 

(۳) سنن الترمذي» کتاب تفسبر القرآن» باب ومن سورة آل عمران برقم (۲۹۹) وصححه 
الألباني في صحیح سنن الترمذي (۳۱/۳) برقم (۲۳۹۶۵). 

.)۲۷/۸( ينظر حفة الأحوذي‎ )٤( 


5۹ 


الثانية: اثبات وجود البنة الان. والرد غلي هنگري ذلله. 
إن ف قول إبراهيم اكلا في الحديث «وأحبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الاء» دلیلا علی 
أن انلقن ارقف ر وی کات و و الدلالة علي 
ذلك» منها: 
لنصوص الصرّحة بأن الله أعدّها وهيّأها لأهل الإبمان. ومنها: 
5 ا و یش و تا و ۳ ١ ۳9 EE‏ 
قوله تعای: ‏ وسارغوا ال مخفرةمن ریک وحة عرضها السَموات والارض اعدّت من 4 1(۰) 

ا 9 و ورم ۳ 7 OE‏ 2 2 
١ 5‏ 0 ر هګ ۵ ر اې ر اک ۵ ۰ ومن مر قاو TE‏ ۷ 
وقوله تعال: ‏ سابقوا إلى مخفرة من ربكم وحتةعرضها کترض السماءوالازض اعدت للذین اما بل 


مر مر و۵ و ها 


2 و هم ۵ ۵ 
وله نت فضل له یه نش وله دوالفضل التظیم 6۳۱ 
.0 ۰ ۳ 4 ار نه و 2 م عه مب و وى 
وقوله ييِهُ: ( قال الله تعالى: أعدّدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 


والإعداد: التهيئة والإرصاد.0)وهذا يقتضى أنها مخلوقة موجودة الآن, لأنْ الإعداد قد 


أخبر عنه بصيغة الماضيء مما يدل على أن الْْعَدَ قد دخل في حيّر الوحود.(*) 
- ومنها أيضا النصوص الي فيها تصريح البي ية بأنه رآها. 
ومن هذه النصوص قوله 5 « والذي نفسي بیده» لو رأيتم ما رأيت؛ لضحكتم قليلا 
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(۱) سورة آل عمران الاية (۱۳۳). 

(۲) سورة امدید الایة: (۲۱). 

(۲) رواه البخاري ي صحبحه. کت اب التفسین باب ظ فلاتعلم تقس ما أخفي لمم من قرة 
أعين ‏ »برقم:(417/179)» ومسلم في الحنة ونعيمهاء باب صفة ابلنق برقم:(۷۰۵). 

(۶) ینظر لسان العرب(۷۹/۹).وتفسیر القرآن العظیم (۲۰۲/۱).و شرح لمعة الاعتقاد» ص:(۳۱). 

(5) ينظر يقظة أولي الاعتبار ص: (۳۷). 

(7) رواه مسلم ی صحیحه کتاب الصلاق باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء برقم: 
م 


- ومنها أيضا النصوص الي فيها أن اميت يعرض عليه مقعده من الحنة أو النار في قبره. 
ومن هذه النصوص: قوله 5: 

( إن أحدكم إذا مات؛ عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم 
لقیامت).(۱) 

- ومنها كذلك النصوص الي فيها أن البي بيا دخلها لما أسري به. ومن هذه النصوص: 
مات عه للق تحديك الاسراء: 

( ... ثم انطلق بي حبريل» حن آني سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم 
أدخلت الحنة» فإذا فيها جنابذ(؟) اللؤلؤء وإذا ترابهما المسك).(5) 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الى ذكرت في كتب أهل السنة والجماعة (*) 

قال أبو الحسن الأشعري0” © رحمه الله في بيانه عقيدة أهل السنة في ذلك: 


اهر تیان قوف اقا ار Es‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الحنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيء 
برقم:(۰)۱۳۷۹ ومسلم في صحیحه کتاب اجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الیت من الحنة أو النار عليه» وثبات عذاب القبر والتعوذ من برقم:(۷۱۰). 

(۲) واطنابذ:جع حنبذق وهي القبة.ینظر: النهاية (۲۰۵/۱).وشرح صحیح مسلم للنسووی(۲- 
۳۹۳/۲ 

(۳) رواه البخاري ق صحیحه؛ کتاب الصلاة باب کیف فرضت الصلوات ق الاسرای 
برقم 

(49*)؛ومسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يلخ إلى السماوات 
وفرض2 الصلوات» برقم(5 .)5١‏ 

(5) ينظر: الشريعة» للآحري (7370-1757/7١).وحادي‏ الأرواح ص (۱۱- ۲۱) وشرح العقيدة 
الطحاوية ص:(5 )5١‏ ومعارج القبول (؟/850). 

(5) سبقت ترحمته ص17 :)١‏ 


(1) الإبانة ص:(5 5). 


1١ 


وقال الامام محمد بن الحسين الآحري( )ر حه الله تعالى: 

«اعلموارحمنا الله وإيّاكم أن القرآن شاهد : أنْ الله عر وحل خلق ابلنة ولنار قبسل آن بخاست آدم 
الم وحلق للجنة أملا وللنار آملا قبل آن بخرجهم ال الدنیا؛ لا يختلف في هذا من مله الإاسلام 
وذاق حلاوة طعم الإبمان؛ دل على ذلك القرآن والسنة» فنعوذ بالله من یکذب بنا» ,(۲) 

وقال ابن أبي العز 7 'كرحمه الله: 

« أَمّا قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوققان 
موحودتان الآن» وم یزل هل السنة علی ذلك... 6.(*) 

وعليه ففي قوله الث :«وأحبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء»رد على لوار( 
والمعتزلة("“الذين زعموا أن الحنة لم خلق بعد.) 

الثالثة: أىّ الله تعالي ما زال پزیت هي البنة آمورا بسیم أعمال أهل الإيمان: 
إن في قول ني الله إبراهيم الا :«... وأا قيعان وأن غراسها ...» دليلا على أنه تعالى 
مازال يزيد في الحنة أشياء م تكن فيها بسبب أعمال المؤمنين. وقد روى الترمذي في 


سننه أن الى فك و قال سبحان الّه وبحمده غرست ا 


(۱) الاحري هو الامام آبو بکر حمد بن الحسين الآجري» الفقيه المحدّث؛» كان صالحا عابدا» ثقة» 
توفي مكة سنة 0٠*ه.‏ ينظر وفيات الأعيان (/۲۹۲). 

(۲) الشريعة للاحري (۱۳۶۳/۳). 

(۳) سبقت الترجة له.ص (45). 

(۶) شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۰ 4). 

(5) سبق التعريف يمم.ص (55). 

(5) سبق التعريف يمم.ص (55). 

(۷) ينظر تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الحبار ص (۰)۳4۸ والفصل لابن حزم .)١51/5(‏ 

(۸) ینظر شرح العقيدة الطحاوية ص .)57١(‏ 

)٩(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتهليل والتحميدء 


برقم: (۳۶۲۶). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )١50/7(‏ برقم (۲۷۰۵). 


1۲ 


وهذه الزيادة لا تنایي وحودها الان و کوفا خلوقة؛ اٍذ الفرق واضح بين |نشاء الشيء 
والزيادة فيه.(١2‏ فهي مخلوقة على الحملة؛ كما أنْ الأرض مخلوقة ثم يُحدث الله تعالى فيها 
فنا مايا سن الا 

ال وان غل غاا 

إن في قول إبراهيم اللا للبي بل « وأن غراسها سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر» بيانا لقدر هذه الكلمات الأربع» وعظم ثوابماء وكثرة خيراتماء وقد وردت في 
ذلك نصوص كثيرة منها: 

ما ورد في أنها أفضل الكلام» فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يله قال:( أحبّ الكلام 
إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك بأيهن 
0 

ومنها: ما ورد عن البي يع أن قول هذه الکلمات أحبٌ الیه ما طلعت عليه الشمس. 
ففي صحيح مسلم أن رسول الله 6 قال: ‏ لن أقول سبحان الّه وامحمد له ولا له الا 
الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ).9؟) 

زه اقا هه ال کاب عاد ام كرات اوی وتيا امن عراس افيه 
ومن فضائلهن أيضا أنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمّر في الإسلام يكثر من 
ذکرهن» ومنها آن الّه تعال اعتارهن واصطفاهرن من بین الکلمات؛ ومنها من حنة 
لقائلهن من النار؛ ومن فضائلهن آفن ینعطفن حول عرش الرهن وشن دوي كدوي 
النحل یذ کرن بصاحبه ومنها أيضا أن البي و أحبر أنمن ثقيلات ف الميزان» ومنها أن 


.)١51/5( ينظر الفصل‎ )١( 

(۲) ینظر الفصل (58/5). 

(۳) رواه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الاداب باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة» وبنافع وخوه 
برقم (۲۱۳۷). 

(4) رواه مسلم في صحیحه کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهلیل والتسبیح 


والدعای برقم (۲۹۹۰) . 


1۳ 


للعبد بقول کل واحدة منهن صدقة» ومن فضائلهن أيضا أن البي ي حعلهن بدلا عن 
القرآن في حق من لا يحسنه(! »وغير ذلك من الفضائل. 
ولعظم هولاء الکلمات و کثرة وابها خصّص لا كثير من العلماء رحمهم الله 


آبوابا خاضة 2 مصتّفاقم.(۲) 


(۱) قد ذکر هذه الفضائل مع آدلتها من السنة الصحيحة شیخنا الفاضل د/ عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر في رسالة خاصة في بيان فضل هذه الكلمات؛ سمّاها ب: فضائل الكلمات الأربع؛ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» فليراجع للفائدة. 

(۲) ينظر مثلا صحيح ابن خزيمة »)771/١(‏ وجامع الترمذي »)5١/5(‏ وغيرها. 


1 


المطلیب الثاني: أقوال نبي الله موسي اكت في المعراج. 

إن الأقوال ال صدرت من ني الله موسى في أحاديث المعراج مع النبي يي أكثر من أقوال 
غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معه يلل > فقد ثبت أنه الث قال نا علا عليه البي 
و « رب ۸ آظن آن ترفع علي أحدا...».(1) 

وثبت أيضا أن النبي يِل لما تحاوزه الا بكى؛ فقيل له: ما يبكيك ؟ قال « ...أبكي لگن 
غلاما بعث بعدي بدخل ابلنة من أمته أکثر من یدخلها ۵ ۲ 

وثبت كذلك في آخر الحديث المذكور أن النبي ي لما فرض عليه وعلى أمته مسين صلاة 
کل بوم» مر عوسی ال فقال: « عم آمرت؟ قال آمرت بخمسین صلاة کل بوم؛ قال: 
أمتك لا تستطيع حمسين صلاة كل يوم وان والّه قد حربت الناس قبلك. وعالجت ب 
إسرائيل أشد المعاللحة» فارجع إلى ربك فاسأله التحفيف لأمتك...».0) 

وفيما يلي ذكر ما تضمنته هذه الأقوال من الدلالات العقدية بعد شرح موجز لماء بإذن 
له تعال . 


(۱) رواه البخاري ق صحیحه» کتاب التو حيد» باب وک لیس كلما 4غ برقم 61١1١‏ 2). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب العراج» برقم (۳۸۸۷). 
(۳) المصدر نفسه. 


قوله ال «... رب لم أظن أن يرفع على أحد...» 

الشرم. 

ا 
له في الدنیا دون غیره من البشر لقوله تعال : ( قالبا موی[ ني اص نات علی اس برسالني 
ويلاسي ۱۱۰ )آن الراد بالناس هنا البشر کلهم وأنه استحق بذلك آن لا يُرفع أحد عليه 
فلما فضّل الّه محمّدا علیه علیهما الصلاة والسلام بما أعطاه من المقام المحمود وغیره ارتفع 
علی موسی وغیره بذلك». 

الدلالات العقدية 

لقد تضمّن كلام نبي الله موسى هذا على ما يلي من الدلالات العقدية: 

الأولى: إثباته حفة العلوّ لله كلك . 

تضمن قول ياه موسی ام یرفع علي أحد...». إثبات صفة 
العلوّ لله تعالى بتصريحه اكت أن لبي كلو رفع علیه في معراحه» والرفع إنها يكون إلى 
ا A N yy‏ ۱۳ 
عوسي ی اا ا یدل على أن الله كك في العلوٌ فوق السماوات. 
وقد دل على ثبوت هذه الصفة لله كثيرٌ من نصوص الكتاب والسنة؛ ومنها: 

-١‏ النصوص الي فيها التصريح بالفوقية مثل قوله تعالى: لوَهُوَالَاهِرفوقَعبَادِهِ وَهوَالحَكيم 
یز .(4) 

؟- النصوص الى فيها التصريح بعروج الأشياء وصعودها إليه تعالى؛ مثل قوله تعالى: 


رابك واو اليه .0 


.)١ 5 4( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)١51( سورة النساء الآية‎ )؟١(‎ 
.)51( (؟) سورة مريم الآية‎ 

.)١/( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


(5) سورة المعارج الآية .)٤(‏ 
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وقوله 5 :( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر 
وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فیکم فیسآشم وهو آعلم بکم فیقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتیناهم وهم یصلون).(۱) 

وغير ذلك من النصوص» كالنصوص الي فيها التصريح برفع الأشياء إليه؛ واليّ فيها 
التصريح بتنزيل الكتاب منه وغير ذلك.50) 

أمّا ما روي عن السلف رحمهم الله تعالى من الآثار في إثبات صفة العلو والرد على مسن 
آنکر ذلك فکثيرة جدا/(۲) 


منها ما روي عن الامام مالك رحمه أنه قال « الله في السماء وعلمه في کل مکان».(۶) 


۹ 5 لاگ 3 ۱ لو ا 
وروي عن الأْوزاعی("ارحه الّه آنه قال:«کتّا والتابعون متوافرون نقول ان الّه عز وحل 
فوق عرشه. 6.۰ (1) 
ور أن عبد الله ۳ البارك( اقیل له: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال:« في السماء 


الا عل ل کا ل ا ق ا 


)١(‏ رواه البخحاري تي صحيحه» كناب مواقيت الصلاةءباب فضل صلاة لفجر برقم »)٥٥٥(‏ ومسلم ي صحیحه» کناب 
المساجحد ومواضع الصلاةء باب فضل صلات الصبح والعصرء وانحافظة عليهماء برقم (1۳۲). 

(۲) ینظر شرح العقيدة الطحاوية ص: (۳۸۲-۳۸۱). 

(۳) الصدر نفسه ص ( ۳۸۲). 

(4) التمهید (۰۱۳۹/۷ والعلو للذهي ص (۱۰۳). 

(ه) سبقت ترجته. 

(۲) ینظر الأْساء والصفات للبيهقي (۳۰/۲). 

(0) عبد الله بن المبارك هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي بالولاء» الامام 
الحافظ الفقيه القدوة المحاهد» توفي سنة ١۸١ه.‏ ينظر تمذيب التهذيب »)۳۸۲/١(‏ وشذرات 
الذهب .)5915/١(‏ 

(۸) ینظر خلق أفعال العباد ص »)١7(‏ والرد على الجهمية للدارمي ص .)٦۷(‏ 


1۷ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: « فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته مستو على 
عرشه بائن من -حلقه» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وكما علم المباينة 
والعلوٌ بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح؛ وكما فطر الله على ذلك خحاقه».(١)‏ 

وقد أنكرت المنوارج7 أوبعض العتزلة0 "2 وابهمیة(*) اتصاف اه تعلی بلعلی فنهبوا إلى أنه تعالى في كل 
في كل مكانء فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش» وقي السماوات وني الأرض وف كل 
مكان, ولا يخلو منه مکان» ولا یکون ی مکان دون مکان.(۶) 

وادّعوا أن الفوقية الواردة ذكرها في النصوص مجحاز على فوقية الرتبة والقهر» كما يقال : النهب فوق 
الفضة.(1) 

وهذا تبطله النصوص الواضحة الي سبق إيرادها قي إلبات صفة العلو؛ ويردّه أيضا أن فوقية لقهر ما تقال في 
امتقاريين في المنزلة وأحدهما أفضل من الآحرء وما إذا لم يتقاربا بوجه؛ فلا يصمّ أن يقال فيهما ذلك.فلو أن 
أحدا قال: الجوهر فوق قشر البصل» لضحك منه العقلاء للتفاوت الي بينهاء والتفاوت ال بين الخالق 
والخلوق أعظم وأعظم.(۲) 

فالعقول السليمة تثبت علوّ الله تعالى على حلقه» إذ لا ريب أن الله لما حلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة 
تعالى الله عن ذلك» فتعين أنه حلقهم خخارجا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه 
لكان متصفا بضد ذلك؛ وضد الفوقية السفول» وهو منموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده؛ 


فييقى أن يقال آنه تعالی حلقهم خارحا عن ذانه عالیا علهم.(۸) 


(۱) بحموع الفتاوی (۲۹۷/۲). 

(۲) سبق التعریف هم .ص (4). 

(۳) سبق التعریف بهم.ص (4). 

(4) سبق التعریف بهم.ص (4). 

(ه) ینظر: الرد علی الزنادقة وابحهمية للامام آهد ص:( ۳۸). و الابانة للأشعري ص(۱۰۸). 
والفصل(۲ /47). 

(5) ينظر مختصر الصواعق ص(۱ 4۳). 

(۷) الصدر نفسه. 

(۸) شرح العقید الطحاوية (۳۸۰). 


1۸ 


الثانية: إثبات فضل النبي ۶ علي نبي الله موسي علیه السلام. 

دل قول ني الله موسى الك «... رب لم أظن أن يرفع على أحد...». على إثباته اكلا 
فضل البي ية عليه» و قد ورد في بعض الروايات أن موسى اك لما علا عليه البي ل 
قال: «... يزعم بنو إسرائيل أن أكرم على الله وهذا أكرم على الله ی 

بل ثبت فضله ية على سائر الخلائق؛ فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله له ( أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل من ينشق عنه القبر» وأول شافع» ول مشفع ).(۲) 
فالسيد هو الذي يفوق قومه في الخير. 

وأمّا تقييده يلي ذلك بيوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآحرة؛ فلأن في يوم القيامة 
يظهر سؤدده لكل أحد» ولا یبقی مناز ع ولا معاند؛ بخلاف الدنیا؛ فقد نازعه ذلك ملوك 
اکا وف ار کو قري فق مقو قر له قا من الملا ولد 
ا 4“مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك؛ لكن كان في الدنيا من يدّعى الملك» أو من 
يضاف إليه» فانقطع كل ذلك في الآخرة. 

ولم يقلي هذا فخرا؛ وإنما قاله لوجهين: أحدهما: التحديث بنعمة الله عليه. 

والثاني: أنه بيان لما يحب عليه تبليغه إلى أمته» ليعرفوه» ویعتقدوه. ویعملوا عقتضاه 
ويوقروه يلها تقتضي مرتبته» كما أمرهم الله تعالى؛ وهذا الحديث دليل لتفضيله بلي على 


اقل ا 


(۱) ینظر بغية الباحث عن زوائد مسند امحارث (۱۷۰/۱) برقم (۲۷). قال احقق « هذا اللحديث 
في سنده داود بن ابر وهو متروك وقد ذکره البوصيري ی الاحاف وقال هذا الحديث مداره 


على أبي هارون العبدي وهو ضعيف» وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البزار في مسنده 


مطولا». 
(3١‏ رواه مسلم قي صحیحه. كتاب الفضائل» باب تفضیل نبینا محمد و على جميع الخلقء برقم 
(۲۱۷۸ ۲). 


(۳)سورة غافر الاية (۱). 


(4) ینظر شرح الامام النووي لصحیح مسلم (۳۷/۱۰). 


1۹ 


ع 


ثانيا: قول موسی ال « ...أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر من 
يدحلها من أمي ». 

الشرم. 

«قال العلماء لم يكن بكاء موسى حسدا؛ معاذ الله فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن 
آحاد المؤمنين؛ فكيف ,يمن اصطفاه الله تعالى؟! بل كان أسفا على ما فاته من الأحر الذي 
يترئّب عليه رفع الدرحة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص 
آحورهی الستلزم لتنقیص أحره اكا لأن لكل بي مثل أحر كل من اتبعه» ولهذا كان 
من اثبعه من أمته قي العدد دون من اثبع نبينا 5 مع طول مدقم بالنسبة هذه الأمةء وأمّا 
قوله «غلام بعث بعدي» فليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم 
كرمه؛ إذ أعطى لمن كان في ذلك السنّ ما لم يعطه أحدا قبله من هو أسَنَ منه».(۱) 
«وقيل بل أراد بالبكاء تبشير نبينا يي » وادحال السرور علیه بأن آتباعه تلا أكثر؛ ولعل 
تحصيل هذا الغرض بالبكاء آكد من تحصيله بوجه آخرء ففيه إظهار أنه نال منالا يغبطه 


مثل ا 


(۱) فتح الباري ۲۱۱/۷). 
(۲) حاشية السندي علی النسائي (۲۱۹/۱). 


الدلالاهم العقصية. 

قد اشتمل هذا القول من ني الله موسى اكلتثلإعلى جملة من الدلالات العقدية؛ وهي ما يلي: 

الأولي: إثباته موسي ام نبوة محمسولة . 

لقد تضمن قول موسی اما «غلام بِعث بعدي» إبات ني الله موسى الئل لنبوة نبينا محمد ويد وهو في 
لبرزخ كما أخبر بذلك أمته في حياته؛ قال تعالى: وتطت راکو ]ون 
)انو ناکرا ارم ره ربوم 
ع مرو فا کات عله ازى رو وال ون 4 ۳ 

قال الحافظ ابن كثير( أكرحمه الله: «وهذه صفة محمد في كتب الأنبياء بشّروا أمهم بيعنته» وأمروهم .كتابعته 


ول ترل صفاته موجودة في كتبهم, يعرفها علماؤهم وأحبارهم».() 
بل كل الأنبياء الذين مرّ يهم النبي َف ليلة امعراج أقروا له بذلك بقوهم له جيعا:«مرحبا بالأخ الصاح والبّي 
الصالح.».(5) 


وهکنا الرسل عليهم السلا فان بعضهم بیشر يبعض» ويؤمن بعضهم ببعض؛ قال شیخ الاسلام( رجه الله 
تعالى:< والله تعالل حمل من ,دفن لرميل أن أرهم تيش بأخرهم ونؤمن بده و بأولهم ويؤمن به 
قال الله تعالى : ط یاک کب یکت رس 1 ات مس سک وبصي 


موه م2 


ار تلو رامین 6۳۱ (۷) 


(۱) سورة الأأعراف الاية (۱۵۷-۱۰). 

(۲) الحافظ ابن كثير هو إماعيل بن عمر بن کثیر القرشي البصري تم الدمشقي الفقیه الشافعي عماد 
الدين بن الخطيب» و کنیته آبو الفداء ولد سنة ۷۰۰ه وتوفي سنة 4لالاه بدمشق. انظر 
طبقات الفسرین للداودي ص (۸۰-۷۹). وطبقات الفسرین للادنه وي ص (۲5۰). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱۲۱/۲). 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذکر ادریس ام برقم (۳۳۲). 

(5) سبقت ترجمته. ص (۳۹). 

(") سورة آل عمران الاية (۸۱). 

(۷) ینظر بحموع الفتاوی .)٩۲/۳(‏ 


ال١‎ 


الثانية: أي من يدخل الجنة من أمټه 4٤‏ آخثر همن يدخلها من أهو الأنبياء 
علیهم السلام. 

دل قول موسى اكلا « يدحل الحنة من أمته أكثر ممن يدحلها من أمي ». ر 
یدحل ابنة من أمة البي 9 أكثر ممن يدحلها من أمّة موسى الك ومن يدخلها من أمم 
بقية الأنبياء علیهم الصلاة والسلام؛ وقد دل على ذلك أحاديث آحری منها: 

ما رواه البخحاري عن ابن مسعود طايه أنه قال: ركنا مع الني في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أمل 
الجنة؟. قلنا نعم؛ قال: آترضون آن تکونوا ثلث آهل انة؟قلنا: نعم؛ قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل 
ابنة؟.قلنا: نعم قال: والذي نشس مد بیده؛ لني لارجو أن تكونوا نصف هل الجنة» وذلك ان الجنة 
لا یدخلها لا نفس مسلمةء وما نتم ق أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في حلد لور الأسود آو 
کالشعرة السوداء فی جلد الثور المحر).(۱) 

وعن بريدة أن البي ي قال :( أهل الحنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة 
E. a : ۶‏ ۲ 

وأربعون من سائر الأمم ).(1) 

ولا ينافي هذا قوله کل ی احدیت اسايق أرعهو أن تكونوا نصف أهل الجنة» لأنه 
يحتمل أن يكون رحاژه کل ذلك؛ م زید وبشر من عند الّه بالزيادة بعد ذلك.(۳) 

وما يقوي هذا القول ما صحّ عن الي وَل أنه قال: (آناني آت من عند ريي فخبرن بين أن يدخل 
نصف آمی ابنة وبين الشفاعة» فاحترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا).20 فلو لم يكن 
يكن الرسول ية يعلم أنه يدحل باحتياره الشفاعة أكثر من نصف الأمة لا احتارها. 


.)٠١۲۸( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» برقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل الحنة» برقم (5557)» وابن 
ماجه في سننه» کتاب الزهد باب صفة آمة محمد و برقم (47/5)» وص ححه الألبان في 
صحيح سنن ابن ماحة (4757/:5) برقم .)١55557(‏ 

59) ينظر تحفة الأحوذي .)5١5/07(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه» کتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم »)5551١(‏ والطبراني في العجم 
الکبیر(۷/۱۸) برقم (۱۳۲). وصححه الألباني» نی صحیح سنن الترمذي (۲۹۵/۲) برقم 


و 


ثالثا: قول ني الله موسى اطا للبي ب «... أمتك لا تستطيع حمسين صلاة كل يوم؛ 
وإني والله قد جرّبت الناس قبلك» وعالجت بن إسرائيل أشد المعالحة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك...». 

الشرم. 

قوله لود وعالجت بن إسرائيل أشد المعالجة » أي مارستهم» ولقيت الشدة فيما أردت 
منهم من الطاعة.(1) 

قوله يله « فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » قيل: إن أُمْرَ نيي اه موسی ات 
البي بل عراجعة ربه سبحانه في طلب تخفيف الصلاة عن أمته؛ واستجابة البي يله له في 
ذلك فا جاز تما عرفا آنْ الأمر الأول غیر واحب قطعاء فلو کانا یعلمان و ا 
قطعا لا يقبل التخفيف ما حصل منها ذلك (") 

الدلالام العهدية. 

دلت هذه الخطابات من موسی ال للبي عٍْ على مايلي: 

تمام نصيحة حوسي 222 لهذة الأحة. 

دل قول بي الله موسى للبي ي « أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم؛ وإ والله قد 
حرّبت الناس قبلك» وعالحت بي إسرائيل أشد المعالحة» فارحع إلى ربك فاسأله التحفیف 
لأمتك...» على تمام نصحه لحذه الأمة وشفقته بماء حيث إنه الل م يزل يأمر البي وَل 
عراحعة ربه لسوال التخحفیف من عدد الصلوات حی استحیا البي 6 من کثرة الراحصة 
نع دا وی سا با 


(۱۹۸۲). 
(۱) ینظر عمدة القاري (۲۹/۱۷). 
(۲) الصدر نفسه. 


۷۳ 


كما يدل هذا على حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صلاح الأمم وسعادقاء وما 
تتطوي علیه قلوهم من الرحمة علی الأمم» ما يدل على أن الله تعالى حعل الرحمة في قلوهم 
عليهم الصلاة والسلام أكثر مما حعل في قلوب غیرهم.(1) 


(۱) ینظر فتح الباري (۲۱۲/۷). 


V٤ 
المطليي الثالك: أقوال النبي يك في البرزج.‎ 


إن المقصود من أقوال البي ي ف البرزخ هو ما ورد ف بعض الأحاديث الثابتة من أن 
البى ييي يرد على سلام المسلمين عليه ف أي مكان كانوا» ومن هذه الأحاديث: 


قوله 4 ( ما من أحد يسلّم على إلا ردّ الله علىّ روحي حي أردٌ علیه السلام ).(۱) 


الشرم. 

قال الحافظ ين حجر ره ال : 

اسُشكل هذا الحديث؛ لأن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفص‌افا عنه 
وهو الموت. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأحوبة: 

منها : آن الکلام على ظاهره. و لکن لیس هو نز ع موت» بل یکون نزعا 
لا مشقة فيه. 

وقد استشكل ذلك من جهة آحری؛ وهو آنه یستلزم استغراق الزمان کلسه 
في ذلك؛ لاتّصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصون 
و 

وأحيب نه : 

بان آمور الاحرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ آشبه بأحوال ال حرة.(۲) 
وما ورد في وصول سلام أمته إليه يله ما رواه النسائي في سننه أن البي 6 


قال: 2 إن لله ملائكة سد لخن يبلغوني عن آمي السلام 0 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم )٠١51(:‏ وصححه الألباني) 
ف صحيح سنن أ بي داود (۳۸۳/۱) برقم (۱۷۹۰). 

(۲) فتح الباري (4۸۸/۲). بتصرف. 

(۳) رواه النسائي في سننه» کتاب السهو باب السلام علسی الني ت(4۳/۲) بسرقم (۱۲۸۱). 
وصححه الألباني ف السلسلة(4/۷») برقم (۲۸۵۳). 


وهذان الحديثان إنما استدل يما العلماء على جواز زيارته E3‏ والسلام 
عليه» والدعاء 0 وأنه 0 لا ا وإنما يدعى الله لهع» كما أمر 


علي؛ فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه يما عشراء ثم سلوا الله 


نلو فا فر هه ا وى لا لديف موق ییاد اش نو اتير أن 


1 ب 


آکون آنا ذلك اليك فمن الا لي الوسیلة حلت له شفاعین یوم 


القیامة.(۲) 


(۱) ینظر الفتاوی الکبری لابن تيمية (۳۹/۳) واقتضاء الصراط الستقیم (۳۹۹/۱) والرد على 
البكري .)١٠١5/١١‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن جمعه ثم 
يصلي على البي بيك ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم (۳۸۶4). 


۷۹ 


المطلب الرابع بالرد غلی المفاهیم الحاطنة في رده ع علي ملام المسلمین 
أخطأ بعض الناس في فهم هذا الحديث فاستدلوا به علی آمور باطلة منها: 

اولاء آن الر مولع خي في قبره خعياة امل الدنیا: 

فهم بعض الصوفية من هذا الحديث أن الرسول يلي حي في قبره كحياتناء وأنه يحضر كل 
بجلس آو مکان آراد بجسده وروحه وآنه یتصرف ویسیر حيث شاء في أقطار الأرض إلى 
اليوم» وأنه یعلم بأعمال أمته وأحوالهاء ول یتبدل بعد وفاته.(1) 

وفي هذا يقول الأستاذ محمد الفقي « فالثقة بعلمه بي بأحوال أمته والإبمان باطلاعه على 
أعمافا قائمة بالقلوب لا یجحدها ال حاهل ولا یکابر فیها الا مرضی القلوب».(۲) 

ثم حذ یسرد ما یزعم آنه دلیل علی مدّعاه من نصوص وقصص؛ حی انتهی به الأمر آن 
ادَعى أن البي يله حاطبه مناما وهو بمكة في مناسبة قصيدة قالما مدحا فيه ول فقال: 
«وتما يبعث على زيادة الإبمان بتوفر علمه يل كذلك وإحاطته ومعرفته بأحوال أمته تلك 
الكلمة الرائعة الي تفضل فخاطبن ها ويد مناما عكة الکرمة ليلة ۱۳ ذي احجة سنة 
۰ ه وال أيقظت مين القلب» وهيّجت مي المشاعر» وحرکت العواطف وتدل 
قیمتها العنوية والروحية على عظمتها ومبلغ تأثيرها في أعماق القلوب» إذ يقول 5 : 
قصيدتك عرضت علي» ومن ذا الذي لا يقرؤها؟ وأنا حأقرؤها».0) 

والجواب عن هذا الاستدلال الخاطئع أن يقال: 

ان حیاته ل يبن روفاد الف كباته تفن «الرقاةة لكان الياة ا کپ من الغیوب» 
ولا يدري حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى» ولكن من الثابت والمعلوم أنما تختلف عن الحياة 
الدنيوية» ولا تخضع لقوانينهاء فالإنسان في الدنيا يأكل» ويشرب» ويتنفس» ويتزوّجء 
ويتحرّك؛ ويتبرّز» وعرض » ویتکلم ولا آحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد اموت حي 


(۱) ينظر رماح حزب الرحیم للفوتي امش حواهر العانيی(۰)۲۱۹/۱ ۱۰۱۱). 
(۲) التوسل والزيارة في الشريعة الاسلامية للأستاذ حمد الفقي ص (۱۳۰). 
(۳) الصدر نفسه ص (۱۳۳). 


VY 


الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم نبينا 5 تعررّض له شيء هذه الأمور بعد موته. 

وما یو کد هذا آن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته» ولم 
یخطر قي بال آحد منهم الذهاب الیه و في قبره» ومشاورته في ذلك» وسؤاله عن الصواب 
فيهاء لماذا؟ إِنْ الأمر واضح جداء وهو أنهم كلهم يعلمون أن البي بلي انقطع عن الحياة 
الدنياء ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسهاء فرسول الله يليد بعد موته حي أكمل حياة 


يحياها إنسان في البرزخ» ولكنها حياة خاصّة لا تُشبه حياة الدنيا.(1) 


.)1۰-۵۹( التوسل للألباني ص:‎ )١( 


۷۸ 


فانیا: جواز التوسل والاستغاثة به. 

قد استدل بعض الصوفية بذا احدیث آیضا علی آثه جوز التوسل والاستغاثة به کل »وأنه 
لا فرق في ذلك بين حاله وَل في حياته وبين حاله بعد وفاته» فإذا توسل به سصع 
واستجاب فيحصل للمتوسّل به مقصوده» وتتحقق رغبته.(١)‏ 

وفي هذا یقول النبهاین(۲): 

«لقد اتّفق العلماء العارفون علی جواز التوسل به علیه الصلاة والسلام إلى الله تعالى لقضاء 
E alk‏ فاد ماش بای نمی تفا ددا باعلا زد قن 
التجاء؛ تقضی حاحته مهما کانت» و۸ حصل التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين» 
وحصول التردد» وعدم صدق الالتحاء».(۲) 

وهذا باطل؛ لأنه قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها 
أنه م يكن البي ييي بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين؛ لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم؛ ولا فعل هذا أحد من أصحابه رضون الله 
عليهم» وقد كانوا يبتلون بأنواع البلاء بعد موته كَلِوٌه فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» 
وتارة بامخوف وقوة العدی وتارة بالذنوب والعاصي» وم یکن آحد منهم ین ال قبر 
الرسول 5 ولا قبر الخلیل ولا قبر آحد من الأنبیاء للاستغائة ها وال دعاء والشکوی 
عندهاء بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة الى هي ضلالة باتفاق المسلمين (*) 

ونص الحديث إنما يدل على أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام؛ ولم يدل على أنه يبلغه غير 


ذلك من الأدعية والاستغاثات: (*) 


»)١١١/۲( وشرح قصيدة ابن القيم‎ »)١١١( ينظر التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
.)5/( والتوسل‎ 

(۲) سبقت ترته.ص (۲5). 

(*) رحمة الله على العالمين للنبهاني ص (4 ۸۱-۸۱). 

(6) ینظر التوسل والوسيلة لشیخ الاسلام ابن تيمية ص (4-4۳). 

ره) ینظر الاستغاْة ر ۱۰۷/۱). 


۷۹ 
المیعخه النانی: أقوال الملانكة وبقية المومنین في البرزخ. 


قد ثبت في نصوص السنة المطهّرة أن المؤمنين تصدر منهم أقوال في الحياة البرزخية:ء 
يخاطبون ببعضها ذويهم الذين حملوا حنازقهم؛ وبعضها بحري بينهم وبين الملائكة الذين 
يتولون سوام وفتنتهم ف البرزخ وبعضها بخاطبون با عماهم الين بمثلها الله لهم في 
صورة رحل حسن الوجه والثیاب» طیب الریح؛ والبعض الأخرى يتخاطبون ها فيما بينهم 
في البرزخ. 

وفیما يلي من الطالب ذكر هذه الأقوال» وبیان ما تشتمل علیه من دلالات عقدية؛ باذن 
ا ا 


المطليه الأول: قول المؤمن لحاملي جنازتة « هسّموني.قدموني». 

كد اعد امار الست مين فرك يخاطب بما حاملي جنازته من أوّل المخاطبات الي 
تحصل له بعد موته» فقد روی آبو سعید الخدري نله عن البي تلا آنه قال: 

ر ٍذا وضعت ابنازة فاحتملها الرحال علی آعناقهم فان كانت صالحة قاالت: قدموني 
قدّموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ویلها آين یذهبون ها يسمع صوقا کل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعتی ).(۱) 

الخرح. 

قوله #4 «إذا وضعت الحنازة» يحتمل أن يراد «بالجنازة» نفس الميت. وبوضعه: جَعله في 
السرير» ويحتمل أن يراد يما السريرء ويكون المراد بوضعها حملها على الكتف؛ والأول 
أولى لقوله بعد ذلك:«فإن كانت صالحة قالت »؛ فان المراد به الميت. 

قوله #5 «قدمون قدمون»:ظاهره أن قائل ذلك هو ابسد احمول على الأعناق؛ وقيل: 
نما یقول ذلك الروح؛ وقیل: قائل ذلك ججموع الروح والجسد إذ لا مانع أن يرد الله 
الروح إلى الجمسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. 
واستّبعد هذا الأحير لأن دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن يحتاج إلى دليلء؛ وأن 
من ابمائز آن یحدث الّه النطق ی الیت [ذا شاء.(۲) 

قوله ب :«وإن كانت غير صالحة قالت يا ویلها ین بذهبون ا» آي :نادت بالویل اظهارا لوقوعه في اهلكة؛ 
ومعين النداء يا حزني» وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حلا على العن كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه» أو 
كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأفا غيره. 

وقوله ع: « یسمع صوقا کل شيء إا الانسان» ولو سمعها الانسان لصعق» معی لصعق: 
أي لعشي عليه من شدة ما یسمعه؛ ورعا آطلق الصعق علی الوت. آي: یصیح بصوت 
منکر لو سمعه الانسان لغشي علیه.(۲) 


(۱) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الحنائز» باب قول الميت على الجنازة قدّموني» برقم (۱۳۱). 
(۲) ینظر فتح الباري (۱۸9/۳). 
(۳) الصدر نفسه (۱۸۲/۳). 


۸۱ 


وقي إحفاء هذا الصوت عن الإنسان عدة جكم؛ منها ما يلي: 
N a NS‏ 
- أن فيه عدم إزعاج أهله لا أهله إذا سمعوا ميّتهم يصيح؛لم يستقر لهم 
راق 
- أن فيه عدم تخجيل أهلهء لأن الناس يقولون: هذا ولدكم هذا أب وكي» 
هذا آخ و کی وما آشبه ذلك. 
ث2 أنه لو سمع لاس هذا الصوت لكان الاعان بعذاب البرزخ من باب 
الشهادة لا من باب الإبمان بالغيب» وحينكذ تفوت مصلحة الامتحان 
لأن الناس سوف یومنون .ما شاهدوه قطعاء لكن إذا كان غائبا عنهم ول يعلموا به 
إل عن طريق الخبر صار من باب الإبمان بالغيب.(١)‏ 
وقد استشكل استثناء الإنس فققط عن سماع أقوال الميت في هذا الحديث مع استثناء الثقلين في ماع صيحة 
اميت الكافر في حديث السؤال في القبر» حیث قال فیه 5 «فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء 
إلا التقلين ». 
وابمبواب: أن كلام لليت .ما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي لكونه لم يألف ماع 
كلام الميتء بخلاف الحنّ في ذلك» وأما الصيحة ال يصيحها المضروب ف القبر فإنها غير مألوفة للانس 
وابلن جیعا لکون سییها عذاب ال ولا شيء أُشدّ منه علی کل مکلفه فاشترك في عدم سماعها اللمن.(5) 
وقیل: نما م یمنع اج من ماع كلام اميت لأنه حين يحمل إلى قبره في حكم الدنياء وليس فيه شيء من 
الجزاء والعقوبة» لأن اللبزاء لا يكون إلا في الآحرة وإغا كلامه اعتبار لمن سمعه وموعظة, فأسمعه الله اللحر” لأنه 
حعل فيهم قوة يثبتون يما عند سماعه ولا يصعقون, بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو معه» وصيحة الميت 
في القبر عند فتتته هي عقوبة وحزای فدحلت في حكم الآخرة» فمنع الله تعالى الثقلين الذين هما في دار الدنيا 


7 ف رت ۹ ا اء ۳ 
سماع عقوبته وجزائه في الآخرة وأسمعه سائر خخلقه.7 ( 


(۱) ینظر شرح العقيدة الواسطية للشیخ العثیمین (۱۱۸/۲). 
(۲) ینظر فتح الباري (۱۸۰/۳). 
(۳) ینظر عمدة القاري (۱4۵/۸). 


AY 


الدلالاه العقدية. 
قد اشتمل قول الميت المؤمن: «قدمون قلمويني» على جملة من الدلالات العقدية» وهي ما 
يلي : 


الأولي: إثبات كلاء الميت بما ورد فيه الدليل. 

إن في قول الیت «قدّمون قدّموي» دليلا على أن الیت يتكلم واا الكلام يسمعه 
كل ححيوان ناطق وغير ناطقء الا الانسان.(۱) وهذا ساق الإمام البخاري هذا اللحديث 
تحت الترجمة (باب كلام الميت على الجنازة).(5) 

وی مذا کله دلالة علی کمال قدرة الله تعالی وأنه پُنطق ما شاء من خحلقه بدون اشتراط 
حياة فيه» بل شاءه تعالی أن ينطق تلك الشاة الى ممّتها اليهودية في يده يله کماروی 
ذلك آبو داود ی سننه» فعن أبي سلمة ذه قال: 

«کان رسول الله يلع يقبل المدية» ولا يأکل الصدقة ... فأهدت له بهودية بخیبر شاه 
مصلية سمتهاء فأكل رسول الله وله وأكل القوم فقال: ارفعوا آیدیکم فافا آحبرت فا 
مسمومة.( وهذه الشاة عجماء ل يعهد منها الكلام ثم إا ك طا قا 
الله تعالى؛ فهذا أعجب من كلام الميت من بين آدم الذي کان الکلام معهودا منه حال 
ا 

كما يدل هذا أيضا على كمال الحكمة وتمامها في هذه الشريعة حيث تخبر عن بعض 
الامور الغبة ال ان الل ها خض" وبح على المسارعة إل الخيرات» وتحذیر وترهیبٌ من 
العاصي وارّمات» فمن آيقن بقلبه صدق الرسول تج في إحباره أن الميت المؤمن يخاطب 
حاملي حنازته قائلا شم:« قدموني قدمون» استعحالا للوصول إلى النعيم الذي أعدّه الله 
له» أثمر له ذلك المسابقة إلى فعل الخيرات» وترك المنكرات ليحصل له ذلك يوم يحمّل 
على نعشه ویشیع جنازته. 


(۱) ینظر فتح الباري (۱۸۰/۳). 

(۲) نفس الصدر (4/۳؛ ۲). 

(۳) سنن ابي داود» کتاب الدیات. باب فیمن سقی رحلا أو أطعمه فمات» أيقاد منه» برقم 
»)55١1(‏ وحسنه الألباني قي مشكاة المصابیح (۲۸۹/۳) برقم: .)8٩۹۳۱(‏ 


AY 


الثانية: أن ايتصاء العرض على الميت مقعدة يكُون عند حملة إلي القبر. 

إن مما يدل عليه قول الميت« قدمون قدّمون» أن ابتداء العرض على الميّت ما سيؤول إليه 
بش اش ام انش كر سا اه ها ار مود کر ین زامای ان شاه کی 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى (باب كلام الميت على الجنازة) بعد (باب المت يعرض 
عليه مقعده بالغداة والعشيّ ) هو بيان أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأفا 
حینتذ یظهر فا ما توول الیه فتقول ما تقول.(٩)‏ 

الثالثة: |ذبات نعیه البرزخ. 

دل قول الیت «قتموني قّمونی» کنلاك علی بات نعیم لبرزخ حیث نْ الومن بری ما له وما يتظره 
من الكرامة في البرزخ فيستعجل وصوله إليه؛ فيقول لحامليه «قدمون قدموين» فلو لم يكن هناك نعيم أعلمه 
لله تعالى یاه ما کان لیطلب- وهو علی اممنازة- سرعة اتقدتم وقد دل على نعيم القبر أدلة أخرى من 
الكتاب والسنة منها: 

قوله تعای: 8 إَِالِينَ الوا ريا الهم نو تنل علبی که تافو ولا َو وشوو ال امک 


١ ۳‏ وا 520 ف ۰2 م و مرج ف دسل د ا 
توعدون (۳۰) نحن اولیا کم في الحیاةالدنیا وف الاخرة ولکم فبها ما تشتهی انفسکم ولكم فيها م تندعون (۳۱) نژلامن غفور 


رحیم .۲۱ کوهنه لبشارة تکون عند موت المؤمن» وټ قبره و حین یعت.( آکوغیر ذلك من الأدلة. 
كما يدل هذا على استحباب الإسراع بانازة تشییعا ودفنا مین تحققت وفاته-علی 


س 


حسبما يطاق» وما لا يضر بالمتبع الماشي معها-.(“ لأن تأخيره عن الدفن تأخيرٌ له عن 
النعيم الذي ينتظره ف البرزخ» فقد روى أبو هريرة أن رسول الله يَلِعٌ قال:( أسرعوا 


بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموفاء وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن 


رقابكم).(2) 


(۱) ینظر فتح الباري (۲4۹/۳). 

(۲) سورة فصلت الاية (۳۲-۳۰). 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۵۵۰/4). وتیسیر الکرم الرهن للسعدي ص(۷۱5). 
(ع) ینظر التمهید لابن عبد البر (۳/۱- ۳۵). 

(5) رواه البخاري في صحیحه. کتاب ابلنائز» باب السرعة بامحنازق برقم (۱۳۱۵). 


۸ 


المطلی الثاني: قول المومن للملك « دغنی حتي أصلی». 

إن من الأقوال الي تصدر من المؤمن أيضا في البرزخ» قوله للم «دعيي أصلي» وهذا 
الخطاب جزء من حديث رواه أبو هريرة عن البي كلع أنه قال: 

( إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع فق نعالهم حين يولون عنه» فإن كان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه» و کان الصیام عن عینه» وكانت الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات 
من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 

فیوتی من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل.ثم يؤتى عن بمينه فيقول الصيام : ما 
قبلي مدحل.م یوّتی عن یساره فتقول الزکاة: ما قبلي مدحل. نم يؤتى من قبل رجليه 
فتقول فعل الخیرات من الصدقة والصلة والعروف والاحسان ای الناس : ما قبلي مدحل. 

ا ا و ف لط ال هة ادت لو به فال > اراق 
هذا الرحل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ 

فيقول: دعوني حن أصلي.فيقولون : إنك ستفعل أحبرن عما نسألك عنه...).(1) 
الال اة 

قد تضمن قول المؤمن للملائكة « دعوني حن أصلي » على بعض الدلالات العقدية وهي ما 
لي: 

الأولي: إثبات وجوت الملائكة. وثيوت رؤية البشر لهو في البرزج. 

إن في قول المؤمن « دعون...» مخاطبا الملائكة دليلا على وجود الملائكة» وعلى أن أهل 
البرزخ يروم حين يأتون ليسألوهم؛ وف ذلك دلالة على مغايرة الحياة البرزحية لحياة 
الدنياء وعلى اختلاف طبيعة الحياة في هاتين الدارين» إذ لا يحصل رؤية الملائكة في هذه 
الدار إلا لبعض الناس ممن شاء الله تعالى أن يريهم إياهم»("“ويكون ذلك في غير صورهم 
الى خلقهم الله عليهاء وذلك لأنْ البشر إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت أرواحهم 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحیحه (۳۸۰/۷) برقم (۳۱۱۳). واحاکم ل الستدرك (۳۷۹/۱) برقم 
(۳۸۰)» وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲۱۹/۳) برقم (۳۵۲۱). 
(۲) ینظر فتح الباري (۱۲4/۱). 


من هول ما يشاهدون(١)‏ إلا الرسول وَل تقد حصه الله تعالى برؤية جبريل على صورته.(5) 

أما في حياة البرزخ فقد دلت الأدلة على أن البشر يرونهم سواء المؤمن منهم والكافر كما 
في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. 

الثانية: تثبيت الله تعالي أهل الإيمان في البرزج. 

إن في قول المؤمن للملائكة :«دعوني حن أصلي» دلالة على أن الله تعالى يتبّت المؤمنين في 
البرزخ» فلا يفزعون عند سؤال الملائكة لهم؛-مع هيبة ذلك الموقف وشدة هوله على غير 
المؤمنين- وذلك بسبب إهافهم وأعمالهم الزاكية» فهذا الومن- علی صعوبة هذا الوقف- 
لا يهتم إلا .مما كان مهتمًا به في دنياه من العبادة والطاعة الى لم يحصل له ذلك الاطمئنان 
إلا بقيامه يما حير قيام. قال كبك E ١‏ او ال بت‌في لح وی ال رن 
اطا تمل لظا تاه (۳) آي: أن الله تعالى يغبت المؤمنين في الدنيا بالإبمان بالله وبرسوله 
محمد يو وبالخير والعمل الصالح. وفي الآخرة عمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنيا؛ وذلك 
ف قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإبمان برسولهل0؟) 

بل قد ثبت في السنة آن هناك آمورا من قام با و حصلت له آين من سوال الملكين منها: 
- الرباط ی سبیل الله. 

فعن سلمان( ° وا قال: 


( معت رسول الله 5 وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات 


)١(‏ ينظر تفسير القرآن العظيم(؟/55 ۱۰).و تفسیر النسفي(۱/ 4 ۳۱) والارشاد ال صحیح الاعتقاد 
ص (۱۷۱) 

(۲) ینظر عمدة القاري (۲۳۰/4). 

(۳) سورة ابراهيم الاية (۲۱۷). 

(۶) ینظر تفسیر الطبري (47/۷). 

(ه) سلمان الفارسي هو آبو عبد الله» ويعرف بسلمان الخير» مولى رسول الله يلع سثل عن نسبه له 
فقال: آنا سلمان بن الاسلام؛ أصله من فارس» من رامهرمز» و کان اممه قبل الاسلام ما به بن 
بوذحشانء وأوّل مشاهده مع رسول الله الخندق؛ وم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وتوفي 


سنة هاه في آخر حلافة عثمان؛ وقيل: غير ذلك. ينظر أسد الغابة 1555/١١‏ -5514). 


۸۹ 


حری علیه عمله الذي کان یعمله. و آحري علیه رزقه» وأمن الفتان) ,(۱) 

وقد استدل غير واحد يمذا الحديث على أن المرابط لا يسأل في قبره کالشهید(۲) 

- الشهادة في سبيل الله. 

فقد روى النسائي في سننه عن رجل من أصحاب الي يلين رجلا قال: ( يا رسول الله ما بال لل ؤمنين 
يفتتون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة).0© أي: لو كان في هؤلاء المقتولين 
فاق كان إذا التقى الزحفان» وبرقت السيوف فرّواء لأن من شأن المنافق الفرار عند ذلك» ومن شأن المؤومن 
البذل والتسليم لله نفساء فهنا قد أظهر صدق ما في قلبه حيث برز للحرب والقتل» فلم يعد في سؤاله 
EE‏ 

- من مات في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة مسلما. 

فعن الي يل :( ما من مسلم عوت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر).() فمن مات يوم الجمعة 
الجمعة فقد انكشف له الغطاء عمًا له عند الله لأنْ يوم الجمعة لا تسجر فيه جهن وتغلق أبواهاء ولا يعمل 
سلطان النار فيه ما يعمل في سائر الأيام فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة ؛كان ذلك دليلا 
لسعادته» وحسن مآبه ویقیه لك فتة القبر لأن سییها غییز لنافق من ال 00 

وهذه الأحاديث الى فيها نفى السؤال في القبر لا تعارض أحاديث السؤال السابقة» بل تخصّصها وتيين من لا 


يسأل في قبره ولا يفتن فيه من يجري عليه السؤال ويقاسي تلك الأهوال.(") 


.)۱٩۹۱۳( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله برقم‎ )١( 

(؟) ينظر شرح السيوطي على مسلم (501//4). 

(۳) رواه النسائي في سننهء كتاب الحنائز» باب الشهيد؛ .)7١57(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب (1۸/۲) برقم (۱۳۸۰). 

(ع) ینظر التذکرة (4۲/۱). 

(ه) رواه الترمذي ني سننه كتاب الحنائز» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» برقم ))١٠١1/5(‏ 
وصححه الألباني» في صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۰/۳)» برقم (۳۵۲۲). 

(5) ينظر تحفة الأحوذي )١150/54(‏ 

(0) ينظر التذكرة »)577/١١(‏ وتحفة الأحوذي )١50/54(‏ 


AY 


۸۸ 
المطلي الثالثف: قول الملائكة للمؤمن « من ربك؟ ها دينك؟ من نبيكء؟» 


إن من جملة ما ثبت في السنة من مخاطبات الملائكة لأهل الإيمان فتتشهم المؤمن يمذه 


الأسئلة؛ فقد ثبت من حديث البراء ذلإنه: عر: عن البى يي قال في قول الله سُبت الله الذين آمنوا 
ل: في 


بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وف الآخرة 4 قا القبر إذا قيل له من ربك ومادينك ومن 
0 
وقد ثبتت في السنة المطهّرة هذه الأسئلة من الملائكة بألفاظ وصور أخحرى» ففي بعض 


الأحاديث أنهم يسألون عن أربعة أمور: 

« من ربك؟ ما دینك؟ ما هذا الرحل الذي بعث فیکم؟ ما علمك؟...»» ففي بعض 
روایات حدیث البراء عند الامام آهد: (... فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان 
فیجلسانه؛ فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ريي ال فیقولان له: ما دینث؟ فیقول: ديي 
الاسلام؛ فیقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله وله فیقولان 
له: وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت...).(") 


و جاء 2 أحاديث آحری أن الملائكة یسألون عن أمرين وهما:«من ربك؟ من نبيك؟». 


فعن أب قتادة الأنصاري456'(7ه قال: ( إِنْ المؤمن إذا مات أحلس في قبره» فیقال له: من 
ربك» فیقول: الّه عز وحل, فیقال له: من نبيك» فیقول: محمد بن عبد الّه عله يقال لحنة 
ذلك مرات» ثم يفتح له باب إلى النار؛ فيقال له انظر إلى منزلك من النار لو زغت» ثم 


يفتح له باب إلى الحنة فيقال له انظر إلى منزلك من الحنة إذ ثبت...) 2*0 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه. کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة ابراهیم» برقم (۰)۳۱۲۰ وقال 
حديث حسن صحيح. وصححه الألباني ي صحیح سنن الترمذي (1۵/۳) برقم (۳4۹۵). 
(۲) رواه الامام أحمد ق السند. برقم (۱۸۰۳4). وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (۳۸/۱) 
برقم (۰)۱۲۳۰ وینظر تحقیق السند باشراف د/عبد له التركي (۰۳-4۹۹/۳۰). 

(۳) آبو قتادة هو الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري السلمي؛ فارس رسول الله ولي توفي بالكوفة 
سنة 4 ده في خلافة علي له وهو الذي صلى عليه. ينظر الاستيعاب .)85-/5/١(‏ 

(4) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)۲۲٤٤/۷(‏ وأورده السيوطي في الدر النشور (۳۰/۰) 
والحديث حسن ينظر: تحقيق معارج القبول لعمر بن محمود آيي عمر (۷44/۲). 


۸۹ 


وقد ثبت أيضا سوام عن آمرین بصفة آحری وهي: آهم یقولون للعبد :«ما کنت 
تعبد...ما کنت تقول في هذا الرحل؟» 

فعن أنس بن مالك هه قال:( إن رسول الله يه دحل نخلا لبي النجار» فسمع صوتا 
ففزع؛ فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. 

فقال: تعوّذوا بالله من عذاب النار» ومن فتنة الدحال؛ قالوا: وممٌ ذاك يا رسول الله؟ 
قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك؛ فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه؛ قال: 
كنت أعبذ الله فیقال له: ما کنت تقول قي هذا الرحل؟ فیقول: هو عبد الّه ورسوله؛ فما 


یسال عن شيء غبرها...).(۱) 

وثبت أيضا في بعض الأحاديث أنهم يسألون عن أمر واحد» وهو:« ما كنت تقول في 
هذا الرحل؟». 

فعن أنس 4ب عن البي 5 قال: ( العبد إذا وضع قي قبره وتولى وذهب أصحابه» حى إنه 
ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل محمد 
ي؟ فيقول: أشهد أنه عبد الّه ورسوله فيقال: انظر إلى مقعدك في النار» أبدلك الله به 
مقعدا من الحنة؛ قال البي لد :فير اهما جميعا. 

وأَمّا الکافر آو النافق؛ فیقول: لا آدري» کنت آقول ما یقول الناس. 

فیقال: لا دریت ولا تلیت؛ تم یضرب عطرقة من حدید ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
یسمعها من یلیه الا الثقلین).(۲) 

وحاء ف حدیث آخر صيغة أحرى هذا السؤال وهي: أن الملائكة يقولون: 

« أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ماذا تقول فيه؟ وما ذا تشهد به علیه؟». 


فعن أبي هريرة دعن البي يلإْقال: 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه کتاب السنة» باب المسألة في القبر» برقم »)4175١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب(۲۱۷/۳)» برقم (5555). 
(؟) رواه البخاري في صحیحه. کتاب ابنائز» باب الیت یسمع حفق النال» برقم (۰)۱۳۳۸ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعیمها وآهلها؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه» وثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (۲۸۷۰). 


( إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع حفق نعاهم حين یولون عنه» فإن كان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه» و كان الصيام عن بمينه» وكانت الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات: 
من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 

فیوتی من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدحل. 

ثم یتی عن کینه فیقول الصیام: ما قبلي مدخل. 

ثم يؤتى عن يساره فتقول ال زكاة: ما قبلي مدخحل. 

تم یوتی من قبل رحلیه فتقول فعل افیرات: من الصدقة والصلة والعروف والإحسان إلى 
الناس: ما قبلي مدحل. 

فیقال له: احلس؛ فیجلس وقد مثلت له الشمس وقد آدنیت للغروب. فیقال له: آرایتك 
هذا الرحل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ 

فيقول: دعون حي أصلي› فیقولون: انك ستفعل» آخبرن عما نسألك عنه؛ آرآيتك همذا 
الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟...).(1) 

فهذا بجموع ما تم الوقوف عليه من الروايات في أسئلة الملائكة في القبر» وهي لم تخرج قي 
جملتها عند التأمّل عن السؤال عن أمور خمسة؛ وهي: عن الرب سبحانه وتعالىم» وعن 
البي بلي وعن الدين أو العبادة » وعن العلم. 

والملحوظ أن السؤال الذي دل يخل منه حديث من هذه الأحاديث- على تعدّدها- هو 
السوال عن البي ت» فهو اما آن یسال وحده أو يقرن به السؤال عن الرب وعن الدين 
وعن العلم أو يقرن به السؤال عن الرب وعن الدين؛ آو یقرن به السوال عن الرب فقط 
أو يقرن به السوّال عن العبادة فقط. 

وتما يلاحظ أيضا من مجموع ESE aS‏ السوال عن ان کل امین بدا 
به الملكان واستفتحا به اکتفیا به.و شا عن غيره» ومی بدا واستفتحا 
بالسوال عن غيره من الأسئلة » فلا بد آن یکون السوال عن الني 5 


مذ کورا معه . 


(۱) رواه ابن حبان قي صحیحه (۳۸۰/۷) برقم (۰)۳۱۱۳ وصححه الألباني في صحیح الترغیب 


والترهیب (۲۱۹/۳) برقم (۳۵۶۱). 


1١ 


ولعل الب 2 احتلاف هذه الأسئلة وتعددها من المللائكة یر جع إلى 
تفاضل الناس ف الاعان؛ فمن کان لعانه أکمسل و افطل کات فن 
بالاأستلة آعف وأقل» ومن كان إبمانه أضعف وأعماله أقل؛ كانت الفتنة 
بالأسعلة کثر و آشد. 

وقد أشار الإمام القرطبي(١)رحمه‏ الله إلى هذا بقوله:«واحتلفت الأحاديث 
أيضا في كيفية السؤال والحواب أيضا؛ وذلك بحسب احتلاف أحوال الناس» 
فمنهم من يقتصر على سۇ اله عن بعض اعتقادا نه و منهم من سنال عن كلها 
ووجه آخر: وهو أن يكون بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال» وأتى به 


غبرة علق الکمال» فیکون الانسان مسوولا عن ابلمیع ».(۲) 


(۱) سبقت الترجمة له.ص (۲4). 
(۲) التذ کرة (۳5۸/۱). 
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الدلالات العقدية في أمئلة الملايكة. 

قد تضمنت هذه الأسئلة من الملائكة بعضا من الدلالات العقدية» منها: 

الأولى:إثبات فتنة القبر. 

دلت هذه الأسئلة من الملائكة على إثبات فتنة القبر» وهی امتحان الميت واختباره في 
القبر:۱) و نما عامة للمکلفین الا للبیین فقد احتلف فیهم وكذلك اختلف في غير 
الکلفین كاحانين والصبيان؛ وكذلك اختلف في هل هي خاصة بمذه الأمة أم أفها تشمل 
غيرها من الأمم.(5) 

ومن الأدلة على هذه الفتنة من القرآن قوله تعالى: فا يبت الله الذ نآمنوا بالقول الثابت في الحياةالدنيا وني 
الآخرة4 وثبت عن الي له أنه قال هذا في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن 
و ا و ( آیها الناس ان هذه الامة تبتلی قٍ قبورها...۶(.6) 
ومنها ما روی عثمان بن عفان #5ءقال: ( كان البيية إذا فرغ من دفن الرحل قال: 
استغفروا لأيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل).(*) 

قال ابن ایی العز( کرجمه اللله: 

« وقد تواترت ار عن ر ی ثبوت عذاب القبر ونعیمه لن کان لذللك 
آملا وسوال اللکین فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإبمان به ولا تتكلم ف كيفيته إذ ليس 


.)555( ينظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص‎ )١( 

(۲) ینظر الروح لابن القیم ص (۱۳۲-۱۲۱). وشرح العقيدة الطحاوية ص (9۸۱). والإرشاد إلى 
صحیح الاعتقاد ص (۰۲۰۹ ۲۷۱). 

(۲) سبق تخريجه ص (85). 

(5) رواه أحمد في المسند برقم ( 5775 »)١‏ وهو حديث صحيح؛ ينظر تحقيق المسند بإشراف د/عبد 
الله بن عبد احسن التر كي (15/۲۳). 

(6) رواه آبو داود ی سننه» کتاب املنائر باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» 
برقم (۰)۳۲۲۱ والحاكم (2۲7/۱) برقم (۱۳۷۳) وصححه. وصححه الاألبان في صحيح سنن 
أبي داود (1۲۰/۲) برقم (۲۷۵۸). 


(1) سبقت ترجمته.ص (55). 
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للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار».(21 وقال شيخ الإسلام 
وي انه هجا .+ « ومن الاعان باليوم الآخر الإبمان بكل ما أخبر به النبي ويه ما يكون بعد 
الموت» فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه؛ فأما الفتنة فإن الناس بمتحنون قي قبورهي» 
فيقال للرحل: ما ربك وما دينك E‏ 

الثانية: أهمية هطة الأهور التي يسأل عنما الإنسان في قبره. 

دل سؤال الملائكة عن هذه الأمور دون غيرها من أمور الدين على أهميتهاء ووحوب 
الاعتناء يماء باعطاء كل واحد منها حقها تعلّما وعملاء فيحرص المسلم على الإيمان بالله 
ومعرفته تعالى بأممائه وصفاته» وتصديق نبيه محمدا ول ومعرفة ما عکنه من سپرته 
وأحلاقه ويتعلم أمور دينه» ويقوم بما يلزم من ذلك من عبادة الله تعالى» والاقتداء بالنبي 
يل ليوفق يوم الاحتبار والفتنة في القبر للصواب من الجواب» وليكون ممن يثبتهم الله في 
ذلك الم فش ااج 

وقد تنبه أحد العلماء الأحلاء(۲) لاهمية هذه الأصول فألف فیها کتابا آساه بالاصول 
الثلانة. 

الثالثة: إثبات العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحید الربوبية. 

ليس في مجموع الأحاديث الي وقفت عليها جمع الملائكة بين السؤال عن السرب وعسن 
العبادة» فمى ما ورد السؤال عن الرب اكتفي به عن السؤال عن العبادة» كما في قولهم: 
«من ربك؟ من نبيك؟».(*) و ذا ورد السوال عن العبادة استغ به عن السؤال عن 
الرب كما في قوضم:«ما کنت تعبد...ما كنت تقول في هذا الرحل؟».(وهذا إغا يدل 


على وجود الترابط الوثيق والعلاقة القوية بين هذين النوعين من التوحيد؛ فتوحيد الربوبية 


.)595( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) العقيدة الواسطية ص (۲۰). 

() هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 
٤(‏ )سبق تخريجه ص (85). 


(5) سبق تخریجه ص (۸۷). 


ء ۹ 


يستلزم توحيد الألوهية. رمعي ذلك أن مق عرفنه أن الله ربه وحالقه ومدبر أموره. وجب 
عليه أن يعبده وحده لا شريك له. 

وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؛ إذ من عَبَّد الله وحده؛ وم يشرك به شيا فلا بد 
أن يكون قد اعتقد أنه تعالى ربه وحالقه. 

ولذا تارة یذ کران معا ی النصوص كما في قوله تعالى: زد و ی ای( لاف نی ( ۷ 
لاس 4 (۱) 

وتارة یذ کر آحدهما مفردا عن الاآحر فيجتمعان في المعيئ؛ كما في قول اللکین « من ربك» 
آي من احك و حالقلی۲(۲) 

و کما ق قوله تعالی: رال ین روشورب کل شاه ۶( آي فا وسیدا.(۶) 

وقوله تعایی: زین تشر N as‏ ال( أي الا آفم وخدوا ال 


و عبدو ه مخلصين له ا فالربوبية 2 هاتين الآيتين وما اشا هي الإلمية.(©) 


(۱) سورة الناس الاية (۳-۱). 

(۲) ینظر الارشاد ٍل صحیح الاعتقاد ص (۳۹). 
(*) سورة الأنعام الآية (51). 

(۶) ینظر تفسیر البغوي (۱۲۱/۲). 

(ه) سورة احج الاية (4۰). 

(") ینظر تیسیر الکرع الرهن ص (9۱۲). 

(۷) ينظر الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد ص (5"). 


المطلب الرابع: قول المومن فيي جوامب الملائكة:< ربي الله. حيني الاسلام 
و نبيي فخفط > . 

قد اثفقت الأحاديث الى وقفت عليها على أَنْ المؤمن يقول: « ربي الله» دين الاسلام» جوابا علی 
سوال اللکین له عن ربه وعن دينه. 

واختلفت ألفاظها في ذكر جواب المؤمن على سؤال الملكين له عن نبیه. 

فجاء في بعض الأحاديث أن من یقول:« هو رسول الّه ». 

فقد ورد في بعض روایات حدیث البراء: (...ویأنیه ملکان فیحلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول ربي 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ قال: 
فيقول هو رسول الّه ی ..).(۱) 

وف بعضها أنه يقول:« أشهد أنه عبد الله ورسوله». 

فعن أنس له أن الني لإ قال: (العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه» حى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل حمد ؟ فيقول أشهد أنه عبد الله 
00 

وف بعضها أنه يقول « هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله». 

فعن بي هريرة ظينئقال: قال رسول الله لي ( إذا قبر الميت» أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان» 
يقال لأحدمما المنكر, والآخر النكير» فيقولان ما كنت تقول في هذا لرحل؟ فیقول ما کان یقول؛ هو 
عبد الله ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ فيقولان: قد كنا نعلم ألك تقول 


2 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه؛ كتاب السنة» باب المسألة في القبر» برقم (41757)» وصححه الألباني في 
صحیح سنن یی داود )٩۰۳/۳(‏ برقم (۳۹۷۸). 

(۲) رواه البخاري ی صحبحه کتاب اجنائز» باب الیت يسمع خفق النعالء» برقم (۰)۱۳۳۸ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (۲۸۷۰). 

(۳) رواه الترمذي قي سننه» کتاب امنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم (۰)۱۰۷۱ وص ححه 


الألباني في صحيح سنن الترمذي )"١١/١(‏ برقم (855). 
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وقي بعضها أنه يقول:« محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه». 

فعن أبي هريرة ذه عن البي ئب قال: ( إن الميت يصير إلى القبر؛ فيجلس الرحل الصاح 
في قبره غير فزع ولا مشعوف؛ ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول كنت في الإسلام. فيقال له: 
ما هذا الرحل؟ فيقول محمد رسول الله يله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه...).(١)‏ 
وی أحاديث أحرى أنه يقول « محمد جاءنا بالبينات والهدى» فأحبنا» وآمتا» واثبعنا». 
فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أما قالت: ( أتيت عائشة زوج الني هله حين 
حسفت الشيمس» فإذا الباس قيام 'يصلوة..“قلما اتضرق وسول الله كله د اله وائ 
علیه تم قال: ما من شيء کنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا؛ حي الحنة والنار» ولقد 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريبا من - فتنة الدحال - لا أدري أيّ ذلك 
قالت أسماء - يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك هذا الرحل؟ فأمّا المؤمن أو الموقن - لا 
أدري أي ذلك قالت آسماء - فیقول هو حمد رسول الله حاءنا بالبيتات والهدى» فأجبنا 
Es‏ 

ویلاحظ آن اعتلاف ن ار م آل ان ا هر ي فاط فقط من حیسث 
الإجمال والتفصيل؛ وإلاً فهي كلها ترحع إلى معن واحد» إذ الشهادة بأنه بل رسول الله لا 
تصحٌ إلا مع الشهادة بأن لا إله إلا الله. 

والاقرار افق ا ان ا ی ا و کے جاء بالبینات 
والمحدى من عند الله. 

والإبمان بذلك كله يستلزم تصديقه فيما أخبر» وإحابته إلى ما دعاء واتباعه فيما أمر 
وفی؛ فتبین بهذا أن أحوبة أهل الإبمان عن هذا السؤال اختلفت في الألفاظ» واتّحدت في 
العین والمضمون. والله تعالى أعلم. 


)١١‏ رواه ابن ماجه في سننه» کتاب الزهد» باب دی القبر والبلی» برقم (۲۸)) وص ححه 
الألباني» في صحیح سنن ابن ماجه(4۲۳/۲)» برقم (۳۹۳). 
(۲) رواه البخاري ق صحيحه» كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماء برقم CTY)‏ 


۹۷ 


وقد يرحع هذا الاحتلاف في الأحوبة إلى تفاضل الناس نی الامان(۱) حيث لوحظ أن 
الأحوبة الى فيها التفصيل كلها كان سؤال الملكين لأهلها عن أمر واحد فقط؛ وهو البي 
بي ما يدل على حفة الاختبار وقلة الأسئلة» وقد ذكر فيما سبق أن خفة الفتنة في القبر 
وقلة الأسئلة تعود إلى تفاوت درجات أهل الإعان. 

وما يؤكد على هذا أن التفصيل في الجواب غالبا يكون مع الثبات والاطمئنان؛ وعدم 
الخوف, فلمًا جعل الله ذلك لأهل الإيمان في البرزخ استحضروا ما كانوا عليه في الدنيا من 
العلم بالله وبرسوله والعمل الصالح؛ ففصّلوا في الجواب. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) ینظر التذکر (۳۵۸/۱). 


۹۸ 


الدلالات العقدية في هذه الأ جوبة. 

قد اشتملت هذه الأحوبة من أهل الإبمان على جملة من الدلالات العقدية؛ وهي: 
الأولي:تعلق السعادة في الدنيا والآخرة بالإقرار بهذه الأهور الثلاثة. 

دل قول المؤمن « ربي الله» ودين الإسلام» ونبيي محمد ب ». على أهمية الإقرار تكمذه 
الأمون الثااثة:وأنه بالرطئ ما تحصل السعادة ی الدنیا والحرق لذا أخر الط كله أن 
من رضي بذه الثلائة ذاق طعم الاعان؛ وكان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. 

فعن العباس بن عبد المطلب ذه أن النبي ول قال: (ذاق طعم الإبمان من رضي بالله رباء 
وبالإسلام ديناء ومحمد رسولا).(1) 

وصح عن البي 5ي أنه قال :(ما من عبد يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات 
رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد نبياء إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم 
لقیامت).(۲) 

قال ابن القيم رحمه الله:«وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين؛ وإليهما ينتهي» وقد 
تضمنا الرضى بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضى برسوله والانقياد له» والرضى بدينه 
والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الأربعة؛ فهو الصديق حقاء وهي سهلة بالدعوى 
واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان؛ ولا سيما إذا جاء ما يخالف 
ی ا ر وى للك شين آن کے 
علی حاله. 

فالرضی بامیته یتضمن الرضی عحبته وحده وخوفه ورحاثه والانابة الیه والتبتل الیه 
واحذاب قوی الارادة والحب كلهاء ... وذلك یتضمن عبادته والاحلاص له. 

والرضی بربوبیته یتضمن الرضی بتدبیره لعبده, ویتضمن (فراده بالتو کل علیه والاستعانة 
به» والثقة به والاعتماد علیه» وآن یکون راضیا بکل ما یفعل به. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباء وبالاسلام دینا؛ 
ومحمد ولْ رسولا فهو مؤمن؛ وإن ارتكب المعاصي والكبائر برقم (۳4). 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسندء برقم »)١84595(‏ والحديث صحيح لغيره» ينظر تحقيق المسند 
بإشراف دا عبد الله التركي (۳۰/۳۱). 


۹۹ 


فالأول: يتضمّن رضاه هما يؤمر به؛ والثاي: يتضمن رضاه .ما يقدّر عليه. 

وأمًا الرضى بنبيه رسولا؛ فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون 
أولى به من نفسه» فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته؛ ولا يحاكم إلا إليهء ولا يحكم 
عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة؛ لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في 
شيء من آذواق حقائق الامان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه لا يرضى 
في ذلك بحكم غيره» ولا يرضى إلا بحكمه... 

وأما الرضى بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نمى رضي كل الرضىء و ييق في قلبه 
حرج من حکمه وسلم له تسلیما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلّده 
e‏ 

ولأهمية الإبمان يبمذه الأصول الثلاثة ورد في السنة المطهرة استحباب تردادها في الصباح 
والسای وعند سماع الأذان» حن ينبت في القلوب اعتقادهاءويرسخ في الأذهان معانيهاء 
ويخف على الألسن ذكرهاء ولكي يكون المسلم مستحضرا لما حال حياته وبعد موته؛ ففد 
صح عنه ويه أيضا أنه قال:(من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ رضيت بالله رباء وعحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر 


له ذنبه),(۲) 


(۱) مدارج السالکین (۱۷۳-۱۷۲/۲). 
(۲) رواه مسلم ق صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل لأذان وهرب الشیطان عند ساعه برقم 


.)۳۸۲۱( 


الثانية: أن قول هطة الأهور الثلائة لا ينفع إلا مع القياء يها علما و عملا. 

دل مجموع ما ورد من أحوبة هل الاعان:«... آشهد أنه عبد الّه ورسوله...»( ...هو 
عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله و آن محمدا عبده ورسوله...»»< ...مد جاءنا 
بالبيدات والمدى فأحبنا وآمتا واتبعنا...» آن قبول هذه الأضؤل الثلاته عبد الله.. معلدق 
بشروط مي ما انتفت لا تقبل من العبد في الدنيا ولا يوفق للإحابة يما في البرزخ؛ ومنها: 
الإبمان بالرسول #۶ »وتصديقه فيما أحبر» وطاعته فيما أمر» والانتهاء عماعنه فنهى 
وزجرءوأن يعظم أمره وفیه ولا يقدم عليه قول آحد کائنا من کان» فإن شهادة أن محمدا 
ليه رسول الله تقتضي ذلك کله.() وهذا مستفاد من قوم:« ...محمد جاءنا بالبینات 
والهدى فأجبنا وآمنًا واتبعنا...». 

ومنها أيضا الوسطية في حق البي قي بين الغلوٌ والحفاء» وبين الإفراط والتفريط؛ وهو 
مستفاد من قوهم:«... آشهد آنه عبد الله ورسوله...».فإن الإتيان يماتين الصفتين 
وجمعهما دفم للافراط والتفریط؛ فان كثيرا ممن يدّعي أنه من أمّته أفرط بالغلوٌ قولا 
وعملاء وفرّط بترك متابعته» واعتمد علی الاراء الخالفة لا جاء به» وتعسّف في تأويل 


أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلونها والصدوف عن الانقیاد شا مع اطراحها.(۲) 


(۱) ینظر فتح احید ص (4۱). 
(۲) الصدر نفسه. 


المطلبء الخامس: قول المومن:< هرأه کتاہے الله فآحهزت به وصدقت». 

قد مر معنا أن الملكين يسألان الإنسان في البرزخ - حسب ما وقفت عليه- من الأحاديث 
عن خمسة أمور منها «ما علمك»؛ وجواب أهل الإبان عن هذا السؤال هو: 

«قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت». 

فقد ورد في بعض روايات حديث البراء أن البي وله قال: (...فتعاد روحه في جسده. 
فيأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول ری الله فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديئ الإسلام» فیقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فیکم؟ فیقول هو رسول ال 
ييه فیقولان له: وما علملث؟ فیقول: قرأت کتاب ال فآمنت به» وصدقت)() 
الدلالاتم العقدية. 

قد اشتمل هذا الجواب من المؤمن على بعض الدلالات العقدية؛ منها: 

الأولي: أن قراءة القرآن من أعظو ها ينجو بها العبد في الدنيا والآخرة. 
ا المؤمن :« قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» دلالة على أن أشرف العلوم 
العلم بكتاب الله تعالى» وأن قراءته مع الإبمان به والتصديق .ما فيه من أفضل القربات» 
وأزكى الطاعات» حيث قدّم هذا العبد المؤمن قراءته للقرآن وإيمانه به على سائر معلوماته 
و آعماله. 

والنصوص الواردة في فضل قراءة القرآن وكثرة ثوابها كثيرة جدًا؛ ويكفي أن الله تعالى 
شهد لمن يتلونه أنهم المؤمنون به» فقال تعالى: 

« ایهم کاب و هنن یه ۱(۰) 

وقد ورد آثار كثيرة عن السلف في معئ قوله تعل : يلوح تلاوت 4 منها ما روي عن 
عبد الله بن مسعود 5 أنه قال: 


«والذي نفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله. ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند» برقم »)١85754(‏ وأبو داود في سننه؛ كتاب السنة» باب المسألة في 
القبر» برقم (41757)»وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )٩۰۳/۳(‏ برقم (۲۹۷۸). 
وینظر تحقیق السند باشراف د/عبد الّه التركي (6۰۳-4۹۹/۳۰). 

(۲) سورة البقرة الاية (۱۲۱). 


ولا حرف الكلم عن مواضعه؛ ولا يتأوّل منه EES‏ ا ۲۱ 

وعن عمر بن النطاب ی قوله:«۲ تاونحو تلارته #قال: |ذا مر بذ کر امنة سأل الّه ابکنسق 
j‏ کر العار تعود باه مرن البان:(۲) 

وعن لسن قال: « 1 تلونه ی نلاوته 4 قال : يعملون محكمه ویومنون .کتشاگه ویکلون ما 
آشکل علیهم ال عاله».(۳) 


وما ورد من السنة من فضل قراءة القرآن قوله 6 : 
ع 1 ۱ ۶ 
ولکن آلف حرف ولام حرف وميم حرف).0*) 
.)°( . ال 
وعن النواس بن “معان ذه عن النبي وَل قال: 
( يأ القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنیا؛ تقدمه سورة البقرة وآل عمران» قال 
نواس: وضرب هما رسول ال عله ثلاْة أمثال ما نسیتهن بعد» قال تأتیان كأهما غباييان 


صاع ۱۷ 


(۱) تفسیر الطبري (۵*7/۱). 

(۲) الدر النثور (۲۷۲/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (555/1). 

(۶) رواه الترمذي نی سننه, کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأحر٬برقم »)۲۹١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (9/ )٠١077‏ برقم (۳۳۲۷). 

(5) النواس بن معان هو ابن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري 
الكلابي له ولأبيه صحبة» وهو معدود في الشاميين؛ ويقال: إِنْ أباه “معان بن خالد وفد على النبي 
يك فدعا له رسول الله يَلهٌ وأعطاه نعليه فقبلهما رسول الله 4 وزوحه آحته. فلما دحلت على 
البي و تعوذت منه؛ فتر کها ول وهي الکلابية. ینظر الاستیعاب(4۸/۱)»والاصابة (4۷۸/۲). 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرق 


برقم (۸۰۰). 


وعن عبد بن بريدة عن أبيه قال: 

رکنت جالسا عند البي ۶ فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أحذها ب ركة» وتركها 
حسرةء ولا یستطیعها البطلق قال: تم مکث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل 
عمرانء فإهُما الزهراوان» يظلان صاحبهما يوم القيامة» كأفهما غمامتان» أو غياتانء أو 
فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرحل 
الشاحبء فيقول له: هل تعرفئ فيقول ما أعرفك؛ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي 
أظمأتك في ال مواحر» وأسهرت ليلك» وإن كل تاحر من وراء بحارته» وإنك اليوم من وراء 
كل بحارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين لا يقوم 
هما أهل الدنياء فيقولان بم كسينا هذه؟ فيقال بأحذ ولدكما القرآن» ثم يقال له اقرأ واصعد في درحة الجنة 
وغرفهاء فهو في صعود, ما دام يقرأ هذا كان أو ترتياهم .217 

وعن أبي موسى الأشعري له قال:«من يتبع القرآن يهبط به به علی ریاض 00 
القانية: إقياف ا غو من اهما اران 

دل قول المؤمن « قرأت كتاب الله...» على إثبات اسم من أسماء القرآن ورد تسميته به 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

ما من القرآن ففي قوله تعال :م ذافن تن کاب له له وم لصو مراف قا ور لو لون 
تاکن و (۲۹) یوق جورم وزد شین فصل تافو شک .0۳ 


بن 


ومن السنة قوله وَل (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ينهم إلا 


نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) (4) 


)١(‏ رواه أحمد في السند برقم (۰)۲۲۹5۰ وصححه اباب في السلسلة الصحيحة؛ (۳۰/۷) برقم 
(۲۸۲۹). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲۲۵/۱). 

(۳) سورة الفاطر الاية (۳۲۰-۲۹). 

(4) رواه مسلم ی صحیحه کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار»باب فضل الاحتماع على 
تلاوة القرآن وعلی الذ کر برقم (۲5۹۹). 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن لفظ الكتاب قد يراد به الکتوب فیکون هو الکلام» وقد یراد به 
O‏ 

فإن أريد بالكتاب الأوراق والمداد فهو مخلوق» أمًا إن أريد به نفس الكلام والحروف الي 
فيه؛ فهي غير مخلوقة؛ قال شيخ الاسلام( )ر حه الله: 

«فالواحب أن يقال: القرآن كلام الله غير خلوق» فالقرآن في المضاحف كما أن سائر 
الكلام في الصحف» ولا يقال إن شيا من المداد والورق غير مخلوق؛ بل كل ورق ومداد 
في العالم فهو مخلوق» ويقال أيضا القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق والقرآن 
الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير خلوق» (© 

وقال رحمه الله أيضا: 


« ومن قال إن المداد أو الورق أو صفة العبد أو فعله أو حفظه وصوته قديم أو غير مخلوق 


فهو مخطىء» (4) 


.)١١5/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۹( سبقت ترجته. ص‎ )۲( 
.)۲۲/۱۲( حموع الفتاوی‎ )۳( 
.)975/۱۲( الصدر نفسه‎ )۶( 


1۰° 


الله الساحدس: قول المومن بعد سهال الملانشة< ربب أهو المامة»: 

قد ثبت عن رسول الله ي أن المؤمن يقول بعد إحابته على أسئلة الملكين» ونجاته من 
عذاب القبر:« رب أقم الساعة» حن أرحع إلى أهلي ومالي»» فقد حاء في بعض روايات 
حدیث البراء » آن البي و قال في قصة المؤمن: (...ويأتيه رحل حسن الوحه» حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول له: 
من أنت؟ فوحهك الوجه يجئ بالخير؛ فيقول: أنا عملك الصا فيقول رب أقم الساعة» 
حي أرجع إلى أهلي وما لي...).(1) 

وحاء في حديث آخر أنه يقول:«... أرحع إلى أهلي فأحبرهم».(۲) 

وفي حديث آخر آنه یقول: « دعون آبشتر آملي». 

فعن حابر #ه قال: قال رسول الله ويهِ: ( إذا رأى ما فسح له في قبره» یقول دعو آبشر 
أهلي؛ فيقال له: 0 

الدلالات العقدية. 

الأولي: إثياته نعيو البرزج. 

دل بحموع ما ورد في هذه الأحاديث من قول المؤومن:« رب قم السعة» رب أقم 
الساعة» حي أرحع إلى أهلي ومالي»»«أرجع إلى أهلي فأبشرهم»»« دعون ۳ أهلي»؛ 
على نعيم القبر حيث ذكر هذا المؤمن أن سبب رغبته في الرّحوع إلى أهله هو تبشيرهم؛ 
والبشارة في الأصل إنما تكون فيما يسر. 

وقد سبق ذكر بعض أدلة الكتاب والسنة على إثبات نعيم البرزخ بما يغئ عن إعادتا هنا. 


)؟7/8/١( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ .)١574( رواه الإمام أحمد في المسند» برقم‎ )١( 
.)٠٠١-٤۹۹/۳۰( وينظر تحقيق المسند بإشراف دا/عبد الله الت ر کي‎ »)١10( برقم‎ 

(۲) رواه الترمذي قي سننه» کتاب امنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم »)٠١۷١(‏ وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۹/۳)» برقم .)١۳۹۱(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد قي المسند» برقم (57 55 ١)والبيهقي‏ في إثبات عذاب القبرر ص »)١۲۷-١۲١(‏ 
وهو صحيح؛ ينظر تحقيق السند .)41١5/71(‏ 


algal Ea NL EAL‏ وی لماش نف 

دل قول المؤمن قي البرزخ:« رب أقم الساعة» حي أرحع إلى أهلي ومالي» على انقطاع 
علم الأموات عن الأحياء وانقطاع علم الأحياء عنهم إذ لو كان هذا المؤمن يعلم أن 
أهله عالمون ما هو فيه من النعيم» لما احتاج إلى طلب الرحوع إلى الدنيا ليخبر هم بذلك 
ولكان يغنيه ذلك عن هذا الطلب» ولكنه علم- وهو في البرزخ- انقطاع العلم بين أهل 
هذین الدارین- الا فیما عص بدلیل- وأنه لا یقابل أهله الا ی عرصات القيامق- |ذا قدر 
له الله ذلك- فطلب من الله إقامة الساعة ليقابل أهله فيبشرهم. 

وقد تقدم ذكر الأدلة على هذا الأصل. 

الثالثة: إثبات البعض بعد الموت. وإثبات أاسو من آسماء یوم القيامة. 

یدل قول هذا الومن « رب أقم الساعة ...» علی [ثبات البعث بعد السوت. وعلی آن 
الحياة البرزحية لها مدة تنتهي إليها؛ مثل الحياة الدنيوية في ذلك؛ وأنها يعقبها قيام الناس 
وبعثهم للمجازات. 

كما أن في طلب المؤمن هذا إشارة إلى أن نعيم الآخرة آتم وأفضل من نعیم البرزخ وآن 
هذا الومن قد علمه الله وهو في البرزخ ما سيؤول إليه من الثواب العظيم والنعيم المقيم. 
كما أن في قوله هذا أيضا إثباتا لاسم من أسماء يوم القيامة وهو «الساعة» وقد ورد في 
القرآن الکرم سميعه بذلك في امالك e‏ 

قوله تعال: نع نوتاه را ا و ا ر ا واش 
یکبس وا نت ی خن قاحلا نله وک کراس لاشو ب . 01 

وقوله تعالی: ساوک عن ناه (60) ی سین رها )یلاها )منت شور 
مشاه (مع کم لا رضاما ۲7۱۰4 وغیر ذلك من الایات. 


وقد ورد في السنة آیضا تسمية هذا الیوم العظیم بالساعة فعن أبي هريرة 4 قال: ( 


.)١81/( سورة الأعراف الآية‎ )١١ 


(۲) سورة النازعات الاية 559 -55). 


كان رسول الله یوم بارزا للناس فتاه رحل فقال یا رسول الّه ما الإبمان ؟ قال أن تؤمن 
باه وملائکته و کتابه ولقائه ورسله وتومن بالبعث الآحر قال يا رسول الله ما الإسلام ؟ 
قال الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا 
تراه فإنه يراك قال يا رسول الله م الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 


ولکن سأحدئاف عن شرا طها [ذا ولدت الأمة eA aa DE‏ 


وعن أنس ذف قال: قال رسول الله كل : ١‏ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت 


۲ 1 : : ۲ 
الجهل» ویشرب الم ویظهر الزنا).(1) 
إلى غير ذلك من الأحاديث الى سمى فيها البى يِه یوم القيامة بالساعة. 
والساعة : جزء من أجزاء الزمان» ويعبّر به عن القيامة تشبيها له بذلك» لسرعة الحساب 
فيه» كما قال :<« دوا إلى الله مولام الح لاله الحكم وَهوَأرَحالحَاسبينَ 4 (۳) أو ۱ 


5 
2 


تبه تعالی علیه بقوله: «( کاه روا مت ایو ضعاه 4 (۴) 


س ‌ 
2 


وبقوله: ل فاصب ر کنا صر لولعم من الرسل ولا نستمجل لک نم وم ترون ما نوعد ونم نا ساعتمن نها لاف 
هثل او لفاستون »6۱2۲6۳۱ . 


وقیل: إنما أطلق عليها لها علی طوضا كساعة عند الله. © 


.)٩( رواه مسلم في صحیحه. کتاب الاعان برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب رفع العلم» برقم (۸5). 
(۳) سورة الأعراف الآية (517). 

.)55( سورة النازعات الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحقاف الآية (۳۵). 

(5) ينظر مفردات القرآن للراغب الأصبهاني ص (775). 

(0) ينظر تفسير البيضاوي (۷۹/۱). 


المطلیه السابع: قول الملانشة للمزمن:« ان هنا منزلك لو شهر نم 

پر مك....». 

قد ورد في أحاديث ثابتة أن المؤمن ری ی قبره- بعد الفتنة والاختبار من اللکین- مقعده 
من الحنة أو النار» فعن أبي سعید الندري طللنه قال: 

( شهدت مع رسول الله بيك جنازة فقال رسول الله ييل يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلي 
في قبورهاء فإذا الانسان دفن فتفرق عنه أصحابه؛ حاءه ملك في يده مطراق» فأقعده: قال 
ما تقول في هذا الرحل؛ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمداعبده 
ورسوله» فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار» فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت 
بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك» فيفتح له باب إلى الحنة؛ فيريد أن ينهض إليه» فيقول له 
اسکن» ویفسح له تي قبره).() 

وفي حديث أنس #5 في البخاري ومسلم 

(...فيقال انظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعدا من الحنة» قال النبي وَل فيراهما 
ریا( 

وفي حديث حابر كله (...فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار» قد 
أنحاك الله منة) وأبدلك عقعذك الذي ترق من النار مقعدك الذي ترى من ابحنة فیراهما 


کلاهما...).(۳) 


(۱) رواه أحمد في المسند برقم (١٠٠١٠١)ءوابن‏ أبي عاصم في السنة برقم :(855)» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحیحة (۱۸۰/۹) برقم (55915)» وینظر حقیق السند (۳/۱۷). 

(۲) رواه البحاري في صحیحه كتاب الجنائز» باب الیت یسمع خفق النعال» برقم (۰)۱۳۳۸ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم (۲۸۷۰). 

(۳) رواه هد ف السند برقم ( ۰)۱6۷۲۲ وهو حدیث صحیح)؛ ینظر تحقیق السند باشراف د/عبد 
له بن عبد احسن التر كي (15/۲۳). 


الدلالات العقدية: 

اشتمل هذا الخطاب من الملائكة للمؤمن على جملة من الدلالات العقدية» وهي: 

الأولي: أن الله تعالي جعل لكل إنسان منزلين. 

دل قول الملك للمؤمن «كان هذا منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك» 
غلك أن الله ال جل اكل اعات ران مرل من اله ر اخ من اناو ران تيع النزلین رها انان 
في قبره مؤمنا كان أو كافرا؛ فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل (ما منكم من أحد إلا له منزلان؛ 
منزل في الحنة» ومنزل في النار. فإذا مات فدخحل النار ورث أهل اللحنة منزله ...).10) 

والحكمة في عرض منزلة كل من المؤمن والكافر عليه ليزداد المؤمن بذلك شكرا لله 
ويزداد الكافر حسرة على حسرته. 

فعن أبي هريرة له أن البي بلي قال: ( لا يدحل أحد الحنة إلا أري مقعده من النار لو 
آسای لیزداد شكرا ولا يدحل النار أحد إلا أري مقعده من الحنة لو أحسن ليكون عليه 
رة 

الثانية: إثبات تأثير الأسبايه. 

ان ی قول اللك للمومن:« کان هذا منرلك لو کفرت بربلک ا ا ات ا 
مترللت» دلیله علی آن تلاسیاب تاثیرا ق صو الانسان برم الاه کما آن فا تاترانق 
الدنياء وأن سبب دخول الحنة هو الإبمان بالله» وسبب دخول النار هو الکفر به تعالی. 
وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها ترتيب الثواب والعقاب على الأسباب» 

قال تعال تشرد ماک شین ۹ ۰ «أي: بسبب آعمالکم نلتکم لرحمة فدنحاتم ابلنة وتبوأتم 


منازلکم سب آعمالکم».(۶) 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه» کتاب الزهد» باب صفة اجنةءبرقم (4۳۶۱). وصححه الألب‌اني في 
صحیح سنن ابن ماحه (4۳۸/۲) برقم (۲۵۰۳). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه. کتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» برقم (5559). 

(۲) سورة الأعراف الاية (4۳). 

(4)تفسیر القرآن العظیم (۱۱۲۲/۲). 


وقال تعال: ف( طبض حكرافي و ليكو اكب رابا كيبن 4 ٠.‏ أني: فليتمتعوا في هذه الدار المتقضية» ويفرحوا بلذاقاء 
ويلهوا بلعبها؛ فسييكون كثيرا في عذاب أليم» جزاء.عا عملوا من الکفر وللفاق» وعدم الاتقياد لأوامر 
رهم( 

وبالجملة فالقرآن مملوء من ترتيب الاحکام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب.() 
وفي هذا رد على الجهمية الذين أنكروا تأثير الأسباب؛ وقالوا: إن الله لم يخلق شيئا بسبب ولیسست 
الطاعات والتوحيد سببا لدخول ابنة والنحاة من النار» ولا الشرك والكفر والمعاصي سببا لدخول 
النار» بل یدخل هوّلاء الحنة عحض مشیئته من غیر سبب. ويدخل هؤلاء النار معحض 
مشینته من غیر سبب.(*) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «فالسلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والجكم 
حلقا وأمرا» (©) 

۷ SA SR NE 
والشرعء وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسيّبها قدح في التوحيد والتوكلء‎ 
والقيام بما وتنزيلها منازها والنظر إلى مسببها وتعلق القلب به جمع بين الأمر والتوحيدء‎ 
)(.» وبين الشرع والقدر» وهو الکمال‎ 

الالثة. بیان أهمية الأعمال والحینه علي الاعتناء بها. 

إن فى قول اللك للمؤمن:« كان هذا منزلك لو کفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا 
مترلل» اثباتا بان هذا بلومی اما نال ما ناله مرن السعادة بعد فضل ال تعال بلمانه) وقيامه 


عا آوجبه ال تعالی علیه من الطاعات؛ واجتناب احرمات» وق ذلك تنویها بشأن 


(۱) سورة التوبة الاية (۸۲). 

(۲) ینظر تیسیر الکرع الرهن ص (۳۲۳). 
(۳) مدارج السالکین (4۸۹/۳). 

(4) ینظر مدارج السالکین (4۹1/۳). 
(ه) بحموع الفتاوی (4۸/۸). 

(1) طريق المهجرتين ص (455). 


الاعمال, و ف السعادة والشقاوة ق الدنیا والاعرة ما بربطه اه ال عا 
يقوم به العبد من الأعمالء ولذا يقرن الله تعالى كثيرا في القرآن بين الجزاء والعمل؛ كما 


سم ء 
م م2 ۵و ور وه 


في قوله تعالى: إنالذين اموا والذن هادوا والنصاری والصا ین من امن باه ولو الاخر وعمل صالحا فلیم اجرهم 


3 7 
ره ۵ 


۵ نم مق 6۰ الكل ۶ سم ۵ من م2 ۱ 
عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم دحرَنون 4( ( 
وقوله تعالی: 8 ان الزین. بکتمون ما آنرلنا مز الا ت والهدی من رما ا لانن في الكناب اولك ملعتم الله ولعت 
e 13‏ ۲ 


E ۲‏ 7 و و 2 ر ۱ ا 1 و 
الاعتون (۱۵۹) الا الذين تبوا واصلحوا ینوا فاولت آنوب علیهم وان التواب الرحیم (۱۸۰) این کفروا وم نوا وه کنار 


۳ 


و“ 
َِ 


2 
عِ 
و مهو ه 


ات علیهم لته له والملاتكة وا لاس َجمعن (۱۳۱) خالدینفیها لاخفف عنهم العذاب ولا هم ننظرون 44 )۳( 
وقوله تعل: اکن لسن کاب رونت له نیو کلم ورکیم 


م2 


5 
2 س مم ۵ س 


عذاب‌آیم(۱۷۵) وتا شو لضلافاٍ ری وتاب یأر علی لار 4 9 


۳7 
2 3 


وقوله تعالمى: ط إِنَالذينَممُواوالذينَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبیل له لت رجون رم له ال فورح +040 
() 
فهذا أصل يجب أن يعرف؛ فالمدح والذمٌ والئواب والعقاب نا یترتب علی الاعان والعمل 


الصالح, آو علی ضدّ ذلك من الکفر والفسوق والعصیان(*) 
وغذا تواردت التصوص من الکتاب والسنة قي التنويه بشأن الأعمال الصالحة» ولدعوة إليهاء ومدح 
السارعين إليهاء والتنافسين فيهاء كما في قوله تعاللى عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام: ۵ نات 


2 2 موم 


ود رب وربارکون خاشمین ١7‏ آي: شم کانوا يبادرون إلى الخيرات؛ ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة, ويكمّلونها 


ویکملوفا 


(۱) سورة البقرة الاية (7۲). 

(۲) سورة البقرة الاية ٩(‏ ۱۲۰۲-۱۵). 
(۳) سورة البقرة الاية (۱۷۹-۱۷). 
(۶) سورة البقرة الاية (۲۱۸). 

(ه) ینظر حموع الفتاوی (۱44/۲۷). 
(") سورة الأنبیاء الاية .)٩۰(‏ 


۱ 


على الوجه اللائق الذي ينبغيءولا يتركون فضيلة بقدرون علیها الا اتهزا لفرصة فيها.() 
بل حعل الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة الميزان الذي يتفاضل جا الناس» فقال تعالى: 
« ها اس زا خاک من دکر وی جاک شغوبا وقبائی لعا رفو إن رکم ند لک له خی خر 
)0 
ففي هذه الآية إحبار للناس بأنه تعالی حلقهم من نفس واحدةء وحعل منها زوجها وهما آدم وحواء وحعلهم 
شعوبا والقبائل؛ وأنّ جميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء علیهما لسلام سواء وا تفاضلون 
بالأمور الدينية» وهى طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله ل لا بالأحساب.() 

ع و مزلم ع لس ع ۱ 4 
وروی آبو هريرة له عن البي کر انه قال: (...ومن بطاً به عمله 4 یسرع به نسیه).( ( 
قال الامام النووي رحمه الله تعالی: «معناه من کان عمله ناقصا ۸ یلحقه عرتبة أصحاب 
الأعمال؛ فينبغي أن لا يتّكل على شرف النسب. وفضيلة الآباء» ويقصّر في العمل»:(*) 
فمن أخُره عمله السيئ» وتفريطه قي العمل الصال» لم ينفعه في الآخرة شرف النسب؛ إذ 
لا بحصل التقرب ای الّه تعالل السب يل بالأعمال ااال 


0 
ع 


أن هلم إلى الأرض المقدّسة؛ 


فكتب إليه سلمان يه أن الأرض لا تقدس أحدا؛ وإها يقدس الإنسان عمله 50 


وروى الإمام مالك أن أبا الدرداء2")ضفندكتب إلى سلمان الفارسي( له 


(۱) ينظر تيسير الكريم الرحمن ص (507). 

(۲) سورة احجرات الاية (۱۳). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۱۹۸-۲۹۷/4). 

(4) حزء من حدیث رواه مسلم ي صحیحه برقم (۲۹۹۹). 

(5) شرح النووي علی مسلم (۲۳-۲۲/۱۷). 

(7) ینظر عون المعبود 5/١١١‏ ه)» وتحفة الأحوذي .)5١5/8(‏ 

(0) أبو الدرداء هو عويعر بن قيس بن زيد» وقيل : عوعر بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية 
الأنصاري الخزرحي» وهو مشهور بكنيته» شهد أحدا وما بعدها من المشاهد» وكان أحد 
اکماء العلماء والفضلاء؛ مات بعد صفین سنة ۳۸ وقیل ۳۹ه- . وقیل: انه توق قبل ذلكاق 
حلافة عنمان وله ینظر الاستیعاب (۳۸۱-۳۸۰/۱). 


۱۳ 


(۱) سبقت ترهته.ص (۸). 
(۲) رواه مالك فی الوطاً (۷۹/۲) برقم (۱4۵۹). 


١1١ 


الرابعة:أن البنة مالنار مخلوفتان. 

إن ما تضمنه قول اللك «کان هذا منزلك لو کفرت بريكء فأما اٍذ آمنت فهذا منزللت». 
ایشا رات ان اد مه اه واه وه شم خی رز الا اسان نما تقو مر ها 
منزلك» والإشارة تكون إلى الشيء الموحود. 

ويزيد هذا القول و فاا ابا الأحرى: (...فيقول له الملك: انظر إلى 
مقعدك الذي كان لك ف النار» قد أنحاك الله منه؛ وأبدلك .مقعدك الذي ترى من النار 
مقعدك الذي تری من امبمنق فیراهما کلاهما...).(۱) حیت أشان النهسا في الرواية الأول» 
وأمر الیت بالنظر إليهما ف الرواية الثانية هذه» وما كان الك لیأمر الیت ف قبره بالنظر 
إلى شيء لم يوحد ول يخلق بعد» وقد سبق في حديث أبي هريرة بیان أن الحكمة في كون 
کل میت يرى مقعده من الحنة أو النار ليزداد السعداء شكرا لله على ما أنحاهم من النار» 
ويزداد الأشقياء حسرة على ما فاتهم من النعيم؛ وهذا ما يؤكد أن كلا من المؤمن والكافر 
رأى مكانه من الدارين» وأن كلا من الدارين موحودة؛ إذ لو لم تخلقا بعد لم يتأت 
رؤيتهماء ولانتفى الحكمة المذكورة في الرؤية. 

وقد سبق إيراد الأدلة على خلق الحنة ووجودها الآن .ما یغي عن الاعادة.(۲) 

أمّا النار فقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على خلقها ووجودها الآن؛ أمّا ما يدل 
على ذلك من الكتاب فمنها: 

حاقوله تقال : ا[ 1 ا والاعداد 
یعین: الارصاد والتهينة.(وقد ورد بصيغة الاضي ما یدل علی أنْ المعد قد دخل في حيز 


ال تشه (۴ 


(۱) سبق تخریجه ص (۱۱۱). 

(۲) ینظر ص ( ۰۸ ) 

(۳) سورة البقرة الاية (؛ ۲). 

(4) ینظر: تفسیر ابن کثیر(1۲/۱)» شرح لمعة الاعتقاد ص:(۱5۲). 

(ه) ینظر:التفسیر الکبیر للفخر الرازي(4/۹).و يقظة وی الاعتبار ص:(۳۸). 


ووه 


وقوله تعالى عن آل فرعون: ظ اا غدوا ریا ون تر اناق تعدا لفرْحَوْنَأَشَدَ 
الله ك فصلى؛ قالوا يا رسول الله؛ رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت؟ قال: 


نی ریت امنة فتناولت منها عنقوداء ولو آعذته لا کلتم منه ما بقیت الدنیا...() 


7 


(۱) سورة غافر الاية (47). 
(۲) ینظر آصول السنة لابن أبي زمنين ص (۱۳). 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» برقم (۷4۸). 


۱۹ 


المطلب القاسع: عخاطبات الموهنین بعضهه لبعض في اليرزج. 

إن من الأقوال الي ثبتت في السنة أكما تصدر من أهل الإيمان في البرزخ مخاطبة أرواح 
المؤمنين ببعضها لبعض» فقد روى النسائي عن أبي هريرة أن البي وَل قال:( إذا حضر 
المؤمن أتته ملائکة الرحمة بحريرة بیضای فیقولون اخحرحي راضية مرضيا عنك إلى روح الله 
وریجحان» ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك» حن أنه ليناوله بعضهم بعضاء 
حي یأتون به باب السمای فيقولون: ما أطيب هذه الریح الق حاءتكم من الأرض» 
فيأتون به أرواح المؤمنين؛ فلهم أشدّ فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» فیسألونه ماذا 
فعل فلان ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا؛ فإذا قال آما آتاکم؟! 
قالوا ذهب به إلى أمّه الحاوية) (1) 

الشرم. 

قوله 4 « إذا حضر المؤمن » على بناء المفعول أي: حضره الموت . والخطاب من قوله:« 
احرحي »للنفس؛ فيستقيم هذا الخنطاب مع عموم المؤمن للذكر والأنثى. 

وقولهي:< إلى روح الله » بفتح الراء أي: إلى رحمته. 

وقوله 5 « وريحان »: أي: طيب كأطيب ريح المسك» وقيل صفة مصدر أي: خروجا 
کخروج آطیب ریح السك. 

قوله ول « ماذا فعل فلان »أي: ما شأنه وحاله. 

قوله و « فإذا قال أما أتاكم » أي: إذا قال في الجواب إنه مات أما أتاكم. 

قوله يد ذُهب به إلى أمه الماوية » على بناء المفعول أي: أنه لم يلحق بنا فقد ذهب به 
ا 

وقال أبو هريرة هه يرفعه ( إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» فيود لو حرحت 
-يعني نفسه- والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين 


)١(‏ رواه النسائي في سننه» كتاب الحنائز» باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند حروج نفسه» 
برقم (۱۸۳۲)» وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة (۲۹۳/۳)برقم (۱۳۰۹). 
(۲) ينظر حاشية السندي على النسائي (4 .)٩-۸/‏ 


۱۷ 


فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرضء فإذا قال : تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك 
وإذا قال : إن فلانا قد مات قالوا: ما جيء به إلينا...).(١)‏ 

الدلالام العقدية. 

قد اشتمل سؤال موتى المؤمنين لهذه الروح الى قدمت إليهم عن أهل الدنيا على جملة من 
الدلالات العقدية؛ وهي كالتالي: 

الأول ای النوقق لا بعلمو اال امل انیا قفا ان اف اا 
یعلمون بأحوالهو. 

إن في تساول هولاء الوتی عن أعبار معارفهم ‏ الذنيا لدليلا على أن الدنيا غيب على 
أهل البرزخ» فلا يعلمون ما يجري على أهل هذه الدار بعد موقم وانتقاللهم منهاء ولذلك 
يجتمعون على روح لميت القادم إليهم حديثا يستخبروفاء ويسألوفها عن أحوال من 
تركوهم في الدنياء وقد سبق ذكر الأدلة على انقطاع الأخبار بين الأحياء والأموات .ما 
آغی عن الاعادة. 

وفي هذا رد على بعض الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون ما في الكون أحياء 
وآمواتاه ويسمعون ممن يستغيث هم؛ ويغيثونه» ومن هذا المنطلق أكثروا في كتبهم أمر 
المريدين بالاستغاثة بالأولياء أمواتا وأمواتا مى ضاقت أمورهم » وساءت أحوالهم» ومن 


الأمثلة على ذلك ما ذکره آبو امدی الرفاعی( *مرشدا إلى الاستغائة بأحمد الرفاعی(: « 


(۱) رواه البزار (۰)4۱/۱ برقم (4 ۰۸۷ وصححه الألب ان ف السلسلة الصحيحة (۱۳۰/۲) 
برقم(5518). 

(۲) أبو الهدى الرفاعي هو محمد بن حسن وادي بن علي حزام الصيادي الرفاعي الحسبى الصوفيء 
كانت له الكلمة العليا عند السلطان عبد الحميد في تنصيب القضاة والمفتين» من كتبه « فرحة 
الأحباب في أخبار الأربعة الأقطاب» مات سنة ۲۸١۳١ه‏ ينظر الأعلام (5/5 95). 

(؟) أحمد الرفاعي هو أبو العباس أحمد بن علي بن ييى الرفاعي الحسيئ» مؤسس الطريقة الرفاعية 
الصوفية» يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح-بين واسط والبصرة- ذكر النبهاني أنه أحد الأقطاب 
الأربعة» وذكر له حوارق وكرامات» مات سنة ٥۸۷‏ ه. ینظر کرامات الأولیاء -٤۹۰/۱(‏ 


.)۱۷٤/١( والأعلام‎ ) ٥ 


1۸ 


من ضاق حاله لحمة أو لحاحة» أو عسر علیه مقصد أو كان في سجن» أو بغى عليه ظالم» 
فلیتوضاً ويصلي رکعتین» ويصلي علی البي مائة مرة ويكون هذا في بيت خال» ويقراً 
سورة الفاتحة» ويتوحه قاصدا للشرق» نحو فلاة أم عبيدة مرقد الغوث احسی...لمد 
الرفاعي وينادي بالاعتقاد والانكسارء يا وسيلة الطالبين» يا كعبة الطائفين» يا غوث يا 
غوث؛ ...يا قطب الأقطاب المتصرفين» يا صاحب التصرف في الحياة والمات.... آغثین 
توه الحدك خير الأنام» وقوموا بقضاء حاجيء... أدركين يا أحمد الأولياء رضي الله 
عنك؛ آغثن 00 

الثانية: أن أرواج المؤمنين تتلاقي في البرزج. 

دل اجتماع أرواح المؤمنين في البرزخ على روح هذا المؤمن تسأها أن أرواح أهل الإيمان 
تتقابل في البرزخ وتتلاقى هناك؛ وأن کل من مات من الومنین التحقت روحه بارواحهم» 
واحتمعت يم هناك؛ وذلك مستفاد من قوهم:«ما جيء به إلينا».ومما استدل به علی 
تلاقي آرواح الومنین في البرزخ قوله تعلی: ( ولا نکی دی دارا فی یلال اوا بح عند رهم 
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۳ : و EY‏ 0 ل 0 و | PET e‏ 
يرزفون [515) فرحین بما آتاهم الله من فضله ود سنبشرون بالزین لم تلحقوا بهم من خَلنهم الا خحوف عليهم ولا تحزدون 


( ۷۰ سبش رون ةين اله وقضل ای آجراین E‏ 

قال ابن القيم رهه الله تعالى: « وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أو جه: 

أحدهما: أنهم عند رم يرزقون» وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 

الثاني: أنهم إنما استبشروا بإحوافهم لقدومهم ولقائهم لهم. 

الثالث: أن لفظ (يستبشرون) يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضا مثل (يتباشرون) 
6( وقال أيضا رحمه الله تعالى: « المسألة الثانية: وهى أن أرواح الموتى هل تتلاقىء 


وتتزاور وتتذاكر أم لا ؟وهى أيضا تسالة شريفة كبيرة القدر وجواجما: 


(١)قلادة‏ الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر محمد بن الحدى آفندي الرفاعي ص(۲۳۷). 
(۲) سورة آل عمران الاية (۱۷۱۲-۱۹). 
(۳) الروح لابن القیم ص (۱۸). 


۱۹ 


أن الأرواح قسمان: أرواح 7 وأرواح منعٌمة» فالمعذبة في شغل مما هي فيه من 
العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة المرسلة غير المخبوسة تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها 


الذي هو على مثل عملها» )١(‏ 
الثالثة: أن لكل من أرواج أهل الإيمان وأوواج الشفار مستقرًا خاصًا في 
آلبرزخ. 


إن قول الموتى من أهل الإيمان في البرزخ للميت المؤمن الذي قدم البهم روحه: «ما حيء 
به إلينا» يفيد أيضا أن لكل من أرواح الكفار وأرواح المؤمنين مستقرًا اصًا في البرزخ» 
إذ لو كان مستقر الأرواح مكانا واحدا أجيء بهذا الذي أخبروا أنه مات إليهم» ولا لم 
يؤت به إليهم دل ذلك آنه نی مستقر آحر غیر مستقر الوّمنین. 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة إلى عدة أقوال: 

قال ابن القيم رحمه الله تعاللى في كتابه الروح: 

« المسالة الخامسة عشرة: وهي أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ هل هي في 
السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أم لا؟ وهل تودع قي أحساد غير أجسادها الي 
كانت فيها فتنعم وتعذب فيها؟ أم تكون بمحردة؟ 

هذه مسالة عظيمة تكلم فیها الناس واختلفوا فیهاء وهی إنما تتلقى من السمع فقط».(5) 
فقيل: أرواح المؤمنين في الحنة» وأرواح الكافرين قي النار.(") 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة» علی بابا یأتیهم من روحها ونعیمها ورزقها. 


(۱) الصدر نفسه ص (۱۷). 

(۲) الروح ص .)٩۰(‏ 

(۲) قال ابن القیم رحمه ال« فأمّا من قال هي في الحنة فاحتجٌ بقوله تعالی 2 رمحا ونیم » 
aS‏ طقیب گر روهام امن بالرک O EES‏ 
أقسام: مقربين وأحبر أنها في جنة النعيم» وأصحاب بمين حکم فا بالاسلام وهو یتضمن 
سلامتها من العذاب» ومكذبة ضالة وأخبر أن لها نزلا من حميم وتصلية ححيم. قالوا وهذا بعد 
مفارقتها للبدن قطعا » الروح ص ( .)٩۳‏ 


۱۳۰ 


١ ا‎ e 
)١(.مهروبق وقيل: إنما على أفنية‎ 


يل 


وقيل: إن الأرواح بعد الموت مرسلة تذهب حيث شاءت. 


وقیل:لن آرواح الومنین بابابية من دمشق» وآرواح الکافرین ببرهوت بثر بعضرموت.(1) 


)١(‏ ذهب إلى هذا ابن عبد البر رحمه الله» وقال: « وهو أصح ما ذهب الشف ذلك عن طریق الکثار 
لأن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة متواترة » التمهيد (4 ۱۰۹/۱). وقال ابن القیم رحمه الّه :« 
وأما قول من قال: الأرواح على أفنية قبورهاء فان أراد أن هذا أمر لازم ها لا تفارق أفنية القبور 
أبدا فهذا حطأ ترده نصوص الكتاب والسنة» من وحوه كثيرة ...وإن أراد أنهما تكون على أفنية 
القبور وقتا آوها إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا حق ولكن لا يقال مستقرها أفنية 
القبور » الروح ص (۱۰۰). 


(۲) قال ابن القيم رحمه الله:« وأما قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى» ولم يزد على ذلك؛ 
و۳ 


فإنه تأدب مع لفظ القرآن حيث يقول الله عز وجل ا ا وهذا 
القول لا يناي قول من قال: هم في الحنةء فإن الحنة عند سدرة النتهی؛ واطنة عند الله وكأن 
قائله رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق » الروح ص .)٠١5-١١5(‏ 

(۳) قال ابن حزم رحمه الله: «ذهب قوم من الروافض إلى أن أرواح الكفار ببردهوت وهو يئر 
بعضرموت. وأن أرواح المؤمنين بموضع آخر أظنه الحابية» وهذا قول فاسد لأنّه لا دايل عليه 
أصلاء وما لا دليل عليه فهو ساقطء ولا يعجز أحد عن أن يدّعي للأرواح مكانا آخر غير ما 
ادعاه هؤلاء» وما كان هكذا فلا يدين به إلا مخذول» الفصل في الملل(51/4). وقال ابن القيم 
رحمه الله :< وأمّا قول من قال إن أرواح المؤمنين بالحابية وأرواح الكفار بحضرموت ببرهوت؛ 
فقال أبو محمد بن حزم هذا من قول الرافضة» وليس كما قال» بل قد قاله جماعة من أهل السنة» 
وذكر منهم عبد الله بن عمرو. الروح ص (١٠).ثم‏ قال رحمه الله:« فإن أراد عبد الله بن عمرو 
بالحابية التمثيل والتشبيه» وآفا بحمع في مکان فسیح یشبه اجحابیه لسعته وطیب هوائه فهذا 
قریب. وان آراد نفس ابمابية دون ساثر الأرض فهذا لا یعلم الا بالتوقیف, ولعله ما تلقاه عسن 
بعض هل الکتاب» الروح (۱۰۷). 


۱۲۱ 


السابعة تحت خد ا 


وقيل : أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكافرين ببئر برهوت.(5) 


وقيل: أرواح المؤمنين عن بمين آدم» وآرواح الکفار عن شاله,(۳) 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا القول: أمّا قول من قال إِنْ أرواح المؤمنين في عليين 
في السماء السابعة» وأرواح الكفار في سجّين في الأرض السابعة» فهذا قول قد قاله جماعة مسن 
السلف والخلف ويدل عليه قول الي ل إن الميت إذا خرحت روحه عُرج بما إلى السماء حىق 
ينتهي بها إلى السماء السابعة الى فيها الله عز وجل... ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك؛ 
بل يصعد بما إلى هناك للعرض على ربا فيقضي فیها آمره» ويكتب كتابه من أهل عليين أو من 
أهل سجين, ثم تعود إلى القبر للمسألة» ثم ترجع إلى مقرها الي آودعت فیه» فأرواح المؤمنين في 
عليين بحسب منازلهم؛ وأرواح الكفار في سجين بحسب منازهم. ينظرالروح ص ))٠١07(‏ 
بتصرف. 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله:« وأمّا قول من قال إن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم فلا دليل 
على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم لها ولا قول صاحب يوثق به» وليس بص حيح 
فان تلك البثر لا تسع أرواح المؤمنين جميعهم؛ وهو مخالف لما ثبت به السنة الصريحة من أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر اجنة.وبابملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها. وهو أفسد من قول 
من قال أنها بالحابية فإن ذلك مكان متسع فضاء بخلاف البئر الضيقة » الروح ص .)٠١8(‏ 

(۳) قال ابن القيم عند ذكر هذا القول:« وأمّا قول من قال إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح 
الكفار عن يساره فلعّمر الله لقد قال قولا يؤيّده الحديث الصحيح؛ وا فيان 
البي ول رآهم کذلك. ولکن لا یدل علی تعادهم قي اليمين والشمال» بل یکون هوّلاء عن عینه 
في العلو والسع وهولاء عن يساره في السفل والسجن» المصدر نفسه (۱۰۸). تم قال رمه 
لله: فإن قيل فإذا كانت أرواح أهل السعاده عن مين آدم» وآدم في السماء الدنياء وقد ثبت أن 
أرواح الشهداء في ظل العرش» والعرش فوق السماء السابعة فكيف تكون عن يمينه وكيف يراها 
البي بلإهناك في السماء الدنيا؟ فالجواب من وجوه؛ أحدها: أنه لا يمتنع كوها عن بمينه في جهة 
العلوٌ كما كانت أرواح الأشقياء عن يساره في جهة السفل.الثاني: أنه غير ممتنع أن تعرض على 
البي 5 في سماء الدنيا وان كان مستقرها فوق ذلك. الثالث: أنه كل لم يخبر أنه رأى أرواح 
السعداء وأرواح الأشقياء جميعاء فقد يكون بيك رأى هناك بعض الأرواح لا كلها. والله أعلم. 


وقيل: مسف رها یت كانت فيل خلق آخسادها 2007 

وقیل:مستقرها العدم احض :(۲) 

وقیل: مستقرها بعد الوت آبدان آحر تناسب آحلاقها وصفاتا ال اکنسبتها ی حال حیاقا(267*). 

وقال ابن القیم رحمه له تعال بعد ما ذکر آقوال الناس واحتلافهم في مستقر الأرواح بعد مفارقنها الأبدان؛ 

قال بعد ذلك:«فإن قيل فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأحذهم؛ فما هو الراحح من هذه 

الأقوال حين نعتقده؟ 

قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت؛ فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى؛ 

وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهم متفاوتون في منازمهم كما رآهم الني وله ليلة 

الإسراء.ومنها أرواح في حواصل طير تسرح في الجنة حيث شاءت؛ وهي أرواح بعض الشهداء لا 

e 

(۱) هذا قول ابن حزم رحمه الله ني هذه المسألة. ينظر الفصل:(٤/۸٥).ولا‏ دليل عليه.ينظر الروح ص .)٠١5(‏ 

(؟) قال ابن أبي العز رحمه الله معلقا على هذا القول:« وهذا قول من يقول: إن النفس عَرَضٌ من 
أعراض البدن» كحياته وإدراكه. وقولهم مخالف للكتاب والسنة» شرح الطحاويةص (584). 
وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا قول من قال إهها عرض من أعراض البدن وهو كالحياة وسائر 
أعراض المسم؛ وهو قول ابن الباقلابى» وكذلك قال أبو الحذيل العلاف. وهؤلاء عندهم أن 
الجسم إذا مات عدمت روحه كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة؛ فإذا مات الإنسان فلا 
روح تصعد إلى السماء وتعود إلى القبر» وتقبضها الملائكة» ويستفتحون لما أبواب السماوات» 
ولا تنكم ولا تعذب؛ وإنها ينعم ويعذب الحسد؛ إذا شاء الله تنعيمه أو تعذيبه رد إليه الحياة في 
وقت يريد نعيمه أو عذابه» وإلآ فلا أرواح هناك قائمة بنفسها البتة. ثم قال رحمه الله: وهذا قول 
يردّه الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة» وأدلة العقول والفطر؛ وهو قول من لم يعرف روحه 
فضلا عن روح غيره. ينظر الروح ص )١١١-١١١(‏ بتصرف. 

(۳) قال ابن أبي العرز رحمه الله معلقا على هذا القول:« وهذا قول التناسخية منكري المعاد» وهو قول 
حارج عن آهل الاسلام کلهم » شرح الطحاوية ص ( 0۸4). 

(4) ینظر الفصل (9۹-5۷/4). والروح ص ۰)٩۳-۹۰(‏ وشرح الطحاوية ص (۸-9۸۲). 

)٥(‏ يدل على هذا ما رواه الترمذي عن ابن مسعود تن : له سثل عن قوله: همان سجن 4 فقال:( ما زا 


قد سألنا عن ذلك» فأحبرنا أن أرواحهم في طبر حضر تسرح في الحنة حيث شایت...). 


بل من الشهداء من تحبس روحه عن دحول الحنة لدين عليه أو غيره» كما في المسند عن 
محمد بن عبد الله بن ححش أن رجلا جاء إلى النى كي فقال: يا رسول الله مالي إن قتلت 
ف الّه ل ا فلما ولی قال ا لین ازن جبریل آنفا.(۱) 

ومنهم من يكون حبوسا على باب الحنة كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا 
على باب اند 2 

ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة الق غلها ثم استشهد فقال 
الناس هنيعا له الحنة فقال البى يلج والذي نفسى بيده إِنْ الشملة الى غلها لتشتعل عليه نارا 


ق و 


ومنهم من یکون مقرّه باب الجنة؛ كما في حديث ابن عباس طف الشهداء :على بارق فر 
بباب الحنة» في قبة حضراء یخرج علیهم رزقهم من ابحنة بکرة وعشية... ومنهم من يكون 
محبوسا في الأرضء لم يعل روحه إلى الملا الأعلى» فإنها كانت روحا سفلية أرضية» فان 
الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا. والنفس الى لم 
تكتسب في الدنيا معرفة ربما ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه بل هي أرضية سفلية 
لا تکون بعد الفارقة لبدفا لا هناك» كما أن النفس العلويّة الي كانت في الدنيا عاكفة 
على محبة الله وذكره والقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة 
ها؛ فالمرء مع من أحبّ في البرزخ ويوم القيامة» والله تعالى يزوّج النفوس بعضها ببعض في 
البرزخ ويوم المعاد... فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأحواقا وأصحاب عملها 
فتكون معهم هناك. 


.)437/5/( وهو صحيح. ينظر تحقيق المسند‎ »)١17757( رواه أحمد في المسند برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند برقم (151١١؟)؛بفلظ‏ ( إن صاحبكم قد حبس على باب الحنة بدين كان 
عليه)» وهو صحیح؛ ینظر تحقیق السند (۳۲۹/۳۳). 

(۲) هذا احدیث رواه البخاري في صحیحه کتاب الغازي باب غزوة خيبر» برقم (4775)) 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدل الجنة إلا المؤمنونء 


.)١١5( برقم‎ 


ومنها أرواح تكون في تنور الزناة» وأرواح في فر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة؛ فليس 
للأرواح سعيدها وشقيّها مستقر واحد» بل روح ف أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا 
تصعد عن الأرض. 

وأنت إذا تأمّلت السنن والآثار في هذا الباب» و کان لك با فضل اعتنای عرفت حجة 
ى اتو ار ال ق ها الات مارا ناما كزين بحسي سيدق 
بعضها بعضاء لكن الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن لما شأنا غير شأن 
البدن» وأنها مع كوفا في الجنة فهي في السماءء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي 
أسرع شيء حركة وانتقالاء وصعودا وهبوطاء وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية 
وسفلية» وها بعد المفارقة صحة ومرضء ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لما حال اتصاا 
بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والأل» والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحةء 
والنعيم والإطلاق».(1) 


(۱) الروح ص .)١١5-1١5(‏ 


الرابعة: إثباك عنابه البرزخ. 

وما تضمّنه مخاطبة أهل الإبمان بعضهم لبعض في البرزخ أيضا إثبات نعيم البرزخ وعذابه» 

أما إثبات النعيم فمستفاد من قول بعضهم لبعض :«دعوه فإنه كان قي غم الدنيا»» وقي 
رواية: (. ..دعوه حی يستريح فإنه كان في غم. ۰ وهذا یذ يفهم أنهم في نعيم وراحة 
هناك» 1۳ هذه الروح الى قدمت إليهم كان 2 غموم و شموم» وف بالتحاقها بهم ينتهي 

غمّه. وقد سبق ذکر بعض الأدلة علی بات نعیم البرز خ. 

آما اثبات العذاب فمستفاد من قوضم:«ذهب به إلى أمّه الحاوية», أي: أنه لم يلحق بنا فقد 
ذهب به ی التّار.(۳) وقد دل على عذاب البرزخ جملة من الأدلة» منها: 

قوله تعایل: ظ ولونزی!ذ الظالمون‌فی غمرات المَوت والملاتکة با سطوا دهم آخرجو آنفسک الوم رون عذاب هون 
ا ا را و 5 2008 ی ی 1 

با کم ولون على له غیر لسن وکتم عنناته تکیرون ۲۳۱۰4 فقول اللائکة « رو عَذاب هون 4 
دليل واضح على إثبات عذاب رزخ E‏ 2 عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا كه 
3 یں بر 9 مهم رق 

ا 0 أي: أنهم في البرزخ يعرضون على 
النار صباحا ومساء ما بقيت الدنيا.(! ويوم القيامة يدحلون أشد العذاب ألماء وأعظمه 


نكالاءوهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. © 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحیحه (۲۸۹/۷) برقم (۰)۷۳۳ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب (۲۱۹/۳) برقم (۳۵۵۹). 

(۲) ینظر حاشية السندي علی النسائي (4/ )٩‏ 

(۳) سورة الأّنعام الاية .)٩۳(‏ 

(۶) ینظر کتاب الروح ص (۱۳۲). 

(ه) سورة غافر الاية (ه 4 -4۳). 

(") ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۹۲/4)» وتیسیر الکرم الرهن ص:( ۷۰). 

(۷) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۵۲/4). وینظر للاستزادة من الادلة شرح العقيدة الطحاوية ص 
(۰)۵۷۲ ومعارج القبول (۷۱۷/۲- ۷۱۹). 


المطلبء العاشر: قول الملائكة للمؤمن« نو كنوهة العروس». 


هذا الخطاب مما تخاطب به الملائكة المومن في البرزخ بعد فتنته بالأسئلة. 

فن أن هريرة كله فال :“قال رسول اله در ادا قنمر الیست. او فسال: 
أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان؛ يقال لأحدهما المنكرء والاخر النکین 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول ما كان يقول؛ هو عبد الله 
LES ONE a OE A O I OTs‏ 
نعلم أنك تقول هدذا) یفسح له 2 قبره سبعوك ذراعا 2 سبعين »© شم ينور له 
فيه» ثم يقال له . فیقول: ارجع ای آهلي فأخبرهم ؟ فیقولان:م کنومتة 
العروس الذي لا يوقظه إلا انیت أهله إليه یی ببعش4 الله من مصجعه 


ذلك) .(۱) 


الضرم. 
قوله يل:« إذا قبر الميت »أي: إذا أدحل في القبر. 

وقوله يي «أتاه ملكان أسودان أزرقان»: أي أزرقان أعينهما. 

وقوله ي «يقال لأحدهما المنكر» وللاخر النکیر» فهما کلاهما ضد المعروف؛ ميا ممما 
لأن الميت لم يعرفهماء ولم ير صورة مثل صورتمما. 

وقوله يه «فيقولان ما كنت تقول في هذا الرحل » عبر بذلك امتحانا لئلا يتلقن تعظيم 
البي يل عن عبارة الملك. 

وقوله: « فيقول ما كان يقول » أي: قبل الموت. 

وقوله #5:«قد كنا نعلم أنك تقول هذا» أي: الإقرار بالوحدانية والرسالة.وعلمهما بذلك 
ما بإحبار الله تعالى إياهما بذلك» أو مشاهدقما في جبينه أثر السعادة. 


وقوله 5ژ:« تم یفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين »أي: يوسّع له فيه. 


(۱) رواه الترمذي في سننهء كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم »))٠١1/1١(‏ وص ححه 


الألباني ی صحیح سنن الترمذي (۳۱۱/۱) برقم ("ع۸). 


۱۳۷ 


وقوله كليِ:«فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم » أي: بأن حالي طيب» ولا حزن لي» لیفرحوا 
بذلك. 

وقوله 45: « كنومة العروس » العروس: يطلق على الذكر والأنشى قي أول اجتماعهماء 
وقد يقال تلد كو ال ره 

وقوله #:« الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه » عبارة عن عزته وتعظیمه عند آهله؛ 
حيث يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحبهم إليه فيوقظه على الرفق واللطف. 

قوله يله «حى يبعثه الله » هذا ليس من مقول الملكين؛ بل من كلامه كله أي: ينام طيب 
العيش حي يبعفه الله (1) 

)لالا العهدية. 

قد تضمن قول الملكين لهذا المؤمن« ثم كنومة العروس» على ما يلي من الدلالات: 
الأولي:إثيات نعيه القبر. 

إن في قول الملكين غذا الومن« م کنومة العروس» دلالة علی نعیم البرزخ» حيث أمراه 
بنوم شبّهاه بنومة العروس؛ وما ذلك إلا لأنه يكون ی طیب العیش هنال (۲) 

وقد مرّ ذكر بعض الأدلة على ذلك. كما أن في قوهما «ثم...» أيضا دلالة على الحياة 
البرزحية؛ وأن هذا النعيم على الروح والبدن؛ إذ إن الروح لا تفارق البدن حالة النوم 
مفارقة كلية» بل يبقى لها تعلق به من وجه وان فارقته من وحه آنحر (۲) 

الثانية: أن المؤمن لا بفزع یوم البعش. 

قد تضمن قول الملكين للمؤمن « نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبُ أهله إليه» 
على إثبات البعث حيث إنهما أثبتا له الاستیقاظ كما يتضمن نفي الفزع والنوف عن 
المؤمن يوم البعث» حيث شبّها استيقاظه باستيقاظ من يوقظه أحبُ أهله إليه» وأعطفهعم 
علیه. فیوقظه علی الرفق واللطف؛ ما یدل علی آَن الوّمن بیعث آمنا مطمئنا. 


.)۳۸٤/١( والتذكرة‎ .)١ 45/ 8( وعمدة القاري‎ .)١57-١٠-/4( ينظر تحفة الأحوذي‎ )١١( 
.)١55/5( ينظر تحفة الأحوذي‎ )۲( 
.)١۷۸( ینظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


۱۳۸ 


وقد دلت نصوص أخرى على انتفاء الفزع عن أهل الإبمان في ذلك اليوم؛ قال الله 


7 
۶ 9 م و زره 


تعایی : نان سَبَقت لهم متا الحستی اولات عنها مبعدون (۱۰۱) لا سمعون حسیسها وهم‌في ما اشنهت انفسهم 


۳ 
و وو ه 


| 2 ار و تن و و۳ ر د )ء۶ ع 2 
خالدون(۱۰۲) لا تحزه ملع لاک تلهم الملانکة هذاتومک از يکننم تون( آي: آن من سبقت 
لهم السعادة في علم الله» فتیسر شم الأعمال الصالحة مبعدون عن النار غاية البتعد. فلا 
یسمعون حركة النار ولا حركة أهلهاء ولا يحرنهم الفزع الأكبر الذي يحصل حين النفخ 
يبشروهم بالفرح والسرور والأمن من الحاوف.(۲) 

وقال تعال: لالهلا وف عایهم ولا هم حون [59) الذي نموا وكانوا سسقونَ (00) لهم اشر في الحيّاة 
لا وقي رال تکلما له لت لور الط 6۳۱۰4 

قال ابن كثير رحمه الله: « يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم 


2 
oo 9, 


رهم؛ فکل من کان تقیا کان له ولیا؛ «لاخون عم 4 آي فیما یستقبلونه من آهوال 


الآخرة» اهرون علی ما وراعهم نی الدنیا».(*) 


(۱) سورة الأنبیاء الاية (۱۰۳-۱۰۱). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (۹۳/۹)» وتفسیر القرطي(۳۰۲/۱۱)» وتیسیر الکرم الرهن ص (0۰۳- 
6 ) وفتح القدیر (1۱۳/۳). 

(۳) سورة یونس الاية (14-7۲). 

(5) تفسير القرآن العظیم (۱۳۸/۲). 


۲۹ 


المطليج الحادي عغشر: قول المؤمن لعمله « من أنت فوجمك الذي يبيء 
بالخير». 

ثبت أن من الأقوال الي بحري لأهل الإيمان في البرزخ مخاطبتهم لأعمالهم؛ ففي حدیث 
البراء أن النبي ولي قال عن المؤمن :(...ويُفسح له في قبره مدّ بصره؛ قال ويأتيه رجحل 
حسن الوحه, حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول له من أنت؟ فوجحهك الوجه يتحجيئ بالخير؛ فيقول أناعملك 
الصا..).(۱) 

الدلالاه العقدية. 

تضمن قول المؤمن لعمله مخاطبا إياه « من أنت فوجهك الوجه يحىئ بالخير...» من 
الدلالات العقدية ما يلي: 

الأولي: |نبانه نعیه البرزخ. وان ذلك يون بعد فضل الله بالأممال الصالحة. 
دل قول هذا المؤمن لعمله« من أنت فوجهك الوجه يج بالمخير...» على إثبات النعيم في البرزخ» وأن القيام 
بالأعمال الصالحة من أهم أسباب الحصول على ذلك النعيم؛ فهذا المؤمن لما قام بالطاعات» وعمل امحسنات 
في حياته» جاءته هذه الأعمال حين لم يكن صاحب ولا أنيس» على أحسن صورة وأطيب ريح» تبشره 
بالسرور» بل جاء في حديث آحر أن ما قام به العبد من الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وغيرها تأنيه قبل ما 
يصل إليه الملكان تدافع عنه. فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أي هريرة عن الني لي أنه قال : 

( إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع نحفق نعامهم حين يولون عنه؛ فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه 
وكان الصيام عن کین وكانت الزكاة عن ثماله» وكان فعل اخيرات من الصلقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتفول الصلاة : ما قبي مدحلء ثم يؤتى عن ينه فيقول 
الصيام : ما قبلي مدحل» ثم یؤتی عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدحل» ثم یؤتی من قبل رجليه فتقول فعل 


امخیرات من الصدقة والصلة وللعروف والاحسان ی الناس : ما قبلی مدعل.۳(.)۰) 


(۱) رواه أحمد في السند برقم ( ۰)۱۸۰۳ وإسناده صحيح» ينظر تحيق المسند 07/99 ه). 
(۲) صحیح ابن حبان (۳۸۰/۷).برقم (۳۱۱۳) وامحاکم في الستدرك(۵۳۰/۱) برقم (۱4۰۳) 
وقال» هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و م بخرجاه؛ و صححه الألباني في صحیح الترغیب 


والترهیب (۲۱۹/۳).برقم (۳۵۲۱). 


بل ثبت أن الأعمال تكون مع صاحبها قبل كل ذلك حيث إفها تتبع جنازته مع المشيّعين 
فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك4ه : أن رسول الله يليه قال ( يتبع الميت 
ثلاثة؛ فيرجع اثنان ويبقى واحد؛ يتبعه أهله وماله وعمله» فيرحع أهله وماله ويبيقى 
عمله).(١)‏ وق هذا كله دلالة على أهمية الأعمال» وعلى ملازمتها لصاحبها خيرا كانت 
أو شراء وعلى تعلق السعادة يما بعد فضل الله في الدنيا والآخرة؛ مما يحض على الاهتمام 
بماء والحرص على القيام بالصالح منها؛ والبعد عن السيء منها. 

الثانية: إثيات قدرتة تعالي علي ها يشاء. 

اشتمل خطاب المؤمن لعمله الصالح الذي مثله الله له على هذه الصورة على بيان عظمة 
قدرة الّه تعای» و کمال حکمته. حیث شاءه تحال أن یقلب أعمال هذا العبد اطومن- 
وهي آعراض- حسما بخاطب صاحبهاء ويبشره ويطمئنه» ویسمع منه ویجاوبه. 

وقد ثبت في النصوص أن الله تعالى يمثل كثيرا من هذه الأعمال آحساما يوم القيامةء منها: 
ما ورد اق إثبات: الثقل والخفة الأعمال المكلفين. وآقواهم. قال تعاى: « والوزة ريز الحو من 
قلت زيه فاكم الملحُون & ." قال الأكثرون: المراد به وزن الأعمال بالميزات يوم 
القيامة.0© ومنها: ما ثبت في السنة من بحيء القرآن لصاحبه على صورة الرجل الشاحب 


يبشره.( كومنها: ما ثبت من ذبح الموت بعد جعله على هيئة كبش أملح.(©) 
وغير ذلك من الأعراض الي ثبت في النصوص تحويلها إلى أجسام تُشاهَد يوم القيامة. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب سكرات الموتء برقم .)55١5(‏ ومسلم في 
صحيحه, كتاب الزهد والرقائق» برقم (97-0؟). 

(۲) سورة الأعراف الآية (۸). 

(۳) ینظر معا م التنزیل للبغوي (۱۲/۲). 

.)۱۰۱( سبق تخريج هذا الحديث المشار إليه ص‎ )٤( 

(ه) ثبت هذا عند البخاري. ینظر صحیح البحاري كتاب تفسير القرآن» باب ط ونين الحشرة» 


برقم (4۷۳۰). 


۱۳۱ 
المطلیه الثاني عشر: الرد غلي العقانت الفاسة هي الملانشة. 


إن فیما سبق من الطالب من ذكر فتنة الملائكة لأهل البرزخ» وما ثبت من 
خاطباتم هم من أسئلة وتبشير؛ وما ثبت من مخاطبات أهل الإبمان لهم في البرزخ 
مخاطبة من یری خاطبه ویسمع منه» ی کل ذلك رد على من أنكروا وحود 
الملائكة من الباطنية» ومن ضاهاهم من ملاحدة التكلمة والتصوفة الذین یتأآولون 
ما ورد في إثبات الملائكة على دعاقم إلى بدعتهم» أو على غير ذلك من 
التأويلات الباطلة (۱) 

کا پگ رای تشه نوی یروا ان القن لصي الحو کل 
4 

والنصوص الواردة من الکتاب والسنة قي إثبات وحود الملائكة» وذكر أعماهم 
وكلامهم وبيان وظائفهم» وأوصافهم أكثر من أن تحصر وتحصى» وليس عند 
منکریها إلا جرد تخرّصات. 


(۱) ینظر الفرق بین الفرق (۲۷۹) وحموع الفتاوی (۲۳/۱). 
(۲) ینظر التنبیه والرد للملطي (۱۰۷) واللائكة القربون(۲۳). 


المطلیم الثالهف فهر ال ت على فكي اله اة )هة 
قد تضمن ما مر من ذكر أقوال أهل الإبمان في البرزخ وغخاطباتهم للملائكة « دعونٍ أصلي»» «رب 
آقم الساعت»» «دعون أبشر أهلي»» وما ورد من مخاطبات أهل الإبمان بعضهم بعضاء ومخاطباقم 
لأعمالهم؛ وقول الملائكة «نم كنومة العروس» ردا على من أنكر الحياة البرزحية وإعادة الروح إلى بدن 
اليت كأبي اذيل العلاف ١كوالباقلاني(‏ ومن اتبعه من الأشعرية( "ال نین ذهبسوا ی أنْ الأرواح 
أعراض تفي ولا تبقی وقتین فاذا مات الیّت فلا روح هنالك أصاد (4) 

فهؤلاء عندهم أَنْ اسم إذا مات عُدمت روحه كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة؛ فلا روح 
تصعد إلى السماء وتعود إلى القبر» وتفبضها الملائكة ويستفتحون لما أبواب السماوات» ولا تتعّم ولا 


تعذب؛ وإغا ينعم ويعذب الحسد إذا شاء الله تنعيمه أو تعذيه رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه أو عنابه 


وإلاً فلا أرواح هناك قائمة بنفسها البتة.(°) 


)١(‏ أبو الهذيل هو محمد بن هذيل العبدي» يلقب بالعلاف» من معتزلة البصرة» تنسب إليه فرقة 
الهذيلية»من المعتزلة» توق سنة ١٠۲ه‏ ینظر فرق وطبقات العتزلة للنشار ص 2586١51١١‏ 5). 
(؟) الباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني المتكلم على 
مذهب الأشعري من أهل البصرة» سكن بغداد وسمع بما الحديث»كان من أعرف الناس بالكلام 
» وأحسنهم خاطراء وأحودهم لساناء وله تصانيف كثيرة؛ مات سنة 4۰۳ه. ینظر تاریخ 
بغداد (۳۸۲-۳۷۹/۰). 
(؟) الأشعرية طائفة من أهل الكلام ينسبون إلى أبي احسن الأشعري» الذي كان معتزليا ثم انتقل إلى 
مذهب ابن كلاب» ثم منّ الله عليه بالرحوع إلى مذهب السلفء فلقب الأشعرية عند الإطلاق 
ينصرف إلى الذين اتّبعوا أبا الحسن في طوره الثاي؛ ولهم أصول خالفوا فيها السلف في مختلف 
أبواب الاعتقاد» منها تأويلهم في الصفات» ونفيهم التعليل في أفعال الله » وقول متأخريهم إن 
الأحاديث لا تثبت با العقيدة» وتقديمهم العقل على النقل عند التعارض» وغير ذلك من الأصول 
العقدية. ینظر:اللل والنحل ص(4۰) وما بعدها. ومعجم آلفاظ العقيدة ص(4۲)؛ ودرء التعاروض 
لشیخ الاسلام (۰)۱۲/۲ والصفات الافية للشیخ محمد أمان الجامي ص (۳۵). 
(۶) ینظر الانصاف فیما یجب اعتقاده ولا جوز احهل به للب‌اقلايي ص (۱۷-۱۳) والمعتمد ق 
أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص (٩)»والفصل‏ لابن حزم (8۸-5۷/4). 
(ه) ینظر الروح ص .)١١١(‏ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: « وهذا قول يرده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة 
العقول والفطرة؛ وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غيره؛ وقد حاطب الله 
سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج؛ ودلت النصوص الصحيحة الصريحة على أنا 
تصعد وتنزل وتقبض وتمسك وترسل وتستفتح لها أبواب السماء وتسجد وتتكلم» وآفا 
تخرج تسيل كما تسيل القطرة» وتكفن وتمنّط في أكفان الجنة والنار» وأن ملك الموت 
يأحذها بيده ثم تتناوها الملائكة من يده ويشم لها كأطيب نفحة مسك أو أنتن حيفة» 
وتشيّع من سماء إلى ماءء ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة» وأنها إذا خرحت تبعها البصر 
بحيث يراها وهي خارحة» ودل القرآن على أما تنتقل من مكان إلى مكان حن تبلغ 
الحلقوم في حركتها؛ وجميع ما ذكرنا من جمع الأدلة الدالة على تلاقي الأرواح وتعارفها 
وأنها أحناد مجتدة إلى غير ذلك تبطل هذا القول» وقد شاهد البي الأرواح ليلة الاسراء عن 
بمين آدم وشماله وأخبر النبي أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة ون أرواح الشهداء 
في حواصل طير حضر وآخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أنما تعرض على النار غدوا 
وعشيا...وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة» 

وما یو کد علی بطلان آنه یلزم منه زوال اسم البي والرسول عن الأنبياء والرسل علسیهم 
الصلاة والسلام بعد موقم.(۱) 

ومعین هذا آن الروح لما كانت عندهم عرضا من الأعراض كالحياة» فإفها بعد الموت 
بحكم العدم» فلا توصف بحياة مطلقاء ولازم هذا أن تنتفي جميع المعاني المتعلقة بالحياة 
والشروظة عاد ومن ذلك النبوة والرسالة.(۲) 

قال ابن حزم رحمه الله بعد ذكر هذا القول:« وهذه مقالة حبيثة» مخالفة لله تعالی ولرسوله 
يل ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام إلى يوم القيامة» وإنما حملهم على هذا قولهم الفاسد: 
أن الروح عرضء والعرض یفین آبدا ویحدث, ولا يبقى وقتين» فروح البي بل عندهم قد 
فنیت وبطلت» ولا روح الآن عند الله تعالى» وأما جسده ففي قبره موات» فبطلت نبوته 
بذلك ورسالته... ونعوذ بالله من هذا القول؛ فإنه كفر صراح لا ترداد فيه؛ ويكفي 


(۱) ينظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص (۱۱۱). 
(؟) ينظر تحقيق الكافية الشافية لجماعة من العلماء» بإشراف بكر بن عبد الله آي زید (4۳/۲). 


من بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه مخالف لما أمر الله عرّ وجل به ورسوله لل واتفق 
عليه جميع أهل الإسلام من كل فرقة ومن كل نحلة من الآذان في الصوامع كل يوم خمس 
مرّات في كل قرية» من شرق الأرض إلى غربما بأعلى أصواتهم قد قرنه الله تعالى بذكره: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 

فعلى قول هؤلاء الموكلين إلى أنفسهم؛ يكون الآذان كذباء ويكون من أمر به كاذباء وإنما 
کان بجب آن یکون الذان علی قوغم: آشهد أن محمدا کان رسول الّ؛ ولا فمن آعبر عن 


شیء کان وبطل آنه کائن الآن فهو کاذب؛ فالاذان کذب علی قوشم؛ وهذا کفر بجرد».(۱) 


(۱) الفصل (۷۲-۷۰/۱). 


الفصل الثاني: أقوال الكفار في البرزج ودالاتها العقدية. 

قد ورد في النصوص الثابتة أن للكفار أقوالا ومخاطبات في البرزخ؛ من جنس ما لأهل 
الإبمان فيه؛ حيث ثبت أهم يخاطبون حاملي جنازقمء ويخاطبون الملائكة عند الفتنة» 
ويخاطبون كذلك أعمالهم بعد الفتنة» وقد اشتمل تلك الأقوال والمخاطبات على بعض 
الدلالات العقدية هي محل الدراسة في المباحث التالية. 

المبحض الأول: مخاطبات الكافر للملائكة في البرزج. 

المقصود من مخاطبات الكفار للملائكة هنا هي تلك الأقوال الى صدرت من الكفار جوابا 
عن الأسئلة الي يفتنهم يما الملكين ؛ وقد قصدت ترك ذكر أسئلتهما في هذا الفصل تفاديا 
من التكرار؛ حيث أنها لم تختلف عن الأسئلة الي وجّهت لأهل الإبمان في الجملة» وإنما 
الاختلاف فيما يجيب المؤمن» وفيما يجيب الكافر» وفيما يقوله الملائكة لكل من الصنفين 
بعد الانتهاء من الفتنة » وفيما يقوله كل من المؤمن والكافر بعد الفتنة» وفيما يخاطب به 
كل من الفريقين عمله. 

ولذاك اقتصرت على ذكر هذه الأنواع الأربعة من مخاطبات الكفار للملائكة في هذا 
الملبحث دون ذكر أسثئلة الملائكة؛ إذ هي -كما أسلفت- لم تختلف في جملتها عن الأسئلة 
الى فتنت به أهل الإيمان؛ وقد سبق ذكرها مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية. 

وفيما يلي من المطالب ذكر هذه الأنواع الأربعة من مخاطبات الكفار للملائككة مع 


دراستها باذن ال تعال . 


۱۳۹ 


المطلي الأول: قول الكافر لحامليي جنازته «یا ویلما أْين تضمبون بما». 

قد سبق ذکر حديث قول الوّمن علی نعشه «قدمون ‏ قدمونٍ» وعما تضمنه ذلك من 
الدلالات العقدية» وقد ورد في ذلك الحديث نفسه أن غير الصاح يفنا یخاطب حاملي 
جنازته» ففيه:(...وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون يماء يسمع صوقًا 
كل شيء إلا الإنسان؛ ولو سمعها الإنسان لصعق ).(۱) 

وقد شرح فقي امحدیث كام هناك !007 

الدلالاته العقدية. 

إثبات عطابي اليرزج. 

قد دل قول الميت غير الصالح لذويه «يا ويلها أين تذهبون بما» على ثبوت العذاب في 
البرزخ؛ وأنْ الكافر يعرض عليه ما سيؤول إليه من عذاب وهو على عواتق حامليه؛ فهو 
إنما يقول :«يا ويلها...» لأنه يعلم أنه لم يقدّم خيراء وأنه يَقدّم على ما يمسوؤه. فكره 
القدوم عليها.( 2 وقد سبق ذكر بعض الأدلة من القرآن على ثبوت عذاب البرزخ0) 
وقد ورد من السنة كثير من الأحاديث في إثبات ذلك» منها: 

ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت به قال: (بينما البي ي في حائط لبي النجار على بغلة 
له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجحل أنا؛ قال فم مات هؤلاء ؟ قال ماتوا في الإشراك» فقال 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا أن لا تدافنوا لدعوت لله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه؛ ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوّذوا بالله من عذاب النار» قالوا نعوذ بالله 


و ان E‏ ما فيد با عر که( 
من ر تعودو من لعو من ( 


.)١١١١( رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الجنائز» باب قول الميت على الجنازة قدّموني» برقم‎ )١( 

(۲) ینظر ص (۷۹). 

(۳) ینظر عمدة القاري (۱۱۲/۸). 

(4) ینظر ص (۱۲۲). 

(5) رواه مسلم في صحیحه کتاب اجنة وصفة نعیمها وأهلها» باب عرض مقعد الیت من انة آو 
النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ من برقم (۲۸۲۷). 


۱۳۷ 


ومنها: حدیث ابن عباس ذه قال : ( مر البي ولْدٌ بقبرین فقال: ما لیعذبان؛ وما 
يعذبان في کب أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يشي بالنميمة. ثم 
آحذ حريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة؛ قالوا يا رسول الله ل فعلت 
فال ا ا 

وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حىّ قال غير واحد ما متواترة لا یصح التواطو 
E‏ 

قال الإمام أبو حعفر الطحاوي( "ر حه الله تعالى: « ...ونومن بالكرام الكاتبين» فان الله 
قد جعلهم علينا حافظين؛ ونومن .ملك الوت الوکل بقبض آرواح العالین» وبعذاب القبر 
لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير ف قبره عن ربه ودينه ونبيه؛ على ما جاءت به 


الأخبار عن رسول الله وَل وعن الصحابة رضوان ال علیهم».(*) 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه.؛ کتاب الوضوی باب ما جاء في غسل البول» برقم (۰)۲۱۸ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب الدليل على بحاسة البول ووحوب الاستبراء منه» برقم (۲۹۲). 

(۲) ینظر نظم التناثر من احدیث التواتر ص (4 ۱۳). 

(۲) آبو حعفر الطحاوي هو الامام العلامة احافظ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي النفي 
محدّث الدیار الصرية وفقیههاء صاحب التصانیف مات سنة ۳۲۱ه-. ینظر سير الأعلام النبلاء 
(۰)۳۲-۲۷/۱۰ ووفیات الْعیان(۷۱/۱). 

(6) العقيدة الطحاوية ۰ 9). 


۱۳۸ 


المطلي الثاني: قول الكافر« ماد هاه لا أدري». 

هذا القول مما ثبت في الأحبار عن النبي يله أنْ الكافر يخاطب به الملائكة عند الفتنة في 
القبر؛ فقد حاء في حديث البراء في قصة الكافر: 

فان A‏ و سداد رو عدف وی ما ان نف ون 
من ربث؟ فیقول: هاه هاه لا أدري؛ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه ههه لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من 
السماء آن کذب عبدي, فأفرشوه من النار» و افا 0 الا 

قوله :« هَاهٌ ها » : كلمة تقال في الإبعاد في حکاية الضّحك؛ وقد تقال للتوجّع وهو 
المراد في هذا الحديث () 

وقیل: ما كلمة یقوضا التحیّر الذي لا يقدر من حيرته -للخوف أو لعدم الفصاحة- أن 


وق ی ری ا O‏ 
ا ا 


قد تضمن قول الكافر« هاه هاه لا أدري» من الدلالات العقدية ما يلي: 

الأولي:إثبات سؤال الكفار ؤي البرزج. 

إن في قول الكافر « هاه هاه لا أدري» دلالة على أن الكفار يفتنون في البرزخ» كما يفتن 
أهل الإبمان» والأدلة الي تنص على فتنة الكفار كثيرة منها حديث البراء هذا ففيه: 

( وان العبد الکافر ...ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك...ما دينك؟ ما هذا 


(۱) رواه الامام أحمد في المسند» برقم .)١8574(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )*5/8/١(‏ 
برقم (۰)۱۲۳۰ وينظر تحقيق المسند بإشراف د/عبد له التركي (۰۳-4۹۹/۳۰). 

(۲) النهاية في غریب ار «ه/174). 

(۳) ینظر عون العبود (۵/۱۳). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


YY 


الرحل الذي بعث فیکم؟..)» وسيأقٍ زيادة بيان على هذا في المطالب التالية؛ إن شاء الله. 
الثانية: إثياته عنام القبر. 

قد تضمن قول الكافر«هاه هاه لا أدري» كذلك إثبات عذاب البرزخءإذ سبق أن هذه 
الكلمة إنما تقال عند التوجّع أو عند التحیر الناتج عن اخوف الشدید ولا شك أن هذا 
كله من آثار ما يعاني الكافر ويراه ويسمعه من أنواع العذاب؛ اذ التوجع فا حصل 


بوحود أسبابه» وقد سبق إيراد الأدلة على عذاب البرزخ هما يغ عن إعادقا هنا. 


المطلب الثالف: فقول الكافر:<« سمعت الناس يقولون شيئا فقلتة». 

هذا القول من جملة ما ثبت في النصوص من أقوال الكفار في البرزخ. 

فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أكما قالت: ( أتيت عائشة زوج البي يلِةٌ حين 
حسفت الشمس» فإذا الناس قيام يصلون» ... فلما انصرف رسول الله كلل حمد الله وأثى 
عليه؛ ثم قال: (ما من شيء كنت ل أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حى الحنة والنارء 
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال- لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء- يؤتى أحدكم فيقال ما علمك هذا الرحل؟ فأمًا المؤمن أو الموقن- لا أدري 
أي ذلك قالت أسماءت فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والحدى فأجبنا وآمنا 
واتبعنا فيقال نم صا حا فقد علمنا إن كنت لمؤمناء وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أي 
ذلك قالت أسماء - فيقول لا أدري معت الناس يقولون شيئا فقلته ).(0) 

وق رواية له أيضا (...وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس 
فيقال: لا دريت ولا تليت؛ ثم يضرب ,مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
یسمعها من یلیه الا التقلین).( کون رواية للترمذي من حديث أبي هريرة (...وإن كان 
منافقا قال معت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري؛ فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك 
فيقال للأرض التفمي عليه فتلتشم علیه, فتختلف فيها أضلاعهءفلا يزال فيها معذبا حي 


يبعثه الله من مضجعه ل 


(۱) رواه البخاري نی صحیحه. کتاب ابمعق باب الخطبة قائماء برقم (4۲۲). 

(؟) رواه البخاري في صحیحه. کتاب ابنائز» باب الیت یسمم حفق النال» برقم (۰)۱۳۳۸ 
ومسلم ی صحیحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الیت من اجنة و النار 
علیه. و ثبات عذاب القبر والتعوذ من برقم (۲۸۷۰). 

(۳) سنن الترمذي (۳۸۳/۳)برقم (۰)۱۰۷۱ وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة (۳۷۹/۳) 


برقم (۱۳۹۱). 


۱۱ 


الدلالاتم العقدية. 
قد اشتمل قول الکافر آو النافق « «معت الناس یقولون شيئا فقلته». على ما يلي من 
الدلالات العقدية: 

الاولی ۰ آن المنافقین من أسنامنه الشفار. 

دل اتحاد جواب الکافر والنافق للملکین في البرزخ كما في هذه الأحاديث على اتحاد 
حكمها في الآخرة » وأن المنافق وإن كان يُجرى عليه في الظاهر حکم أهل الاسلام فهو 
في الباطن كافر» فلولا اشتراكهما في الحكم لما اتحد جوابهم عن سؤال الملكين. 

وقد كثر في النصوص الجمع بين المنافقين والكفار في الوعيد والعذاب منها قوله 
لعل وه ر ميس 4 (۱)آي هي کافيهم جزاء 
علی کفرهم.(۲) 

وقولهتعال:( ّفجاغ تن واكانرنتي نیما ۳4 آي كما احتمعوا علیالکفسر 
والموالات في الدنيا يجمعهم في جهنم يوم القيامة» ولا ينفع المنافقين مجرد كوهم في الظاهر 
من الومنین.(*) 

قال شيخ الإسلام رحمه في بیان أصناف الناس من حيث الإيمان والكفر؛ وأنْ المنافق في 
الباطن كافر؛ قال: 

«... فنقول ما علم بالكتاب والسنة والإجماع؛ وهو من المنقول نقلا متواترا عن البي وَل 
»بل هو من العلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ دين البي بل أن الناس كانوا على عهده 
بالدينة ثلائة آأصناف: موّمن» وكافر مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن 


كافر» (۶) 


(۱) سورة التوبة الاية (1۸). 

(۲) ینظر معا م التنزیل (۲۲۱/۲). 

(۳) سورة النساء الاية (۱۰). 

(4) ینظر تیسیر الكريم الرهن ص (۱۸۹). 
(ه) بحموع الفتاوی (47۲-71۱/۷). 


زل ناتوب و للقضوة أن الا سوه عق رها موه و ا کو 
الباطن مع كونه مسلما في الظاهر» وال کافر باطنا وظاهرا».(۱) 

الثانية: الحك غلي طلیه العله, والتعذیر من الطاعة العمیاء. 

إن في قول الكافر أو المنافق «سمعت الناس يقولون شيئا فقلت»حثا على طلب العلم 
والتفقه في الدين» وأن يحرص المسلم على أن يكون على بصيرة ف دينه علما وعملاء بعيدا 
عن الطاعة العمیای والتبعية المقيتة» وتقليد الأعمى الذي يتبع فيه المرء أحدا من الناس 
دون الرسول الّه مج في قول أو عمل لأنه قاله أو عمله فقط؛ معتقدا أنه لو لم يقل ذلك 
القول أو العمل لم يقل به هو آیضا(۲) فهذا كما هو واضح في هذا الحديث من مات 
النافقین» وأقوال الرتابین والشکاکین واعلاق التعصبین للرحال والگراء وللذاهب؛ ومن 
کان هکذا حاله ی الدنیا فهو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختیا وقد یکون من ذا 
قيل له في قبره: من ربك ؟ قال هاه هاه لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.0) 
وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الأشاعرة استدلوا بقول المنافق أو الكافر«سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلت» على وجوب النظر والاستدلال فقالوا: من لم يعرف الله عرّ وحل 
جميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر منافق حلال الدم والال(*) 

ولا حجة لحم فيه لأن الرسول الله ويه إنما قال:« فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو رسول 
اللّه» و يقل عليه الصلاة والسلام: فأمًا «المستدل». فحسبنا فوز المؤمن والموقن كيف 
كان إعانه ويقينه؛ وقال عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث «وأما المنافق أو المرتتاب» 
ولم يقل «غير المستدل» فيقول معت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا قولنا لآن النافق 


والمرتاب ليسا موقنين ولا مؤمنين. 


(۱) بحموع الفتاوی (4۷۱/۷). 

(۲) ینظر الفصل (۰)۳۰/4 وأصول الاعان للشیخ محمد بن عبد الوهاب ص (۱۳۹). 

(۲) ینظر شرح العقيدة الطحاوية (۳۱). 

)٤(‏ ينظر الشامل في أصول الدین للحویی ص (۳۱-۳۰) وشرح أم البراهين ص (8-1)» وتحفة 
الرید علی جوهرة التوحید للبيجوري ص( ۲-۲۳ والفصل (/۲۸). 


فسائر أهل الإسلام يقولون إن كل من اعتقد بقلبه اعتقاذا لا يشك فيه» وقال بلسانه 
آشهد آن لا لسر واد حمدا رسول اللمه وآمن بان کل ما حاء به عد عون 
کل دین سوی دين محمد تا فانه مسلم مومن لیس علیه غير ذلك.(۱) 

قال الامام القرطی(۳): « ذهب بعض التأخرین والتقدّمین من التکلمین إلى أن من لم 
يعرف الله تعالى بالطرق ال طرقوها والاحاث ال حرّروها لم يصح إعانه؛ وهو كافرء 
فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين» وأوّل من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه» وقد 
أورد على بعضهم هذاء فقال: لا تشتع على بكثرة أهل النار... 

قلت:(آوهذا القول لا یصدر الا من حاهل بکتاب الله وستة نبیه كله متاق رحمة الله 
الواتمعة عل رد رة م کلم و مرا تكن امه ال 2) 

ونما يدل على بطلان هذا القول كذلك إجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية 
العامة والمقلد مومنين؛ فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لما صم آن یسمی مومنا الا من 
عنده علم بالنظر والاستدلال. 

وأيضا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال؛ جاز للكفار إذا غلب عليهم 
المسلمون أن يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا لأن من دينكم أن الإبعان لا يصح إلا بعد النظر 


وهذا يؤدّي إلى تركهم على کفرهم» وألا یقتلوا حى ینظروا ویستدلوا.(*) 


(۱) الفصل (۳۲-۲۸/۶). 

(۲) سبقت ترجته.ص (4 ۲). 

(۳) القائل الامام القرطي. 

(4) تفسیر القرطي (۲۹۰/۷). 

(ه) ینظر تفسیر القرطي (۲۹۰/۷). 


المطلیه الرابع: الرد عغلی من زعو أن الإيمان قول باللسان فقط. 

يتضمن قول الكافر أو المنافق« سمعت الناس يقولون شيئا فقلته»ردا على الكرامية(١)‏ 
الذذين' قالوا: إن الإبمان هو القول باللسان فقط فمن آتی به فهو مومن عند الله ول له 
وان اعتقد الکفر بقلبه.(۲؟مم قوهم أنْ مثل هذا يعذّب في الآحرة ويخلد في الثار,(۳) 
ووجه الرد عليهم بهذا القول من الكافر أو المنافق في البرزخ: أن الإبمان لو كان كله 
بحرّد النطق باللسان لكان هذا الكافر أو المنافق ناحيا من عذاب الق ولا ضربته الملائكة» 
حيث إنه جاء بالإيمان كله على حدّ قوهم؛ ولمًا ضُرِب وَعُذْبِ مع أنه قال ما سصع 
الناس یقولونه» تبین بذلك أَنْ الامان لیس برد النطق باللسان فقط. 

والنصوص الدالة علی بطلان هذا القول وعلى أن الإبمان اعتقاد وقول وعمل كثيرة 
a‏ 

ويكفي هذا القول بطلانا ما يلزمهم منه من لوازم فاسدة منها: 


- أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإبمان بألسنتهم؛ وهذا قول مخرج عن الإسلام.(°) 


)١(‏ الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام المتوق سنة ۵۵ ۲اه وهم طوائف عدة اشتهروا بالتشبيه في 
صفات الله والقول بالارحای وطوائف الكرامية اثنا عشر فرقة وأصولحا ستة وهي العابدية 
والنونية و الزرنية والواحدية والاسحاقية والميصمية ولكل واحد منهم رأي في التشبيه. ينظر: 
والفرق بين الفرق» للاسفراییی» ص: ۰۲۱ ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر فالح. ص: ۲۳۳- 
E‏ 

(۲) ینظر الفصل (4(90۸۹/۲/ ۱۵-۱۵۶). 

(۳) ینظر بجموع الفتاوی (9۰۹/۷). 

(4) ینظر کتاب الااعان لأیي عبید ص(۱۷- ۲۲).وشرح العقيدة الطحاوية ص(4 4۷ - 
۷۲)وحموع الفتاوی (4۰۰/۷). 

(5) ينظر الفصل (۱۱۳/۳). 


- أن العبد قد يكون مؤمنا تام الإبمان؛ إعانه مثل إعان الأنبياء والصديقين ولو م يعمل 
خيراء لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديكيء ولم يدع كبيرة إلا ركبها؛ فيكون الرحلل 
عندهم إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا اثتمن خان» وهو مصرٌ على دوام 
الکذب و احا ونقض العهود لا یسجد له سحدة ولاعسن إل أحد حسنة, ولا 
يؤدّي أمانة» ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة الا فعلها؛ وهو مع ذلك 
مؤمن تام الإبمان إمانه مثل إيمان الأنبياء؛ وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة 
من لوازم الایمان.(1) 

- أن يكون المؤمن الكامل الإبمان معذبا في النار؛ بل يكون مخلدا فيهاء وقد تواتر عن البي 
أنه يخرج منها من كان ف قلبه مثقال ذرة من إعان. وإن قالوا لا يخلد وهو منافق» 
لزمهم أن يكون المنافقون يخرجحون من النار؛ وقد قال الله فيهم: ل سفن في ار لسغ من 


ارون د 2 ۱ 4 E‏ 


(۱) ینظر جحموع الفتاوی .)٥۸٤-٥۸۳/۷(‏ 
(۲) سورة اللساء الاية (4 ۱۵). 


(۳)ینظر بحموع الفتاوی .)٩5/۱۳(‏ 


١55 


المطلبء الخاهس: قول الكاهر « ري لا تقو السامة». 

جاء في قصة الكافر وفتنته في القبر من حديث البراء السابق (...وإن العبد الكافر ... فتعاد 
روحه في حسده. ويأتيه ملکان فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري. فيقولان له ما هذا الرحل الذي 
بعث فیکم؟ فیقول هاه هاه لا آدري؟ فینادی مناد من السماء آن کذب فافرشوا له من 
النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها ومومهاء ويضيق عليه قبره حي تختلف فيه 
أضلاعه ویأتیه رحل قبیح الوجه قبیح الثياب منتن الريح» فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول من أنت فوجهك الوحه يجيع بالشر؛ فيقول أنا عملك 
ابیت فیقول: رب لا ثم الساعة).(۱) 

الدلالاه العقدية. 

قد اشتمل قول الكافر «رب لا تقم الساعة» من الدلالات العقدية ما يلي: 

- شدة نایم بوم القيامة؛ وانه آخث من عذابه البرزخ. 

دل قول الكافر «رب لا تقم الساعة» على إثبات ربوبية الله تعالى» ولبات البعت» وعلی 
شدة ما ينتظر الكافر من الأهوال والعقوبات يوم القيامة» وأها أشدٌّ وآنکی ما هو فیه من 
العذاب في البرزخ» وذلك أنْ الكافر على الرغم من افتراشه في قبره من النار» وإتيان حرّها 
وسمومها إليه» وتضییق قبره علیه حق تختلف أضلاعه فيه» على الرغم من هذه الشدة 
كلها؛ فإنه فضّل البقاء عليها من بحيء ما ينتظره يوم القيامة من أنواع العقوبات» وصنوف 
العذاب» ثما جعله يدعو الرب سبحانه وتعالى ويطلب منه ألا يقيم الساعة» وما ذلك إلا 
ا عذاب الاحرة أشدٌ وآبقی؛ وقد دل علی کون عذاب الاحرة شه من عسذاب 
البرزخ نصوص من الکتاب والسنة. 


منها قوله تعالی: ظ وَلِسَتهُمْمنٌ العا الأذنى دون العذاب الأكر لعله رون 4 .() 


)۳٣۸/۱( رواه الإمام أحمد في المسند» برقم (۱۸۰۳). وصححه الألباني في مشكاة المصابیح‎ )١( 
.)5 :8-495/80( وينظر تحقيق المسند بإشراف دا/عبد الله التركي‎ »)١710( برقم‎ 
.)۲۱( سورة السجدة الاية‎ )۲( 


۱:۷ 


قيل: إن العذاب الأدن هو عذاب القبرء» والأكبر عذاب يوم القيامة.() 

فأخبر الله تعالى أن له في الكفار عذايين أدن وأكبرء وذكر تعالى أنه يذيقهم بعض الأدن 
لیا ترا تزا وال بانب ای 4 ی 

فان تمادوا في غيهم؛ وماتواعلی کفرهم نام ما تب تبقى لهم من العذاب الأدن وهو عناب البرزخ؛ شم يأتيهم بعد 
ذلك العذاب الا کبر وهو عذاب یوم القيامة. ۲۱ عاذنا الله من عنابه وأليم عقابه. 

ومنها قوله E‏ مکو اق بال زوسء الاب (2۵) ار ضوع غ 0 00 
و تقو اس ع ار ا 

آي:ویوم تقوم الساعة یقال للملائكة : آدخلوا آل فرعون آشد العذاب؛ آي عذاب جهنم 
فانه آشد ها کانوا فیه (*) 

ومنها قوله تعالی: ظ وه أرضعن وكري انه معيشة ضنکا تشم ام ی( ۱۷)قال رب حشريتي 
أعْمى وقد كن تْبَصيرا (0؟1) قال كلك أن كاتا یی وک ال تس (*۱۷) وکزات زيم ن موف ولم وین 
ات ريه ولعذا ب الآخرة شد وأبَى 4# .0*0 

وما يدل من السنة على كون عذاب يوم القيامة أشدّ على الكفار من عذاب البرزخ قوله لل في آحر حديث 
البراء السابق ( ...فينادى مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من 
حرّها وسعومها...).10) 

ووجه دلالة الحديث على ذلك أنه وَل لم يقل: فيأتيه حرها وسمومها. ونا قال من :حرها وسمومها؛ فدل 


على أن الذي يأ الكافر في قبره بعض ذلك وبقى له الأكثر (") 


(۱) ینظر تفسیر القرطي (4 .)٩۸/۱‏ 
(۲)ینظر الروح لابن القیم ص (۱۳۲). 
(۳) سورة غافر الاية (ه 5 -55). 
(5) ينظر روح المعاني(؟ 74/7). 

(5) سورة طه الآية (؛ ۱۲۷-۱۲). 
(7) سبق تخريجه ص (۱۳). 

(۷) ینظر الروح ص (۱۳۲). 


۱:۸ 


المطلیه الساحدس:قول الشافر لعمله«من آنیم فوجمك الذي يجيء بالشر». 
جاء في آخر حدیث البراء في قصة الكافر قوله 4 (... ویأتیه رحل قبیح الوحه قبیح 
الثیاب منتن الریح فیقول آبشر بالذي یسووك هذا يومك الذي کنت توعد فیقول من 
أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول أنا عملك..).(۱) 

الدلالات العقدية. 

قد سبق ذكر مخاطبة المؤمن لعمله في البرزخ وبيان ما تضمنه ذلك الخطاب من الدلالات 
اا و ات كمال قدرة الى عع اا شاع تمن الأعراض حسماء وعلی ملازمة 
الأعمال لصاحبها وارتباط سعادته أو شقائه بما؛ ومخاطبة الكافر لعمله يدل على ذلكء» 
ويدل أيضا على عذاب البرزخ لقوله « فوحهك الذي يجيء بالشر» حيث أقرٌ هذا الكافر 
وهو في البرزخ عجيء الشر الیه. وقد سبق ذکر ما يغيي ويكفي من الأدلة في إثبات 
عذاب البرز خ. 


)۱( رواه الامام أحمد ق السند برقم .)١1866555(‏ وصححه الألبان ق مشكاة الص‌ابیح (۲۰۸/۱) 
برقم (۰)۱۲۳۰ وینظر تحقیق السند باشراف د/عبد له التركي (۰۳-4۹۹/۳۰). 


۹ 


الفطلي السابع: الرد علي منكري قتنة القبر. 

قد دل مجموع ما سبقت دراسته من المطالب في هذا المبحث من قول الكافر « هاه هاه لا 
أدري»» وقوله « كنت سعت الناس یقولون شيعا فقلته»» على إثبات فتنة الققبر» كما 
یتضمن ردا علی من آنکروها رآسا كاحهمية؛ وعلی من آنکروا آن یکون الکافر تمن يفتن 
في قبره ويسأل» وقد ذهب إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر؛ فقد قال رحمه الله في التمهيد: 
«الآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان في الدنيا 
منسوبا ال آهل القبلة ودین الاسلام من حقن دمه بظاهر الشهادة, وآمّا الکافر الجاحد 
المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه ولغا یسل هذا أهل الاسلام».(۱) 

وهذا المذهب يرده ما ورد في الأحاديث الثابتة في فتنة الكفار وسؤالهم في القبر. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله بعد ما ساق جملة من الأحاديث في إثبات فتنة القبر؛ قال بعد 
ذلك: 

« وجاء فيما تقدم من الآثار أن الكافر يفتن في قبره ويسألءويهان EY‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:« وقول أبي عمر رحمه الله وأمّا الكافر الجاحد المبطل فليس 
من يسأل عن ربه ودينه؛ فيقال له ليس كذلك؛ بل هو من جملة المسئولين؛ وأولى بالسؤال 
من غيره. وقد آحبر ال ف تابه آنه یسال الکافر یوم القيامة؛ قال تعالی  :‏ وتدیم فیتول‌ماذا 


م 


تم رسای )4 ۲۳۸ وقال تعالل: ظ فورب ك الم آجمعین(0٩)‏ عم نواتشملون 44 (* وقال تعالى 
« فاسال ال ارسل لب وس سین 4 .۲۴0 فاذا سعلوا یوم القيامة فكيف لا يسألون في 


قبورهم؟ فلیس لا ذکره آبو عمر رحمه ال وحه».(1) 


(۱) التمهید لابن عبد البر (۲5۲/۲۲). 
(۲) التذ کرة للقرطي (4۱۳/۱). 

(۳) سورة القصص الاية (15). 

(۶) سورة النحل الاية .)٩۲-۹۲(‏ 
(ه) سورة الأعراف الاية (1). 

(1) کتاب الروح ص .)۸٦(‏ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكره الروايات الي فيها التصريح بسؤال الكافر 
وفتنته في البرزخ: 

«...فاحتلفت هذه الروایات لفظاء وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق يمسألء 
ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدّعي الإبمان إن محقا وإن مبطلاء 
ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: 
(لغا یفعن رحلان موّمن ومنافق؛ وآما الکافر فلا یسل عن عمد ولا یعرفه.( وهذا 
موقوف؛ والاحادیث الناصَة علی آن الکافر یسأل مرفوعة مع کثرة طرقها الصحيحة فهي 
ول بالقبول» .() 


(۱) مصنف عبد الرزاق (8۹۰/۳)؛ برقم (۷۰۷). 


(۲) فتح الباري (۲۳۹-۲۳۸/۳). 


المبحث الثاني: مخاطيات الملائكة للكفار في البرزج. 

ثبت في السنة المطهرة أن الملائكة تخاطب الكفار في البرزخ أنواعا من الخنطابات؛ منها 
فتنتهم بالاستلق وتقريعهم بعد الأسئلة» وإخبارهم إياهم بما لهم من العذاب» وقد 
تضمنت هذه الخطابات بعض الدلالات العقدية هي حل الدراسة في المطالب التالية. 
المطلیم الأول: قول الملائكة للكافرج من ربيكء...». 

إن ثما حاطبت به الملائكة الكفار في البرزخ فتنتهم بالسؤال عن الرب» وعن الدين وعن 
البي به ففي حديث البراء أن البي وَل قال في قصة الكافر: ( ...وإن العبد الكافر 
...ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك...ما دينك؟ ...ما هذا الرحل الذي بعث 
ES‏ 

وقد ورد أيضا أن الكافر يسأل عما كان يعبد؛ فعن أنس له أن البي ب قال:(...وإن 
الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره؛ فيقول له ما كنت تعبد ؟ فیقول لا 
آدري...).(۲) 

وفي هذه الروايات زيادة تأكيد لما سبق تقریره في الطلب السابق؛ من آن الکفار یشملهم 
السؤال في القبرء وأن ذلك لیس ختصا بأهل الإبمان وغيرهم من المنافقين. 


.)١ 57( سبق تخريجه ص‎ )١( 
»)4۷۰۱( رواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعناب القبر» برقم‎ )١( 


وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (75595). 


المطلي الثاني: قول الملائكة للكافر « لا دريت ولا تلهونه». 

هذا الخطاب من الملائكة جزء من حديث أنس ذَنه عن البي يع أنه قال: ( العبد إذا 
وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حى انه لیسمع قرع نعاضم آتاه ملکان فأقعناه 
فیقولان له ما کنت تقول ی هنا الرجمل :عنمن عه »فقول أشهن آنه عبد الّه ورسوله 
فيقال انظر إلى مقعدك ف النار أبدلك الله به مقعدا من ابلنة. قال البي بي فيراما جميعا 
وأما الکافر آو النافق فیقول: لا آدري کنت آقول ما یقول الناس. فیقال: لا دریت ولا 
تلیت؛ تم يضرب ,عطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
التقلین) .(۱) 

الشرم. 

قوله لا دريت ولا تليت).قيل معناه: لا فهمت ولا قرأت القرآن. وا معن لا دريت ولا 
آبعت من يدري. 

وقيل :معناه الدعاء عليه أي: لا كنت داريا ولا تالياء فلا توفق في هذا الموقف» ولا تنتفع 
ما كنت تسمع أو تقرأ.(") 

الدلالات العقدية. 

لقد تضمن قول الملائكة للكافر«لا دريت ولا تليت»-على المعنيين المذكورين في شرحه- 
ببعض الدلالات العقدية وهي كالتالي: 

الأولي: تقريع الملكين للكافر والمنافق في البرزج. 

لقد دل هذا القول من الملكين على المعيئ الأول الذي يفيد التقريع إثبات عذاب البرزخ» 
وآن منه ما یکون من طرف اللائکة إما بالضربء وإِمّا بالتقريع وهو المبالغة في الملامة؛ 
والنَعْنِيفُ والتثريب والإقلاق.(© 

وقد ثبت في النصوص تقريع الملائكة للكفار في عدة مواقف» منها تقريعهم هم عند الموت 


(۱) سبق تخریجه ص (۸۷). 
(۲) ینظر فتح الباري (۰)۲۳۹/۲ وعمدة القاري )0/۸ 0 
(۳) ینظر لسان العرب (1۳/۱). والقاموس احیط ص (459). 


۱۰۳ 


و بعد القبض ؛ فقد ورد 2 حديث البراء أن الملائكة که 2 تقول للکافر عند قبضه: 

( أيها لفس البينة احرحي ال سخط من الله وغضب )207 وف حديث آخر أن اللاككة 
تقول:(...احرحي أيتها النفس الغبيثة كانت قي الحسد الخبيث؛ احرجحي ذميمة» وأبشري بحميم 
ها. فيقال من هذا؟ فیقال فلان؛ فيقال لا مرحبا بالنفس الخييثة كانت في امسد البیت؛ ارجعی ذمیمق 
فلا لا تفتح لك أبواب السماء »فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر .50 

ومنها e‏ قل 0 

ا ل م6 

قيل إن معين قوله تعلی: قیل اجنوا وک‌فانیسو نوا که آي: تقول هم الملائكة : ارحعوا 
وراء کم من حیث جفتم فاطلبوا هناك لانفسکم نورا.(*) 

ومنها آیضا تقریعهم شم ی الناره قال تعل:«َدعنّلی رها ۱8 مزء ارات کت یا 


ورام و 


تکذیون(۱۵) أي عو ت اتر ا فاصبروا َوْلاتصْيرُوا سوا تو یکی نتا رک 


شون 4 ۰( قبل في معن الآية: أن الملائكة تقول لاهل النار تقریعا فسم: ٍذا ۸ عک نکم 
إنكان النانء وحققتم أن ذلك ليس بسحرء ولم يكن في آبصارکم خلل فالان ادخلوها 


وقاسوا شدقاء فاصبروا على العذاب أو لا تصبرواء وافعلوا ما شئتم فالأمران سواء في 


عدم النفع.) 


(۱) رواه الإمام أحمد ني السند برقم (4 ۰)۱۸۹۳ واسناده صحیح, ینظر تحقیق السند (۰ 9۰۳/۳). 

(۲) رواه ابن ماحه في سننه» کتاب الزهد» باب ذکر الوت والاستعداد له بسرقم (4۲۲۲). 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماحه )٤۲۰/۲(‏ برقم .)۳٤۳۷(‏ 

(۳) سورة احدید الاية (۱۳). 

(۶) ینظر تفسیر البغوي (۲۷۰/4). 

() سورة الطور الاية (۱۲-۱۳). 

(7) فتح القدیر(۱۳/۰) 


الثانية: دعاء الملائكة علي الكهار 

دل قول الملائكة للكافر:«لا دريت ولا تليت» على المعئ الثاني أن الملائكة يدعون على 
الكفار مقتا لهم وبغضا » وتشميتا كمم» كما يدعون لأهل الإبمان محبّة لهم وتثبيتا. 

بل ثبت أن الملائكة تدعو على أهل المعاصي فضلا عن الكفار» فقد روى أبو هرير ةط 
أن الني كي قال: ( إذا باتت المرأة مهاحرة فراش زوجها؛ لعتنها الملائكة حي ترجع ).200 

ففي هذا أن اللائكة تدعو على العصاةء وأن دعاءهم من حير أو شر مقبول لأنْ الصطفى وَل 
حوّف بذلك. وهل الملائكة الى تلعن العصاة هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين 200 

قال العيي: « وأنا أقول إن الله عز وجل خلق الملائكة على أنواع شىء؛ منهم 
مرصدون لأمور كالموكلين بالقطر والرياح والسحبء والموكلين .عساءلة من في 
القبور» والسيّاحين في الأرض يبتغون بحالس الذكرء والموكلين بقذف الشياطين 
بالشهبء ... ويحتمل أن تكون الملائكة الذين يلعنون ناسا من بن آدم على أمور 
محظورة تقع منهم من هذا النوع وهو الظاهر».(0) 

وروى البخاري عن أبي هريرة ده أن البي وي قال:( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا حلفاء ویقول الحر: اللهم أعط مسکا تلفا).(*) 

وفيه دعاء الملائكة على الممسك تلف ماله» ومعلوم أنه محاب؛ ولكن يراد بالإمساك هنا ما 
ماكان عن الواحبات دون المندوبات» فإنه قد لا يستحق صاحبه هذا الدعاء؛ اللهم إلا أن 


يغلب عليه البخل بها وإن قلت فى نفسها كالحبة واللقمة ونحوها.(° 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاحرة فراش زوجهاء برقم 
(4۸۹۸). ومسلم ی صحیحه كتاب النكاح؛ باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء برقم 
.)١5859‏ 

(۲) ینظر فتح الباري (۲۹۵/۹)» وفيض القدير .)709/1١(‏ 

(۳) عمد القاري (۱۸۰/۲۰). 

(4) صحیح البحاري (۵۲۲/۲)برقم (۰)۱۳۷4 ومسلم ی صحیحه (۷۰۰/۲) برقم (۱۰۱۰). 

(ه) ینظر عمدة القاري (۳۰۷/۸). 


المطلي الثالثف: قول الملائكة للكاهر« نو كها ينام المنهوش». 

مر معنا أن من ضمن الأقوال الى یقوله اللکان للمومن بعد فتنته «م کنومة 
العروس»» وقد ثبت آیضا آهما یقولان للکافر عکس ذلكث؛ فقد روی البزار 
من حديث أبي هريرة أن الرسول ييي قال في موت الکافر وفتنته: 

(...وإذا كان عدوا لله نزل به الموت» وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
روعي ENE SE O aE OS‏ الجن مده 
زبلت؟ فیفول لا ادرف فيقال :لا دريت» فيفتح له باب إلى جهنم ثم 
یضرب ضربه تسمعها کل دابه الا الثقلین» م یقال له م کما ینام النهوش؛ 
قلت لأبي هريرة ما المنهوش قال الذي تنهشه الدواب والحيّات ثم يضيق عليه 
0 

الشرج. 

قوله ع: «م یقال له م کما ینام النهوش » قد قيل في معئ المنهوش: 
احهود. فهو من فشه اذا جهده. 

وقیل: هو من التهش؛ وهو أخذ اللحم بالأظفارء ومنه قیل: فشته 
الکلاب.(۲۲ وقیل معن النهوش: السلوع آي:ینام مرّة کالغمی علیه 
مرة لشدة اه .(۲) 

الدلالات العهدية. 

قد اشتمل قول الملائكة للكافر« نم كما ينام المنهوش» على ما يلي من الدلالات العقدية: 
الأولي: اثباجه عنامه البرزن. 

إن قول الملائكة للكافر« ثم كما ينام المنهوش» دليل على عذابه في البرزخ على أي معن 


.)557/8( برقم‎ )١١١/5( برقم (8074). وصححه الألباني في السلسلة‎ )5١ 5/١(رازبلا رواه‎ )١( 
.)۱( ینظر تحقیق معارج القبول لعمر حمود آيي عمر (۷۳4/۲) هامش‎ 

(۲) ینظر لسان العرب (۳۰۰/۲).والفائق في غریب امحدیث(4 /۱۱۸).وتاج العروس ص (4۳۷۸). 

(۳) ینظر التذ کرة (۳۹۱/۱). 


فسربه كلمة «المنهوش» من المعاني السابقة» فالذي تنهشه الدواب 57 وكذلك 
امحهود أيضاء وقد سبق ذكر كثير من الأدلة الواردة في إثبات عذاب البرزخ. 

الثانية: إثباته الحياة البرزخية. 

وثما اشتمل عليه قول الملكين للكافر« ثم كما ينام المنهوش» أيضا إثبات الحياة البرزحية» 
وبقاء الاتصال بين الروح والجحسد فيها على حقيقة يعلمها الله تعالى» وذلك مستفاد مسن 
قول الملكان للكافر « نم...»» حيث أثبتا له النوم» وليس في النوم مفارقة الروح للبدن 
مفارقة كلية كما سبق بيان ذلك في المطالب السابقة. 


المطلب الرابع: قول الملائكة للكافر «هطا منزلك لو آمننه بریك....». 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخندري 4ه أنه قال : شهدت مع 
سول الله كل عحتازة فقال سول الله يي : ( يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلي في قبورها فإذا الإنسان 
دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك....وإن كان کافرا آو منافقاء يقول له ما تقول في هذا الرحل؟ فيقول لا 
أدري معت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تلیت ولا اهتدیت. تم یفتح له باب إلى الحنة فيقول: هذا 
منزلاك لو آمنت بربك؛ فأمّا إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ).21 
الدلالاه العقدية. 

سبق إيراد الجزء الأول من هذا الحديث في خحطاب الملائكة لأهل الإجبمان» وذکر ما فیها من الدلالات العقدیق 
وهذا الخطاب من الملائكة للكافر يشتمل على تلك الدلالات نفسهاء من كون كل من الحنة والنار مخلوقة 
وموجودة الآن» وذلك بإشارة الملك إلى كل منهماء وكذلك إنبات تأثير الأسباب من الأعمال والأقوال 
والأوصاف وغيرها في سعادة الإنسان أو شقائه. 

ویقی آن یقال هنا إن ف ترتيت النصوض الثواب والعقاب على الأسباب حطّا وا علی لعمل والاحتهاد 
في الطاعات وفعل الخيرات» وترك المنكرات والبعد عنهاء وعدم الاتّكال على الکتاب السابق الذي آحفی عن 
الإنسان ما فيه؛ بدعوى التوكل والتسليم. فكون مصير الإنسان مكتوباء ومقدرا عند الله في الأزل لا يعي 
التواكل» وترك الأعمال» أو عدم الاهتمام جما إذ ذلك كان معلوما لدى الأنبياء وأصحاهم و يقعلهم عن 
الأحذ بالأسباب من فعل الصالحات» والبعد عن المنهيات» بل كان أفضل الأنبياء و أعمقهم علما بالل 
وأفضلهم عنده أعلمَ الخلق بكون الأمور مفروغا منها عند الله تعالى في الأزل» وكان مع ذلك أكثر اناس 
اجتهادا في العبادة؛ لعلمه بل أن الله لا يقر شيعا إلا وجعل له آسبابا توصل إليه» فعلى هذا السلوك كان َل 
وإليه كان يدعو ويوجّه أصحابه» فقد روى البخخاري من حديث علي ذه قال: كنا مع لبي تن بقع 
لغرقد في جنازة» فقال: ( ما منكم من أحد إلا وقد کتب مقعده من انار ومقعده من ابلنة.قالوا: يا رسول 
لله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما حلق له» أُمّا من كان من أهل السعادة فییستر 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة .).") 

(۱) رواه أحمد في المسند برقم (١٠٠١١)ءوابن‏ أبي عاصم في السنة برقم :(855)» وصححه الألباني 


ی السلسلة الصحيحة (۱۸۰/۹) برقم (4 ۰۳۳۹ وینظر تحقیق السند (۳/۱۷). 


(۲) رواه البخاري في صحیحه. كناب القدر» باب وكان أمر الله قدرا مقدوراء برقم (1۰۰). 


المطلیبء الخافس: الود علي من أنكروا وجوت النار الآن. 

ذكر فيما سبق أن إشارة الملك إلى النارء وأمّره الميت بالنظر إليها فيه إثبات وجود النار 
الآن وأنها مخلوقة. 

وقد تضمن ذلك ردًا على من خالفوا في ذلك من الباطنية والخوارج والمعتزلة. 

ما الباطنية فهم أشدّ مخالفة حيث آنکروا وجود النار رأسا؛ فضلاعن کوضاموحودة 
الآن» فقالوا: ما النار الا ما علیه صحاب الشرائع من التعب والنصب. والصلاة والصیام 
والحج» وإن كل ما أخبر به الرسل من الوعد والوعید إنما هو لتحقيق مصالح الاس تي 
الدنيا؛ إذ لا عکن تقوعهم الا بنه الطريقة (۱) 

و خالفة هذا المعتقد لأصول الدين ومناقضته لما اتفقت عليه الرسالات معلومة» فهو ليس إنكارا 
للجنة و النار فحسبء وإنما يتضمن إبطال الشرائع كلهاء كما ذكره العلماء في كتب الفرق.0") 
ولو كان ما أتى به الرسل من الوعد والوعید محرد تخويف للعامة» لكان حواص الصحابة 
الأذكياء كأبي بكر وعمر يعلمون ذلك ولو علموه لزالت محافظتهم علی الأمر والنهي 
ومن العلوم بداهة؛ آن الصحابة علیهم رضوان الله تعالى كانوا أعلم الناس بأمور الرسول 
وأحواله» وأحبر الناس عقاصده ومرادانه» ومع ذلك؛ كانوا أعظم الأمة استقامة على 


الطاعة سرا وعلانية» وأكثرها محافظة على ذلك إلى الموت.0) 


أما المعتزلة والمنوارج فقد أنكروا وجود النار وكوفما مخلوقة الآن.2*0 وهذه الإشارة من الملك إليها 

مع أمر اميت بالنظر إليها ينبت وجودها ويرد على من أنكر ذلك كما سبق يبانه. 

وهنا آخر ما تيسر جمعه من أقوال للكلفين في البرزخ» واللّه تعالى أعلم» وصلی له وسلم علی عبده ورسوله 
محمد وآله وصحبه» ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ ينظر: الفرق بین الفرق ص:(۲۸۲-۲۷۹).وحمو ع الفتاوی,لشیخ الاسلام ابن تیمی(9۰۲/۷). 

(۲) ینظر الفرق بین الفرق (۲۸۱-۲۸۰). 

(۳) ینظر بحموع الفتاوی(9۰۳/۷). 

(6) ینظر تنزیه القرآن عن الطاعن للقاضي عبد الجبار ص (۳4۸)؛ والفصل ق الملل(51/5١).‏ الملل 
والنحل» (۷۳/۱). 


الباب الثاني: أقوال أمل اللیمان في الموفم. ولالاتما العقدبة. 


إن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق من الثقلين وغيرهم يوم القيامة» فيحشرون جميعا إلى 
أرض الموقف للحساب وشازاة کل عامل بعمله. 

ویکون مع هذه احاسبة مخاطبات تحصل بين من حضر هذا الوقف العظیم من الخلائق؛ 
ومن هذه المخاطبات ما بحري بين الملائكة والإنس؛ ومنها ما تكون بين الإنس بعضهم 
لبعض,ء ومنها ما تحصل يق الکلفین من الثقلین والرب سبحانه وتعالل. 

ولما كان هؤلاء المكلفون من الثقلين الذين سيصدر منهم هذه المخاطبات فريقين: أهل 
يمان وأهل كفرء وأصحاب يمين» وأصحاب شمال؛ جاء هذا القسم من البحث وفق هذا 
ی 

فقدّمت ذكر أقوال أهل الإبمان بأصنافهم في هذا الباب» ثم يليه الباب الثالث الذي فيه 
ذكر أقوال الكفار بأصنافهم؛ وذلك كله بعد توطئة فيها التعريف بالموقف؛ ومقدّمة فيها 
التععرّض للأقوال الي تصدر من عامّة أهل الموقف. 

كما سيتخلل ذلك أيضا ذكر الأقوال الي تصدر عن الملائكة» سواء ما خاطبوا يما أهل 
الات أو نا عاطبوا با الکفار. 

ولعل هذا التصنيف والتقسيم يُسهم في تفادي التداخل بين الأقوال» ويبعد عن التكرار 
وتداحل الأفكار» ويعين على الفهم؛ بإذن الله تعالى. 


-توطئة:التعرين بالموقك؛ وبيان عدو التعارض بين قوله تعالی: ظ مذانوا 
تتطتون 4 .“وبين ها كر من أهل المفوقت من أقوال. 

- التعريتك بالموقم هي اللغة والخرع: 

الموقف قي اللغة: اسم مكان من الوقوف؛ الذي هو حلاف الجلوس. يقال وَقف يِف وقفا 
ووقوفا؛ أي: دام قائما. 

والموقف: الموضع الذي تقف فيه حيث كان.() 

ما الموقف في اصطلاح الشرع: فهو المكان الخاصٌ الذي أعدّه الله تبارك وتعالى لحشر 
الناس وحساهم, وفصل القضاء بينهم.0) 

وقد وردت هذه التسمية في بعض الأحاديث؛ منها: 

قوله يَلُ :(من قام بخطبة لا يلتمس ها إلا رياء وسمعة؛ أوقفه الله عرٍّ وحل يوم القيامة 
موقف رياء وسوعة) (4) 

وقيل : إنما سمّي الموقف كذلك لأن الناس يكونون واقفين في ذلك اليوم على أقدامهم؛ و 


لا یکون شم حال یومتذ سوی الوقوف.(*) 


(۱) سورة الرسلات الاية (۳۰). 

(۲) ینظر اللسان (۳5۹/۹)» وختار الصحاح ص (۷4۰)» ینظر مفردات القرآن (0۳۰) 
(۳) ینظر احياة الاحرة لغالب عواحي(۲6۱/۱). 

.)4۷۰/۲۰( رواه أحمد ق السند برقم ( 0۱۲۰۷۳ وهو صحیح. ینظر تحقیق‎ )٤( 
.)۲۳/۱( ینظر شعب الاعان‎ )۰( 


١ 


-صفة أرض الموقم 

قد ورد في صفة آرض الوقف بعض النصوص؛ منها ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما أن البي يقال:( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي؛ لیس فیها معلم لأحد).(١)‏ 

فقوله و5 :«علی أرض بیضای عفرای کقرصة النقي لیس فیها علم لأحد» مع العفراء: 
لبیضاء الائلة ال احمرة. 

والنقي: بفتح النون و کسر القاف وتشدید الیاء- هو الدقیق النقي من الغش والنخال. 
وقوله وَل :« ليس فيها معلم لأحد » أي: ليس ها علامة سکین أو بناء ولا آثر.(۲) 
ففي هذا الحديث الإعلام بحزئيات يوم القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة» فیخلص نفسه 
من ذلك الهول» لأن في معرفة حزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما 
فيه خلاصهاء بخلاف بحيء الأمر بغتة. 

وفيك شار ال ان ارت و هس اف وال کی ی اش 
المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق؛ فاقتضت السکمة آن یکون احل الذي يقع 
فيه ذلك طاهرا عن عمل المعصية والظلم؛ وليكون تحليه سبحانه على عباده المؤمنين على 
أرض تليق بعظمته؛ ولأن الحكم فيه نما يكون لله وحده» فناسب أن يكون امحل خالصا له 


وة 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض»برقم »)٠١۲١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب قي البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القيامة» برقم (۲۷۹۰). 

.)٠١5/717( وعمدة القاري‎ »)١754/١17( ينظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۳) ینظر فتح الباري (۳۷۵/۱۱). 


۱۹ 


- مدق ألموفهم: 

قیل ان قوله تعای: جات داب وف ال ود اراد رب کف مس E‏ 
وقوله تعالى: ند بیارض هي ان داهف سكن EE‏ 

وقوله تعال: ظ تار الماک وال رای فی ن کانمن دار حالف یه ۰ ۲ قیل ان المراد بجميع 
هذه الآيات بيان مدة الموقف يوم القيامة؛ وان الاعتلاف باعتبار حال الومن والکافر. 
اف ف سورة اج صفة لاحد الأیام الق علق الّه فیها السماوات 
والأرض؛ ویوم الألف في سورة السحدة هو مقدار سیر الأمر وعروجه إليه تعال؛ ویوم 
الخمسين ألفا مدة موقف الناس يوم القيامة (*) 

ولکن هذه الدة علی طوفا فلفا تکون قصيرة بالنسبة للمومی؛ لان الّه تعاى یخففها علیه؛ 
وما يدل على ذلك في القرآن الكريم: 

قول تعالى: ¥ اذا رفي التاقور (۸) داعس )٩(‏ علی الکافرن غير سر 4. و 

قال الألوسي(! كرحمه الله: 

« وفائدة قوله سبحانه 9غَيْرْسِرٍ #أي: سهل بعد قوله تعالى: «عَسِيرٌ 4 تأكيد عسره على 


الكافرين؛ فهو بنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون وحه ويشعر بتيسره عا 


.)٤۷( سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة الاية (5). 

(۳) سورة العارج الاية (4). 

(4) ینظر دفع یهام الاضطراب مع أضواء البیان (۲۰۷/۹). 

(ه) سورة الدثر الاية (۱۰-۸). 

(5) الألوسي هو شهاب الدين السيد محمود أفندي أبو الثناء الألوسي البغدادي» كان رحمه الله شيخ 
العلماء في القراءات» ونادرة من نوادر الأيام» جمع کثیرا من العلوم حی أصبح لا يبارى» كان 
عالا باحتلاف الذاهب, مطلعا بالملل والنحل؛ له كتاب شرح السلم في المنطقء والأحوبة 
العراقية عن الأسئلة اللاهورية» والفوائد السنية في علم آداب البحثء توفي سنة ۱۲۷۰ه. 
ینظر التفسیر والفسرون (۳۲۵۹-۳۰۲/۱). 


1١1 


المؤمنين؛ كأنه قيل: عسير على الكافرين غير يسير عليهم؛ كما هو يسير علي أضدادهم 
الومنین؛ ففيه جمع بين وعيد الكافرين وزياد غيظهم» وبشارة المؤمنين و 
وقال الشیخ الشنقیطی( )ره الّه: 

« ان یوم القيامة یطول علی الکنار ویقصر علی الومنین» ويشهد غذا قوله تعالی:ظ الاك 
رون وکانزما علیلکافرن غسیرا ۰4( ۳) فتحصیصه عسر ذلاك اليوم بالكافرين يدل 
على أن المؤمنين ليسوا كذلك. 

وقوله تعالی: رمز عر (۹) علیالکافر ن غیرنسر 4 .۶ یدل .عفهومه أیضا أنه یسیر على 
على المؤمنين غير عسير ...ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن؛ والكروب والمموم 


سبب لطوله» (۶) 
آما ما یدل علی خفة ذلك الیوم علی الومن من السنة ما رواه آبو هربرة طلبه آن رسول الله 
يد قال: 


( یقوم الناس لرب العالین مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة؛ يهون ذلك على 


المؤمنين كتدلي لشمس للغروب ی آن تغرب)() 


.)۱۲۱/۲۹( روح المعاني‎ )١( 

(۲) الشنقيطي هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكيئ ولد عام ©٠57١ه‏ بشنقيط » واحتهد في 
طلب العلم » وكان آية في التفسير والأصول؛ له مؤلفات كثيرة كما كان له جهود في الدعوة 
ونشر العلم» وكان زاهدا ورعا تقياء توفي مكة المكرمة سنة ۱۳۹۳ه. ینظر ترجمته ی احلد 
الأول من كتاب أضواء البيان ص(5-9؟) 

(59) سورة الفرقان الآية (5؟). 

.)١١-59( سورة المدثر الآية‎ )٤( 

(ه) آضواء البیان (۲۳/۹). 

(7) رواه ابن حبان ی صحیحه (۳۲۸/۱) برقم (۰)۷۳۳۳ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهیب (۲۳۶/۳) برقم (۳۵۸۹). 


1٤ 


5 0 3 ل ١‏ 
- بیان عدم التعارض بین فوله تعالي: ظ هذانوملانطتون 4 .( )وبين ها حاكر من 
آهل الموقمه من أقوال. 
قد وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص کثيرة تحكي وتذکر ما یصدر من 
هل هذا الوقف من آقوال: من تخاصم وتساؤل» وتلاوم واعتذا كما يأ ذكرها إن 
ام ررد سرن ارق نقيت أن أ[ الوق لذ رن شارت 
قوله تعالى j E‏ 9 
000 و Bet‏ 
وقوله: ‏ هَذَابَوملاتتطفون 4 .7 ١‏ 
وليس بين هذه النصوص تعارض كما يتوهمه البعض» حيث ذكر العلماء في الجمع بينها 
اا و الى عر أهل ١‏ الوتت جه ی معا ات ا 
اليوم» لا أهم لا ينطقون 1 اليوم. 
وقد أثر هذا عن ابن عباس طله»فقد سل عن قول الّه تعالل: هذانوملاننطتون که وقوله: نم 
کم تسه عدد ریک تم 4: فقال: إنه يوم طويل» وفيه مواقض؛ تأت عليهم ساعة لا 
لا ينطقون» ثم يؤذن هم فيختصمون» ثم يمكثون ما شاء الله يحلفون ويجهدون, فإذا فعلوا 


.)۳۵( سورة المرسلات الآية‎ )١( 
سورة القصص الآية (ه55-5).‎ )١9( 
.)85-/( (؟) سورة النمل الآية‎ 
.)۳۵( سورة المرسلات الآية‎ )۶( 


(ه) سورة الزمر الاية (۳۱). 


ذلك حتم الله على أفواههم ويأمر جوارحهم فتشهد على أعماهم مما صنعواء ثم تنطق 
آلسنتهم؛ فیشهدون علی أنفسهم ما صنعوا.(۱) 

وقال الامام الطبري(" کرحم الّه :« وقوله: هذات لاننطتون که يُخبر عنهم آنهم لا ینطقون 
في بعض آحوال ذلك الیو لا أنهم لا ينطقون ذلك اليوم كله. 

فإن قيل: فهل من برهانِ يعلم به حقيقة ذلك؟ 

قيل: نعم؛ وذلك إضافة «يوم» إلى قوله «لا ینطقون». والعرب لا تضیف اليوم إلى فل 
يُفعل إلا إذا أرادت الساعة من الیوم والوقت منه؛ کش بت E‏ 
وأئیئك یوم زارك عرف فمعلوم أنْ معین ذلك: آتيتلك ساعة زارك و آتيك ساعة یَقدّم 
وأنه لم یکن لتیانه یاه الیوم کله لأن ذلك لو كان أحذ الیوم كله لم يضف اليوم إلى فعل 
يفعل».( ٩‏ 

والحواب الثابي: أن التطق المنفي في النصوص هو النطق المسموع المقبول» الذي ینتفعون 
به ويكون لهم في مثله إقامة حجّة وخلاصء لا نفي النطق مطلقاء وأن هذا اللفی يجري 
بحرى قولحم:«خرس فلان عن حجته »؛«وحضرنا فلانا يناظر فلاناء فلم نره قال شيئا» 
وإن كان الذي وُصف بالخرس؛ والذي تفي عنه القول قد تكلم بكلام كثير, إلا أنه -من 


(۱) ینظر الدر النثور (۰)۳۸۷/۸ وتفسير بحاهد (۰)۷۱۸/۲ وفتح القدير (ه/507). 

(۲) الطبري هو آبو حعفر حمد بن حریر بن یزید الامام العلم احتهدصاحب التصانیف البديعة ولد 
سنة 5 5ه وكان كثير الترحال في طلب العلم. كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير» !ماما 
في اللغة والاجماع والاحتلاف علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وغير ذلك» له 
كتاب «التفسير»و«احتلاف علماء الأمصار»و«قذيب الآثار»»توفي سنة ١٠١ه.‏ ينظر السير 
( ۲۸۲-۲۷۰/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۳۹۱/۱۲). 


(4) ینظر روح العاني (۲ ۰۱۰/۱ وتفسیر البيضاوي (۲۶۱/۱). 


۱۹1 


الفصل الأول: أقوال الأنبیاء والرسل علیمه الصلاة والسلام في الموة هنم 
وحلالاتها العقدية. 

إن أهل الموقف تدنو عليهم الشمس يوم القيامة» ويغشاهم من الغم والكرب مالا 
يطيقون» فيأتون إلى عدد من الأنبياء ليشفعوا لهم إلى الله تعالى؛ ليريحهم من طول الموقف؛ 
ويفصل القضاء بينهم. 

وقد ثبت أغهم سيقدموا أمام طلبهم هذا مقدمة خاصّة مع كل ني من الأنبياء ؛ يذكرون 
فيها بعض ما حص الله به ذلك النيّ من حصائص. 

ولا كانت هذه الأقوال تعتبر أوّل ما يجري للخلق من مخاطبات في ذلك اليوم» ناسب 
ذكرها ودراستها قبل ذكر أقوال الأنبياء والرسل؛ وذلك مراعاة للترتيب. 


١ 


تممیت: أقوال عامة الناس في الموقفه ودلالاتها العقدية. 

المطلی الأول: قول بعضهو لبعض« ألا ترون ها أنته فيه. ألا ترون ما قد 
بلغكو؟» 

هذه المخاطبة بين أهل الموقف جزء من حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث أبي هريرة أن البي يلع قال: 

(...يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون؛ فيقول 
بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟..).(1) 

الشرم: 

قو له :« يجمع الله یوم القيامة الأولين والآخرين في صعید واحد. فیسمعهم الداعي؛ 
وينفذهم البصرء وتدنو الشمس » أي: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآحرين في أرض 
واسعة مستوية» بحيث يسمعهم الداعي؛ ويبلغهم ويحيط بهم كلهم أبصار الناظرين»› 
لاستواء الصعيد» وعدم وجود ما يستتربه أحد عن الناظرين. 

وقوله 5:« فیبلغ الناس من الغم والکرب مالا بطیقون ومالا بحتملون؛فیقول بعض الناس 
لبعض: آلا ترون ما آنتم فیه؟ آلا ترون ما قد بلغکم؟ »أي: فیلحق الناس من الغم واطم 
الشدید مالا یقدرون علی الصبر علیه, فیجزعون ویفزعون ویقول بعضهم لبعض: آلا 


ترون ما حقکم من الغم و الکرب.(۲) 


(۱) رواه البحاري في صحیحه کتاب أحادیث الأنبياء» باب « رس وجا إلى قر ور توت من أَأ 
َابلی 4 برقم (۳۳۶۰) ومسلم ی صحیحه. کتاب الاعان باب آدن هل اجنة منزلة فیها؛ 
برقم (۱۹4). واللفظ له. 

(۲) ینظر شرح النووي على مسلم (57/9)» وتحفة الأحوذي (۱۰-۱۰۳/4). 


۱۹۸ 


الدلالات العقدية. 
قد اشتمل هذا الجزء من مخاطبات أهل الموقف على ما يلى من الدلالات العقدية. 

إن في قول بعض أهل الموقف لبعض:« ألا ترون ما أنتم فيه؟» إثبات مخاطبة أهل الموقف 
بعضهم لبعض عندما يؤذن هم بذلك» وقي هذا تأكيد على ما سبق من أن ما ورد قي نفي 
الكلام عن أهل الموقف إنما يحمل على فترة من فتراته وساعة من ساعاته کما سبق بیانه. 
قال الامام القرطبي(۲۱ ی بیان معین قوله تعالل: ۷ لاتكلم لاه 4 7© 

«وهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد في الدين؛ فيقول: لم قسال: (لا نکن سرا 
RD‏ ا وه وه هو ر TOE‏ 3 ۰ - ا و 
إذنه 4 و ظط هَذابَومْلانتطفونَ (00) ولانؤدنْهمْفيََْذِرُونَ 574 وقال في موضع من ذكر القيامة: ظ وأقبّل 
ی تم ر EC‏ . ی 1 4 اه ومع 6 و و 
مضه علی عض تساو 4( کوقسال :وم تن يکل نفس تجادل عن ییا 4 1 وقال: ‏ وقسوهم انیم 
ولوق 17 2 وقال: ط فیس لاسال عن دنه اس ولاعان )4 ۲۳۸۰ واطعواب ما ذکرناه؛ وأنهم لا 
ینطقون بحجة تحب لهم واغا یتکلمون بالاقرار بذنوهم» ولوم بعضهم بعضاء وطرح 
بعضهم الذنوب على بعضء فأمّا التكلم والنطق بحجة لهم فلا. وهذا كما تقول للذي 
يخاطبك کثیرا و عطابه فارغ عن احجة: ما تکلمت بشيء وما نطقت بشيء؛ فسْمُي من 
يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم.وقال قوم : ذلك اليوم طويل» وله مواطن ومواقف؛ في 
بعضها عنعون من الکلام» ویي بعضها یطلق شم الکلام».(۶) 


و سفت ر کته :صن ر۲ 
(۲) سورة هود الاية (۱۰). 
(۲) سورة الرسلات (۳۹-۳۵). 
(۶) سورة الصافات الاية (۲۱۷). 
() سورة النحل الاية (۱۱۱). 
(7) سورة الصافات الاية (؛ ۲). 
(۷) سورة الرهن الاية (۳۹). 
(۸) تفسیر القرطي (۸۳/۹). 


۱۹۹ 


وقال الحافظ ابن کثیر(۱آرحه الّه ی بیان معین قوله تعلی ‏ هذا نو لا تطقون 4 قال:« 
هذا لاستون ه آي: لا یتکلمون ( ولاو رون 4أي: لا يقدرون على الكلام» ولا 
يؤذن لهم فيه ليعتذروا؛ بل قد قامت عليهم الحجة» ووقع القول عليهم عا ظلموا فنهم لا 
وا 

وعرصات القيامة حالات؛ والرب تعال یخبر عن هذه الخالة ثارة وعن هذه اخالة تارة 
لیدل علی شدة الأهوال والزلازل یومعذ»(۲) 

القانیة. ان في الموقجه غما وصما پدرك غامة الناس. 

إن في قول بعض أهل الموقف لبعض:« ألا ترون ما قد بلغكم» أي: ألا ترون ما لحقكم 
من الغم أو الكرب دليلا على أنه يكون في الموقف غم و کرب یلحق الناس من طول 
قيامهم في الموقف» وشدّة حر الشمس عليهم» أو لغير ذلك من الأمور الجسام الي تحدث 
في ذلك اليوم. 

فقد روى مسلم في صحيحه أن البي 4 قال:( تدى الشمس يوم القيامة من الخلق حي 
تكون منهم كمقدار ميل» قال الراوي: فوالله ما أدري ما يعن بالميل؟ أمسافة الأرض؟ أم 
الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من 
يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من 
هلق اما قالش اس رو هقی 

وی رواية عند الحاكم أن البي ي قال:(تدنو الشمس من الأرض فیعرق الناس؛ فمن 
الناس من يبلغ عرقه إلى كعبيه» و منهم من ببلغ إلى نصف الساق» و منهم من يبلغ إلى 
ركبتيه» و منهم من يبلغ العجز» و منهم من يبلغ الخاصرة» و منهم من يبلغ منكبيه» و 
منهم من يبلغ عنقه» و منهم من یبلغ وسط فيه - و أشار بيده فألجمها فاه؛ ... و منهم 


(۱) سبقت ترجته.ص (۷۰). 

(۲) سورة الرسلات الاية (۳۵). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (؛/۳۰۱۹). 

(4) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا لله 


على أهواطاء برقم (۲۸۲4). 


من يغطيه عرقه - و ضرب بيده إشارة؛ فأمرٌ يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس دور 
راحته بمينا و شمالا O‏ 

: ل‎ 10 NTT 

( تدق الشمس من الناس يوم القيامة حي تکون من رژوسهم قاب قوسین» فشعطی حر عشر سنين» و 
ليس على أحد يومئذ طحرية 1و لا بری فیها عورة مومن و لا مومنة. ولا یضر حرّها یومتذ مؤمنا و 
لا مؤمنة» و أمّا الآخرون أو قال الكفار فتطبحهم طبخحاء فإنها تقول آحوافهم: غق غت(*).(3) 
فهذه الأحاديث ظاهر في أن الناس يستوون في وصول العرق إليهم ويتفاوتون في حصوله فيهم. 
والشّمس لا يضر حرها في ذلك اليوم مؤمنا كامل الإيمان» أو من استظل بظضل عرش 
الرحمن؛ وأمّا غير هؤلاء فمتفاوتون في العرق علی قدر آعماهم.(۸) 


قال الشيخ محمد بن ت ر 


000 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )1١5/85(‏ برقم (4 ۸۷۰) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) سبقت ترجته.ص (17). 

(۲) سبقت ترجته.ص (۸۹). 

(؛) الطحربة بضم الطاء والراء و کسرهما وبامحاء وااء اللباس وقیل الفرقة وأكثر ما يُستعمل في 
النفي؛ فيقال:ما في السماء ا أي قطعة من السحاب.ينظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۲۰/۳). وللسان(١57/1ه).‏ 

(ه) غق غَقّ: حكاية لصوت العَليَّان؛ يُقَالَ : عَقّ القدر يفق؛ إِذَا غَلاً. ينظر غريب الحديث لابن 
الجوزي »)١0/7(‏ وغريب الحديث للحربي .)١١۸٤/۳(‏ 

(5) أخرجه بن المبارك في كتابه الزهد والرقائق ص )٠٠١(‏ برقم »)۳٤۷(‏ وقال ابن حجر سنده 
حيد. ينظر فتح الباري (۳۹/۱۱). 

(۷) ینظر فتح الباري (۳۹۹/۱۱). 

(۸) ینظر التذ کرة .)9٩۱/۲(‏ 

(9) محمد بن أبي جمرة هو الشيخ الإمام المعمّر مسند المغرب أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد اللك 
الأموي مولاهم؛ کان بصیرا عذهب مالك عاکفا علی نشره» صنف كتاب نتائج الأفكار في 


معان الآثار» مات .كرسية 59 هه عن نيف وتمانين سنة. ینظر السیر (۳۹۸/۲۱). 


۱۷۱ 


« ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك؛ ولكن دلت الأحاديث الأحرى على أنه خصوص 
بالبعض وهم الأكثرء ويستثن الأنبياء والشهداء ومن شاء الله فأشدّهم في العرق الكفار, 
ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار».(1) 

و لا تستبعد آن یکون الناس كلهم في صعيد واحد و موقف سواء؛ يشرب أحدهم من 
الحوض و لا يشرب الغير» و يكون النور يسعى بين يدي البعض والبعض في الظلمات مع 
قرب المكان و ازدحام الناس؛ و يكون أحدهم يغرق في عرقه حى يلجمه و البعض يبلغ 
منه عرقه ما شاء الّ؛ فکل واحد یقوم وعرقه معهء هدا خاد الاد ق اديا فان 


الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أخذهم الماء أخذا واحداء ولا يتفاوتون لاستواء 


الأرض وبحاورة المحل» وهذا من القدرة ال تخرق العادات في زمن الآیات.(۲) 

ومن تأمّل الحالة المذكورة عرف عظم امول فیها» وذلك آن النار تحف بأرض الوقف؛ 
وئدن الشمس من الرعوس قدر میل فکیف تکون حرارة تلك الأرض؟ وماذا یرویها من 
العرق حي يبلغ منها سبعين ذراعاء مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه» فکیف 
تكون حالة هؤلاء في عرقهم» مع تنوعهم فيه» إن هذا ليمًا يبهر العقول» ويدل على 
عظيم القدرة» ويقتضى الإبمان بأنْ أمور الآخرة ليس للعقل فيها مجال» ولا يعترض عليها 
وشا ا ا و ت ا ا و ف 
نی ذلك دل علی ر و را 

وفائدة الابار بذلك آن یتنبه السامع» فيأحذ في الأسباب الي تخلصه من تلك الأهوال» 
ويبادر إلى التوبة من التبعات» ويلجاً إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة, 


ويتضرّع إليه في سلامته من دار المحوان» وإدخاله دار الكرامة ينه و کرمه(۲) 


(۱) فتح الباري (۳۹۹/۱۱). 
(۲) ینظر التذکرة (9۹۲-۵۹۱/۲). 
(۲) ینظر فتح الباري (۳۹/۱۱). 


۱۷ 


المطلیه الناني: قول بعضهو لبعض« لا تنظرون من یشفع لكو إلى ربضو». 
ورد في حدیث أبي هريرة السابق أن أهل الموقف يتخاطبون فيقول بعضهم لبعض: 

( ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم...).(00© 

الفرم: 

معن قوغم « ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم».أي: ألا تتأمّلون وتتفگرون فيمن 
يشفع لكم إلى الله عرّ وجل؛ أو ألا تبصرون من يشفع لكم إلى الرب سبحانه ليريحكم من 
هذا الهم والغه.0) 

الدلالام العقدية. 

قد اشتمل قول أهل الموقف:« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم» من الدلالات 
العقدية ما يلي: 

الأولي: أن الناس پنسون بعض ما علموه في الحدنیا. 

إن في قول أهل الموقف:« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم» دليلا على أن لاس 
يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنيا فينسونه» لأن في السائلين من مع في الدنيا حديث 
احتصاص البي 4 بالشفاعة العظمى» ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام 
حاص له 5 ٍذ لو استحضروا ذلك لساألوه من آول وهلةء ولا احتاحوا إلى التردد من ني 
ال ني» ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة الي تترتب عليه من إظهار فضل نبينا 
عمد .© 

الثانية: بيان الجائز هن طلج الشفاعة الأخروية. 

دل هذا القول من أهل الموقف على جواز طلب الشفاعة الأخروية يوم القيامة من ثبت آنه 
يشفع في ذلك اليوم» إذ سؤال الشفاعة الأخحروية على أربع صور: 

الصورة الأولى: طلبها من الله؛ كأن نقول:« اللهم شفع فينا حاتم النبيين». 


.)١55( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲۰/۱( ینظر تحفة الأحوذي‎ )۲( 
.)44۱/۱۱( ینظر فتح الباري‎ )۳( 


NY: 


والصورة الثانية: طلبها في هذه الحياة من عَلم أنه من أهلهاء وهو حي حاضر؛ كأن يقول 
الصحابي: يا رسول الله أسألك شفاعتك غدا يوم القيامة» كما فعل أنس #5ه. 

فقد روى الترمذي في سننه عنه أنه قال: 

( سألت البي ويد أن يشفع لي يوم القيامة؛ فقال: أنا فاعل» قال: قلت يا رسول الله فأين 
أطلبك؟ قال اطلبئ أوّل ما تطلبئ على الصّراطء قال: قلت فإن لم ألقك على الصسصراط؟ 
قال: فاطلبئ عند الميزان» قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبئي عند الحوض؛ فإنٍ 
لا أحطيع هذه الثلاث الواطن) .(۱) 

الصورة الثالثة: طلبها من الشفیع یوم القيامة. وهي ال استدل ها بقول آهل الوقف ی 
هذا الحديث.« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم». 

وهذه الصور الثلائة طلبها جائز. 

والصورة الرابعة: آن یطلبها اي من لميت؛ وهو بدعة- إن طلبها من علم آنه سیشفع 
يوم القيامة» كالبي 4#- إذ لم ينقل فعل ذلك عن أحد من الصحابة وم یفعله آحد من 
امه الشلمن: 

وأمًا ان طلبها اي من غیر البي 9 ففیه من الفاسد: اعتقاد علم الدعو بالغيب» والجزم 
له بالجنة» وإدحال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم» ومن التزم هذه اللوازم فقد أشرك؛ 
أو كان منه قاب ق 

فإن قال قائل: أطلب شفاعة البي ۶ لأنهوة أعطي الشفاعة» وطليُها منه طلبٌ ثما أعطاه 
ار 

فابحواب أن يقال إن طلب شفاعته مهه بعد مره ك دعاء له والّه أعطاه الشفاعت وفاك 
عن دعاء أحد غيره؛ فقال: ظفَلاتَدعُوامَعالأحَداً ۾ (© فإذا كنت ترجو الله أن يشفع نبيه 
فيك فأطعه في قوله هذا. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الصراطء 
برقم (477 7)»وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲۳/۳) برقم (۳۲۲۰). 

(۲) ینظر رسالة الشرك ومظاهره للميلي ص(۳۳۱-۳۲۹). 

(۳) سورة ان الاية (۱۸). 


۱۷ 


وأيضا : فإن الشفاعة أَعطِيّها غير البي يله فصمّ أن الملائكة يشفعون؛ والأفراط )١(‏ 
يشفعون؛ أتقول: أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟. 

فإن قلت هذا؛ رجعت إلى عبادة الصالحين الى ذكره الله في كتابه عن المشركينء وان 
قلت :لا؛ بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه الله(" 

فالبي يلي والرسل علیهم الصلاة والسلام من قبله ۸ يأمروا أحدا أن يمسأل أو يطلب 
الشفاعة إلى الله من ميت ولا غائب؛ لا نبي ولا ملك, ولم يأمروا أحدا بأن يدعو الملائكة 
والٌنبیاء والصاین الوتی والغائبین ویقول اشفعوا لنا ال ال( 

فإن قال قائل: أنا أعلم أن الأنبياء والصالحون لا يشفعون إلا يإذنه؛ لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي؟. 
قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سبيا لإذنه ورضاه» بل ذلك سبب لغضبه ولهذا فى عن دعاء غيره 
في غير آية فقال: 20206 الاک اس ای ٩‏ فتيين أن دعاء الصالحين من اللائكة 
والأنبياء وغيرهم شرك كما كان المش ركون الأوّلون يدعوم ليشفعوا لهم عند الله فأدكر الله عليهم ذلك» 
وأحبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به.0©) 

الثالثة: إثياته هسو من آفسام التومل المشروع. 

آن اتمه اش قول أهل الموقف:« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم» إثبات نوع 
من أنواع التوسّل المشروع» وهو التوسّل إلى الله تعالی بدعاء الرحل الصا الذي ترحی 
له الإحابة من الله تعالى. 

فالتوسل الشروع الذي دّت علیه نصوص الکتاب والسنة وحری علیه عمل السلف 
الصاح وأجمع عليه المسلمون ثلاثة أنواع وهي: 


)١(‏ الأفراط جمع فرط وهو من يتقدم القوم إلى لماء ليهيء لهم الدلاء والأرشية» ومنه قوله ب « أا ركم على اض »أي: 
مد کم یه ويطلق على الطفل المسلم لليت باعتباره أجحرا متقدما لوالديه. ينظر النهاية في غريب الحديث (۸۳۱/۳). 

(۲) پنظر کشف الشبهات ص (۲۲). 

(۳) ینظر ابواب الصحیح (۱۱۳/۳). 

.)٠١5( سورة يونس الآية‎ )٤( 

(5) ينظر تيسير العزيز الحميد ص (۲ ۲). 


Vo 


۱۷۳۹ 


- التوسل بعمل صالح قام به الداعي. 

- التوسل بدعاء رحل صالخ حي حاضر؛ كأن يقع المسلم في ضيق شديد؛ أو تححل به 
مصيبة كبيرة» فيحب أن يأحذ بسبب قوي إلى الله فيذهب إلى رجحل يظنّ فيه الصلاح 
كربه؛ ويزيل عنه همه.10) 

وهذا الأخير هو الذي يُستدل له بقول أهل الموقف:« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
رک 

وقد دل عليه من السنة أدلة أحرى؛ منها: 

-ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ذَنه:( أن رجلا دحل المسجد يوم الجمعة 
من باب کان نحو دار القضاء» ورسول الله ي قائم يخطب» فاستقبل رسول الله ئل قائماء 
ثم قال: يا رسول الله؛ هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الّه یُخشنا. فرفع رسول 
الله يل يديه ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم آغثنا؛ قال أنس: ولا والله ما نرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار؛ قال: فطلعت من 
ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسّطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا 
قائم يخطب فاستقبله قائما؛ فقال: 

يا رسول الله؛ هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فاد ع الّه عسکها عنا. قال: فرفع 
رسول الله يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظرابء وبطون 


الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس ).02) 


.)۱۸۰( ينظر التوسل للألباني ص (/57-7)» وفتاوی آرکان الاسلام للعنیمین ص‎ )١( 

(۲) ینظر التوسل والوسيلة ص(537١:.85))‏ 

(۳) رواه البخاري ی صحبحه. کتاب الاستسقای باب الاستسقاء ی خطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة برقم (4 ۰)۱۰۱ ومسلم ی صحیحه کتاب الاستسقای باب رفع الیدین بالدعاء في 


الاستسقاءء برقم (۸۹۷). 


۱۷۷ 


وهذا النوع من التوسل -واٍن کان مشروعا حائزا لطالب الدعاء والطلوب منه جمیعا- (لا 
أن العلماء رحمهم الله قد نبّهوا على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينصب نفسه للدعاء لما في 
ذلك من المفاسد؛ منها: 

-١‏ أن ذلك قد يجرّه إلى أن يعتقد أنه أفضل ممن جاء يطلب منه الدعاء. 

-٣‏ آن الطالب قد يعتقد فيه أذ مثل البي لبي تحقق إحابة الدعاء. 

۴- أن الناس قد يعتقدون أن ذلك سنة تلزم الناس» فيت ركون الدعاء بأتفسهي» 

متكلين على دعاء غيرهم. 

وطذه احاذیر کان بعض السلف یکره آن یطلب منه الدعاء,(۱) 


(۱) ینظر الاعتصام للشاطي (۰)۳۰/۱ ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص(۲۸۱-۲۸۰). 


۱۷۸ 


المطلیب الثالف: قولهو لحم امن« آنیه أبو البشر. خلفك الله بیدد...». 

هذه أيضا من المخاطبات الي ثبتت لعامّة أهل الموقف؛ فقد ورد في حديث أبي هريرة 
السابق آن البي 6 قال: 

(...فیقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر؛ 
حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا في ربك ألا 
تا ما یه N‏ 

وقد ورد ق لفظ البعاري زيادة (...واسکنك ابنة...۲(6) 

الدلالات العقدية. 

قد اشتمل هذا الخنطاب من أهل الموقف على ما يأ من الدلالات العقدية: 

الأولي: إثيات بعض من خصائص آحو الكاة. 

1 قول أهل الموقف« يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه و أمر 
الملائكة فسجدوا لك»»وفي رواية «وأسكنك الجنة»على إثبات حمس خصائص لآدم 
لكعل:وقد حاءت ذكر هذه الخصائص في حديث محاحة آدم وموسى عليهما السلام؛ فقد 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عل ( احتج آدم وموسى 
عليهما السلام عند رما فحج آدم موسی؛ قال موسى: أنت آدم الذي حلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في حنته» ثم أهبطت الناس 
بخطيغتك إلى الأرض ؟... .< 

وثبت کونه الم آبا البشر آیضا بقوله تعال: ۵ ناب يب اد کتک اشیطان کما شوج یکمن ك 


١ ۳ £. ٤ 0 ٠‏ 0 ر 2 سے ۲ 5 وه 
له .60) فأثبت بنوة البشر له بقوله: يم 4 وابرته لبشر بقوله: ركم 4. 


.)١515( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب مرس ترالی منرت منت ساب 
يم 4 برقم (۳۳۶۰) 

(۳) رواه مسلم في صحیحه. کتاب القد باب ححاج آدم وموسی علیهما السلامبرقم (۲۲۵۲). 

.)۲۷( سورة الأعراف الآية‎ )٤( 


۱۷۹ 


الثانية: إثباءته صفة اليد لله تعالي. 

إن مما دل عليه مخاطبات عامّة أهل الموقف لادم ام ثبات صفة اليدين لله تعالى على 

الحقيقة الي تليق به سبحانه وتعالى؛ » وذلك في قوهم له «...خلقك الله بيده...» وقد 

ورد في ثبوت هذه الصفة لله تعالى نصوص عدة من الكتاب والسنة. 

مّا من الکتاب فمنها قوله تعالى: قال اپلیس ما مت ان نسجد ما خلفت ييدي|اسکیرت آمکت من 

اقا 4(" فهذا الت ركيب المذكور في هذه الآية يأيى حمل معن اليد فيها إل على اليد 

الحقيقية؛ لأنّه تعالى نسب فيه الخلق إلى نفسه, ثم عدّى الفعل إلى اليد» ثم أدخل عليه الباء 

ال تدحل على قولك:«کتبت بالقلم» نم نی لفظ اليدء ولا يستعمل لفظ اليد بصيغة 

التثنية إلا في اليد الحقيقية () 

۳ ی ۲ با و وا رر ا و ۳ 

وقوله تعالی: «بلندمبسوطاننینکفتتاء 6 () 

اما مین لته ينها قزل الب ی زان اش وک وف و ال لے ب مت ه 
۲ ۲ 4 4 

النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حي تطلع الشمس من مغرما) .(*) 

وقوله :امن تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يصعد إلى الله إل الطيب-فإن الله 

اداه تیمک ها تا کی ای تس ۳ 

يتقبلها بيمينه ثم یرب يربي آحد کم فلوه./ “كح مثل اخبل ). 

وقوله 5: ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وحل» وكلتا 


(۱) سورة ص الاية (۷۰). 

(۲) ینظر ختصر الصواعق ص (۳۹-۳۹۳). 

(۳) سورة الائدة الاية (1). 

)٤(‏ رواه مسلم تي صحبحه. کتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب. وان تکررت الذنوب 
والتوبف برقم (۲۷۰۹۹). 

ره) لفلو : هر لصغیر .وقیل : هو لفطیم من آولاد ذوات لیاف ينظر: النهاية في غريب الحديث (//817). 

(7) رواه البخاري في صحیحه» کتاب ال زکاة» باب وري اقات وال لابجب کل کنار ایم برقم (۰ ٤۱‏ ۱). 


يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)(20.0. 

فهذه الأحاديث وما ضاهاها وما جاء في معناها من كمال الدين وتمام السنة الإيمان كما 
والقبول لاء وتلقيها بترك الاعتراض عليهاء واتباع آثار السلف في روايتها بلا كيف ولا 
لم» فان التنقيب والبحث عن ذلك يوقع الشك» ويزيل القلاب عن مستقر الإيقانء 
ويزحزحه عن طمأنينة الإبمان. 

فإن كثيرا من الناس فتنوا بكثرة السؤال والتنقيب والفحص عن معان أحاديث فلم يزالوا 
بذلك وعلى ذلك حن أشربوا في قلويهم الفتن وا محن» فلجُوا في بحار الشك» فصار بمم إلى 
رد السنن والتكذيب لما جاء في نص التنزيل» وما صحت به الرواية عن الرسول وَل 
وقالوا لا نقبل ولا يجوز أن نصف الله إلا .ما قبله المعقول. 

وقالوا لا نقول إن لله يدين؛ لأن اليدين لا تكون إلا بالأصابع وكف وساعدين وراحة 


ومفاصل» ففروا بزعمهم من التشبيه وفيه وقعوا والیه صاروا.(۲) 


)۱( رواه مسلم في صحیحه. کتاب الامارف باب فضيلة الامام العادل. .. برقم (۱۸۲۷). 
(۲) وینظر احجة ی بیان اححة (۲۰-۲۰۱/۱). 
(۳) ینظر الابانة لابن بطة (۳۱-۳۱۳/۳). 


۸۱ 


ا فلي هن اول لشن اليه 

انز تمیق أهل الموقف لآدم عليه السلام«... خلقك الله بيده...» أيضا الردٌ على 
الجهمية وعلى الأشاعرة(١)‏ الذين أنكروا أن يكون لله تعالى يدا حقيقيّة» وقالوا الراد بالید 
التو ص إنا النعفة) أو القدرة» رای ۱ 

ووجه الرد عليهم بذلك: أن أهل الموقف إنما ذكروا خلق الله آدمٌ بيده لَمّا سألوه أن يشفع 
لهم إلى الله تعالى لكون ذلك من النعم الى خصّه الله كما من بين سائر المخلوقين؛ فلو كان 
الراد منها القدرة لمّا کان ق ذكرها فائدة ولما كان ذلك فضيلة احتص ما آد» لن 
الله خلى سائ البق( 

فمن اعتقد أن تعن الید ي التصوص فا الراد با القدرة آو النعمة؛ فقد نفی عن آبیه آدم 
آفضل فضائله, وآشرف مناقبه؛ لاه لیس له -ع32- فضيلة أفضل من أن الله لقه بیده 
من بين خلائقه» وفضّله بما على جميع الأنبياء والرسل والملائكة؛ ولذلك قيل: إنه لم يكن 
لادم ابن أَعق من ينفي عنه ما فضّله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة المقرّبين 40 

قال الإمام ابن خخزيمة 0" رحمه الله: «نقول: إن لله عر وجل يدين بمينين لا همال فيهما؛ قد 
تاره ان ان A ORAS EN CE aE E‏ 
کان من بي آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان؛ بمين وشمال ولا نقول إن يد المحلوقين 


كين الخالق عر ربنا عن آن تکون یده كين علقي :00 


(۱) سبق التعریف باتین الفرقتون.ص (۱۲۹). 

(۲) ینظر التقض للدارمي (۲۰۲۸۹/۱ ۰۲ والعلو للذمي ص (۱۹۸) والتحریر والتنوير لابن 
عاشور ص (4)۳۰۲/۲۳( ۰6۱۸/۲ وتفسیر القرطي (۲۲4/7). 

(۲) ینظر بجموع الفتاوی (۳۲/4) و ختصر الصواعق ص (۱۹-۱۹۳). 

(4) ینظر النقض للدارمي (۲۵۲-۲۵۵/۱)» والإبانة للأشعري ص (۱۲۹). 

(5) ابن خزيمة هو الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيعة السلمي 
النيسابوري» يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» توفي سنة ۳۱۱ه.ینظر السیر )”55/١ ٤(‏ 

.)57-51/١١ التوحيد لابن خحزعة‎ )5١( 


۱۸۲ 


الرابعة: بيان أنوام المضافات الي الله. 

إن في قول أهل الموقف لآدم اللا «ونفخ فيك من روحه »» إضافة الروح إلى الله؛ وهو 
من باب إضافة الملك إلى مالكه. 2١0‏ وهنا مثل قولك: عبد الله وناقة اللّه» وبيت الله. فإضافة الروح 
إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصفء إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له وان 
كان صفة قائمة بغيرها لیس ها محل تقوم به فهو صفة لله تعالى .() 

قال شيخ الاسلام( "کر حمه الله: 

« المضافات إلى الله نوعان: أعيان وصفات. 

فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلاك دلت 
الإضافة على أا إضافة وصف له قائم به» ليست خلوقةء لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء فلا بدلا 
من موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له.... 

وأمّا الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإمّا أن تضاف باللحهة العامّة الى يشترك فيها المحلوق مشل 
كونها مخلوقة وملوكة له ومقدورة ونحو ذلك؛ فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله هذا حلق الله. 
وقد يضاف لعن بختص با یز به المضاف عن غيره مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله 
فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح .ما تميزت به عن سائر النياق» وكنذلك اختصاص الكعبة 
واحتصاص العبد الصالح الذي عَبْدَ الله وأطاع أمره» وكذلك الروح المقدسة الى امتازت عا 
فارقت به غيرها من الأرواح؛ فإن المحلوقات اشتركت ف كوها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري 
عليها حكمه وقضاؤه وقدره وهذه الإضافة لا اختصاص فيها ولا فضيلة للمضاف على غيره» 
وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاهء ويصطفيه ويقرّبه إليه ويأمر به أو يعظّمه ويه فهذه الإضافة 


يختص بما بعض المخلوقات كإضافة البيت والناقة والروح وعباد الله من هذا الباب ».6*0 


.)٠١٠٤/۲( ينظر الفصل‎ )١( 
.)۲۹۱-۲۹۰/۹( ینظر جحموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۳۹( سبقت تر جمته. ص‎ (۳( 


(4) امحواب الصحیح (۱۵۹-۱۸/۲). 


AY 


)لخا هسة: بين نوم حن آنواغ السجود. 

إن في قول أهل الموقف لبي الله آدم اما « وأمر الملائكة فسجدوا لك » إثباتا لنوع من 
أنواع السجود وهو سجود التحية» حيث اتفق المفسرون على أن المراد بالسجود في قوله 
تال : وق للوکه مدوجو لیس آیی راک کانمن الکافرن 4 .17 ) وقوله ل ولق 
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خاک سک وک دول فتجدوا سکن این ۲(۰) سجود تحية 
وسلام و کرام » ولیس سجود عبادة.(۲) 

قال البغوي6*0رحمه الله:«وكان ذلك سجود تعظيم وتميّة لا سجود عبادة ».90) 

ومن سجود التحية ما أحبر الله به عن احوة يوسف الطبقوله: ل فلا دخلا على سف یله 
يد وکال افخ مرلن اء الین (۹۹) ورتم ابوه لی اقرش وروا سید .€9 (۷). 

قال ال حافظ بن كنير رحمه الله:« وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنّه سخ في ملتنا؛ قال معاذ: 


قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال: لاء لو 


كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیه(*).(۱۰) 


(۱) سورة البقرة الاية (4 ۳). 

(۲) سورة الأعراف الاية (۱۱). 

(۳) ینظر تفسیر القرطي (۲۳۲/۱). 

(ء) تأن ترجته. ص (۳۱۳). 

(ه) تفسیر البغوي (۸۱/۱). 

() سورة یوسف للاية .)٩۹٩(‏ 

(۷) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۱۲/۱). 

(۸) سبقت ترجته.ص (۷۰). 

؛)١١59( رواه الترمذي في سننه» کتاب الرضاع باب ما حاء في حق الزوج على المرأة» برقم‎ )٩( 
.)۱۲۰۳( برقم‎ »)5١٠١/9( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(۱۰) تفسیر القرآن العظيم (۱۱۲/۱). 


۱۸ 


المطلب الرابع. قولمم لنوع الم« انجه اول الر سل الي الارض..». 

قد ورد أيضا في حدیث أبي هريرة السابق أن آدم اكا حرّل أهل الموقف إلى نوح الال 
بعد اعتذاره عن الشفاعة لحم» وأنهم يأتون نوحا اليكل فيقولون: 

(...يا نوح؛ أنت أوّل الرسل إلى الأرض» وممّاك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى 
0 

الشرم. 

قوله َي :«وممّاك الله عبدا شكورا» هذا إشارة إلى قوله تعالى في الثناء على نبيه نوح 
اكان ر تحت ناكا عبد شكرا بم . 027,010 أي : أن نوحا اليل كان عبدا شكورا 


وا ا ی 

الدلالاه العقصية. 

إن ني قول أهل الموقف لنوح ال «يا نوح؛ أنت أل الرسل إلى الأرض» وماك الله عبدا 
شكورا » إثبات خاصيتين من حصائص نوح الكقثل. 

الخاصية الأولي: خونه اكل أول الرسل إلى أهل الأرض. 

دل قول أهل الموقف لنوح الكت« يا نوح؛ أنت أوّل الرسل إلى الأرض» على إثبات 
احتصاص نوح اكطلا؛ بكونه أوّل الرسل إلى أهل الأرض. 

وقد استُشكل هذه الأوّلية بأن آدم ايلك كان نبيا قبله» وبالضرورة تُعلم أنه كان على 
شريعة من العبادق وأن أولاده آحنوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول إليهم» فيكون هو 
آول رسول. 

وقد آحاب العلماء ر مهم الله عن هذا الاستشكال بعدة آجوبة: 

الأول: أنه يحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيّدة بقولحم: «إلى أهل الأرض»؛ 


.)۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۳( سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
.)۳۷۳/۲( ینظر فتح الباري‎ )۲( 
.)۱۸/۸( ینظر تفسیر الطبري‎ )4( 


لأنه في زمن آدم اليا لم يكن للأرض أهل؛ أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية 
للأولاد؛ وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة. 

وما نوح اكا فكانت رسالته إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم» وكانوا 
متفرقين في عدة بلاد.(۱) 

الغاق :أن يكوه الزاه آن نوحا ول الرسل ن دا وو ان اس رل ن 
احتلف» وغیر وبتل» و کذب وللاً فآدم قبله کان نبیا رسولاء و کان الناس أمة واحدة 
على دينه ودین وصیّه شیث ال کما قال ابن عباس رضي ال عنهما وان مسعود 
وغیرهما رضي الثّه عنهم ی قوله تعال :ان اس موادت لاب رن ورین 004 
قالوا: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من احق فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرین.(۲) 

الثالث: أن المراد من قول أهل الموقف لنوح اكد «أنت أول الرسل إلى الأرض» أنه 
لت كان أوّل رسول أرسل إلى قوم کفار؛ أي: أن رسالته اظ كانت إلى كفار أمهل 
الأرض؛ بخلاف رسالة آدم وشیث علیهما السلام؛ فافا کانت ال بنیهما؛ وقد کانوا قوما 


الرابع: آن یکون الراد بقوضم:«یا نوح آنت آول الرسل ای الارض» آنه ال آول رسول 
هلك قومه بعذاب من الله تعالی.(0) 

واللّه تعالى أعلم. 

الخاصية الثانية: تسمية الله تعالی له الث بالعبد الششور. 

ِنْ ق قول آهل الوقف 0 اذا «وممّاك الله عبدا شکورا » دلیلا على أن الله سبحانه 
وتعالی ی نبیه نوحا ام عبدا شکورا؛ كما قال تعالى في القرآن الكريم: 


(۱) ینظر فتح الباري (۳۷۳-۳۷۲/۲) وعمدة القاري (۲۲۱/۱۰). 

(۲) سورة البقرة الاية ۲۱۳). 

(۳) ینظر معارج القبول (1۷۸/۲). 

(5) ينظر شرح النووي على مسلم (55/7)» والدییاج للسيوطي (۲۰۰/۱). 
(5) ينظر عمدة القاري (۲۲۱/۱۰). 


۱۸۹ 


« ذريةمنْحَمَا نكا نيد ششكورا ۳ 
وقد ذكر في سبب تسمية نوح ام بالعبد الشكور أخبار» منها: 
- ما روي عن سلمان 5ه أنه قال: ( كان نوح إذا طعم طعاماء أو لبس ثوباء مد 


E 

ومنها: ما روى البيهقي أن البي بك قال :( إن نوحا الث ۸ يقم عن خلاء قط لا قال: 
الحمد لله الذي أذاقئ لذتی و أبقى منفعته في جحسدي» و أحرج عن أذاه) (4) 

وقيل:إنما سمّي نوح عبدا شكورا لأنّه كان إذا أكل الطعام قال: الحمد لله الذي أطعمي» 
ولو شاء أجاعين؛ وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقانىي» ولو شاء أظمأي؛ وإذا لبس ثوبا 
قال: الحمد لله الذي كسان» ولو شاء أعران؛ وإذا لبس نعلا قال: الحمد لله الذي حذاني» 
ولو شاء أحفاني؛ وإذا قضى حاحة قال: امد له الذي آحرج عن أذاه» ولو شاء 
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(۱) سورة الاسراء الاية (۳). 

(۲) .سیقت تروص (۸): 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك(۳۹۲/۲) برقم (۳۳۷۱. وقال:« هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین و ۸ بخرجاه» ووافقه الذجي. 

(5) رواه البيهقي في شعب الاعان (۰)۱۱۳/4 برقم .)4471٩(‏ 

(ه) ینظر تفسیر الطبري (۱۸/۸). 


AY 


المطلبب الخامس: فولهم لإبراهيه الكل :« أنت نبي الله وكليلة من أهل الأرض». 
وزدق حديت أن هريرة ق نوحا ال بعد ما اعتذر عن الشفاعة 
لأهل الموقف حوًّهم إلى ني الله إبراهيم الكل وم آتوه فقالوا له: 

« أنت ني الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فييه؟ ألا 
OEE E‏ 

الدلالات العقدية. 

يشتمل قول أهل الموقف لإبراهيم الط « أنت ني الله وخليله من أهل الأرض » على ما 
يلي من الدلالات العقدية. 

الأولي: |ثباته خاصبة من خصائص إبراهيه اكفك. 

رن لابراهیم ام« ۳ 
إبراهيم اظ من الخلة؛ وقد دل على هذه الخاصية قوله تعالى : « وحن بسا ممنأس مه 
وی مرجم ی وانخذ ال رام بم خلیلا 4 . 

والخليل من الخلة بالضّم: وهو الصّداقة واّة الیي تخت القلب فصارت في باطنه. 

وهو فعيل بمعين مُفاعل؛ وقد یکون ععین مُفعول.0) 

والخلة تتضمن كمال الحبة وفايتهاء بحيث لا یبقی في قلب احبٌ سعة لغیر محبوبه» وهي 
میب لا بقیا الشار که بویت كا 

وهي آخر مراتب الب وأعلاها؛ فاحب عشر مراتب, آوشا: العلاقة؛ وسمّيت علاقة لتعلق 
القلب باخبوب. 

والثانية: الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة؛ وهي انصباب القلب إلى المحبوب» بحيث لا علكه صاحبه. 


.)١515( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء الاية (۱۲). 

(۳) ینظر النهاية ی غریب احدیث والاثر (۱4۵/۲). 
(4) ینظر ابواب الکایي ص (؛ ۱۳). 
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الرابعة: الغرام؛ وهو الحب اللازم للقلب» الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم 
لغرعه؛ ومنه سمي عذاب النار غراما؛ للزومه لأهله وعدم مفارقته هم. 

الخامسة: الوداد وهو صفو امبة و حالصها ولبها. 

السادسة: الشغف یقال: شغف بكذا فهو مشغوف به» وقد شغفه اجبوب؛ آي: وصل 
حبه إلى شغاف قلبه؛ والشغاف: غشاء القلب؛ ذا وصل اب الیه باشر القلب. 

السابعة: العشق ؛ وهو اب الفرط الذي يخاف على صاحبه منه. 

والقامنة: الثتيم؛ وهو التعبد والتذللء يقال: تمه الحب؛ أي: ذلله وعبّده؛ ويم الله عبد 
الله . 

لتاسعة: التعبّد؛ وهو فوق الثيّم؛ فإن العبد هو الذي قد ملك الحبوب رقهء فلم يبق له 
شىء هن نقسة البقة» بل کله عبد بوبه ظاهرا وباطنا: 

العاشرة: مرتبة الخلة؛ وهي المحبة ال تخللت روح انحبٌ وقلبه حی ۸ يبق فيه موضع لغير 
ا 

وهذا المنصب حص به الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما فانفردا به.() 
فقد روى مسلم في صحيحه أن البي وَل قال قبل أن يموت بخمس: ( إن أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
متخذا من أمى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ...).0) 

NOES‏ فیک ایا کال میتی له تال نو تمن 
فيه لغيره مُتّسّع ولا شرکةه وهذه حال شريفة لا يناما أَحل بكسب واجتهاد» فان الطبّاع 


غالبة» وإنغا يحص الله ما من يشاء من عبّاده (۶) 


(۱) ینظر مدارج السالکین »)۳٠-۲۷/۳(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص (۱5). 

(۲) ينظر الجواب الکافي ص (4 ۱۳) ومدارج السالکین (۲۰/۳). 

(۲) رواه مسلم ي صحیحه کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء الساجد عطی 
القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن انخاذ القبور مساجد. برقم (9۳۲). 

.)۱45/۲( ينظر النهاية ق غریب احدیث والأثر‎ )٤( 


۱۸۹ 


وما سبق تقريره من ذکر مراتب احبة ودرجاها يتبين أن مرتبة الخلة أعلى وأکمل من 
مرتبة الحبة؛ ون ما يظلّه بعض الغالطين من أن الحبة أكمل من الخلةء وأن إبراهيم ال 
حلیل الله ومحمد بي حبيب الب فمن جهلهم, فإن المحبة عامّة, والخلة خاصّة, وهي نماية 
امحبة» وقد أخبر البي وله أن الله قد اتخذه خليلاء ونفى أن يكون له خليل غير ربه» مع 
إخباره بحبه لعائشة» ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب» معاي ا وغيرهم رضصی الله 
عنهم. 

وأيضا فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» ويحب الحسنين» 
تعالى خاصّة بالخليلين عليهما السلام.() 

الفانية. اقباجه صفة المحبة لله تعالي والرح غلي مزخريها. 

إن في قول أهل الموقف لإبراهيم اكا « أنت ني الله وخليله من أهل الأرض...» دليلا 
على ثبوت صفة المْحبة لله تعالى؛ وأنه تعالى يحب» ویحب. 

وقد دلت على ثبوت هذه الصفة له تعال عدة نصوص.منها: قوله تعالى: « انوا إنَّاللة 


1 


و 0 98 o3, 1 0 5 TOE‏ 0 ور ا $ 3 
تخب ال 4 وتول: ونکت رن فاتبُوني لخي لور یک ول غوررجیم .۱ ( 
وقوله: ط تاه ان د یک عونت له 2 بمب وونل علی مین ری 


الكافن 74 وقوله :فا استقاما تکفا سا ناله O‏ 


(۱) معاذ بن حبل هو آبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الأنصاري 
الخزرحي؛ الإمام المقدّم في علم الحلال والحرام؛ شهد المشاهد كلهاء وأمره البي 5 على اليمن؛ 
وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة 4 ١ه‏ عن ۳۶ سنة. ینظر الاصابة(۱۳۷-۱۳/۰). 

(۲) ينظر الحواب الكافي ص »)١75(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص .)١515(‏ 

(۳) سورة البقرة الاية (۱۹). 

(۶4) سورة آل عمران الاية (۳۱). 

(0) سورة الائدة الاية 4 ۰). 

(") سورة التوبة الاية (۷). 

(۷) ینظر شرح العقيدة الواسطية للشیخ العثیمین (۲4۰-۲۲/۲). 


وقولهو:(...إن الله يحب العبد التقيّ الغ الخفي).(١2‏ وقولهو:( من أحبُ الأنصار أحبه 
له (۲) 

قال شیخ الاسلام(آارجه الله تعاللى:«والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق إن الله بجب ویْحب» .(*) 

واتصافه تعال باحبة والخلة هو كما يليق يلال الله تعالى وعظمته» كسائر صفاته» فالله 
تعالى يوصف بمذه الأنواع من المحبة والإرادة والودّ وامخلة حسبما ورد اللص.(*) 

وقد تضمن قول أهل الموقف لابراهیم ام« أنت ني الله وخليله»ك ذلك ردا على 
الجهمية ‏ وغيرهم من المعتزلة( والأشاعر الذين أنكروا حقيقة الحبة بين الخالق 
والمخلوق؛ فالله عندهم لا يحب ولا يُحَبّ ؛ قالوا: لأن الحبة لا تكون إلا لمناسبة بين 
الا والحبوب ولا مناسبة بین القدم واحدث رجت اة ولان ن اة رة ول 


نفس؛ والله منزه عن ذللی )٩(‏ 


(۱) رواه مسلم في صحبحه. کتاب الزهد والرقائق برقم (۲۹۵). 

(۲) رواه ابن ماحه في سننه؛ في المقدمة» باب فضل الأنصار» برقم (۰)۱۲۳ وصححه الألب ان في 
السلسلة الصحيحة» (1۸۷/۲) برقم .)٩٩۱(‏ 

(۳۲) سبقت ترجته. ص (۳۹). 

(4) بحموع الفتاوی (15۹۷/۱۰). 

(ه) ینظر شرح العقيدة الطحاوية ص (۱۳۰۷). 

(")سبق التعریف بهم.ص ( 4). 

(۷)سبق التعریف هم. 

(۸) سبق التعریف بم. ص (۱۲۹). 

(9) ينظر الكشاف لازخشري (۰)۲۸/۱ والمقصد الأأسی في شرح معان أسماء الله الحسى ص 
(۰)۱۲۲ والتحریر والتنویر لابن عاشور (۲۳۰/۲(۰6۲۲۸/۳) » وشرح قصيدةابن 


القیم ص (۲۹۳)» ومدارج السالکین (۰)۱۸/۳ وشرح العقيدة الطحاوية ص (۳۹4). 


۹۱ 


ولم بمكنهم تكذيب النصوص الواردة في إثبات محبة الله؛ وحبة حلقه له؛ فأوّلوا ما تنبت 
منها محبة العباد لله تعالى .بمحبة طاعته وعبادته» والازدياد من الأعمالء لنيل الثواب. 

وأما ما تثبت منها محبته تعالى للعباد؛ فيؤولوها بإحسانه إليهم» وإعطائهم الثواب» ورعا 
أولوها بثنائه عليهم» ومدحه هم ونحو ذلك؛ ورعا أوّلوها بإراداته لذلك(۱) 

وا هقف ما عم شم رن الق الم رس ع لس جاع ل انك كن 
فقیر له فهو خلیله عندهم.(۲) 

فيقال لهم أوّلا: إِنْ هذه احبة ال وصفتموها بأنما ميل في النفس» ورقة في القلب؛ إنما هي 
ع اق وا ولان ما ا ا 
خاصّة به لا يُشبه محبة المحلوق؛ كما ثبت له قدرة وعلم وذات لا تشبه شيء منها صفات 
الاو ن: 

فمن أقرٌ له تعالى حياة» وقدرة وسمعا وبصرا ويجعل كل ذلك حقيقة» ونازع في محبته تعالى 
ورضاه؛ ويجعل ذلك بحازا -كالأشاعرة- قيل له لا فرق بين ما أثبته» وبين ما نفيته؛ إذ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

ومن أقرٌ له تعالى ذاتا على الحقيقة» ونازع في صفاته تعای من احبة وغیرها ویجعلها کلها 
بحازا -كالجهمية والمعتزلة- قيل له: لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته؛ إذ القول في 
الصفات كالقول في الذات» فإذا كان لله تعالى ذاتا لا تماثل سائر الذوات؛ فالذات متّصفة 
بصفات لا تماثل سائر الصفات.0) 

ثانيا: أفهم قد وقعوا في مثل ما فرّوا منه؛ ولزمهم في المعى المصروف إليه نظير ما لزمهم في 
للع الصروف منه وذلك أنهم لما فرّوا من وصفه تعالی بالمحبة بدعوى أنها رقة قلب وميل 


(۱) ينظر المقصد الأسئ للغزالي ص »)١۲۲(‏ ومدارج السالکین (۱۸/۳). 
(۲) ينظر تفسير التحرير والتنوير (١/٠١١)»وشرح‏ قصيدة ابن القيم ص .)١١(‏ 
(۳) ينظر التدمرية ص .)٤١-۳١(‏ 


۱۹ 


نفس» وصفوه بالارادة؛ وهي آیضا ميل النفس إلى حلب منفعة و دفع مضرة؛ فوقعوا فیما 
فرّوا منه؛ مع ما لزمهم من التحریف والتعطیل.(۱) 

ما قوهم بأن خلة العبد لله معناها شدة حاحة العبد وفقره لیه تعالی) فقد لزمهم منه أن 
يكون جميع الخلق أخلاء لله تعالى» حي عابدي الأصنام؛ لأفهم كلهم فقراء إلى الله كما 
قال ا قاس ری ال وال مات O‏ 

قال ابن القیم(کرجه الّه:«فلو بطلت مسألة احبة؛ لبطلت جیع مقامات الاعان 
والإحسان؛ ولتعطلّت منازل السير إلى الله فإنما روح كل مقام ومتزلة وعمل» فاذا خلا 
منها فهو ميت لا روح فيه» ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة 
الإحلاص» بل هي نفس الإسلام فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا محبة 
له لا إسلام له البتة» بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يألمهه 
ها وخ د وو ور ریا مظاغه نم ی نا ارك وهی الا مد ارايت 


آي: به وتدل له».(٩)‏ 


(۱) ینظر التدمرية ص (۰)۳۲-۳۱ و الصواعق الرسلة (۱/ ۳۹-۲۳ ۲). 
(۲) سورة فاطر الاية (ه۱). 

(۳) ينظر قصيدة ابن القيم مع شرح أحمد بن ابراهیم بن عیسی (8۰/۱). 
() سبقت ترهته. ص (4۸). 

ره) ینظر مدارج السالکین (۲۳/۳). 


۱۹۳ 


الفطلية السادس : فولهو لفوسي العلی:« ...هضلکم الله بر سالانه وبتکلیهه ». 
:یت ان هريرة السابق أن آهل الوقف یذهبون إلى موسى ام بعد اعتذار 
ابراهیم ال ال عن الشفاعة هم» ويخاطبونه بقوهم: 
( ...يا موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالاته وبتکلیمه علی التاس» اشفع لنا إلى 
ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟) (0) 
الدلالات العقدية. 
قد اشتمل قول هل الوقف لوسی ال لكلا «فضتلك الله برسالاته وبتکلیمه علی الناس» علی 
ما یلی من الدلالات العقدية: 
إن ٤‏ 00 لموسى | ای «فضيّلك الله بر سالاته وبتکلیمه علی الناس» اثبات 
ی موی e‏ وقد وردت آدلة آحری من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة في إثبات هذه الخاصية له اكل 
أمّا قي القرآن ففي قوله تعالى: 

3 3 مر مر مر ۲ 
ان E E E‏ للهمُوسى تكليماً 4( 
فإنّه تعالى یعی: وخاطب الّه بکلامه موسی خطابا.() وهذا تشریف له ام هذه الصفة 
وغذا یقال له : الکلیم.(*) 
وقال تعالى: «إ ما مُوسَى نيا نیت علی اس برس لنيويکاامي فخذ مت وک من ناکین 4 .© 
أي: يا موسى؛ إني اخترتك على جيع الناس من الموحودين في زمانك برسالات الي 
ارسلتك ما ال حلقي؛ کل متا دون غيرك من خلقي؛ فخذ ما أعطيتك من 


.)١55( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية .)١١٤(‏ 

(۳) ينظر تفسير الطبري .)۳٦۷/٤(‏ 

.)675/١( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)١ 55( سورة الأعراف الآية‎ )5( 


ا 


أمري وميي» وتمسّك به. واعمل به؛ وكن من الشاكرين لله على ما آتاك من رسالته 
وحصّك به من النجوی بطاعته في أمره وفیه والسارعة ال رضاه.(۱) 

أمّا في السنة؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة 5ن قال: قال رسول الله عله 

( احتج آدم وموسى؛ فقال له موسى: أنت آدم الذي أخر حتك خطيئتك من الحنة؟؛ فقال 
له آدم: آنت موسی الذي اصطفاك برسالاته وبكلامه؛ ثم تلومئ على أمر قدّر على قبل أن 
حلق؛ فقال رسول الله عل: ذ فحج آدم موسی میا( 

إلا أنه لقثلا مع هذا الاصطفاء يأنٍ بعد الخليلين محمد 5 وابراهيم اسلا في المرتبة؛ قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله:« ولا يلزم اصطفاؤه على محمد وَليِهٌ حاتم الأنبياء» واخلیل ال 


ا 


لادلة آحری» (۲) 

الثانية: وس سس 

إن في قول أهل الموقف لموسى (85:«فضّلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» دليلا 
لا تر ا اراس لكي بر رصا الوا نصوص كثيرة 


منها: قوله: و NE‏ كي (*) فقوله تعالى «تكليما»: مصدر معناه التأكيد, hi‏ 


على أن موسی ات سم کلامه تعالی احقيقی الذي يكون به المتكلم متكلماء 
أجمع النحويّون على أنْك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن محازاء وأنه يحب حمله على 
الحقيقة الذي يعقل.(° 


ومنها آیضا: قوله تعالی: 2 ول عا و ا O‏ 9( 


(۱) ینظر تفسیر الطبري »)٥۷/٦(‏ وتفسیر الق آن العظیم (۱۸5/۳). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسی وذکره بعد‌برقم(۰۹ع۳) 
ومسلم ف صحیحه کتاب القد باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم (؟5555). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱۱۳۵/۲). 

(۶) سورة النساء الاية .)١55(‏ 

(ه) ینظر تفسیر القرطي (۱۸/۲). 


(79) سورة الأعراف الآية (۱4۳). 


ومن السنة: ما رواه آبو هريرة تفه آن البي الله يل قال: ( إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأحنحتها حضعانا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان؛ فإذا فرع عن قلوهم 
قالوا ماذا قال ریکم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الکبیر ,۱(.).۰) 

وما ی الصحیحین؛ آن رسول الّه لك قال:( ان الّه تبارك وتعال |ذا حب عبدا؛ نادی 


حبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبّه» فيحبه جبريل» ثم ينادي حبريل في السماء إن الله قد 
أحبُ فلانا فأحبّوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في أهل الأرض... ).220 
قال ابن قدامة(۲ رحمه الله « ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قدي( )يسمعه منه 


من شاء من خلقه, معه موسى اللا منه من غير واسطة ومن أذن له من ملائكته ورسله؛ 
وآنه سبحانه یکلم الومنون في الاخرة ویکلمونه».(*) 


قال شيخ الإسلام (21 رحمه الله تعالىى: 


۳ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» کتاب تفسير القرآن» باب مالساب 4 برقم 
ES‏ 

(۲) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» برقم 
»)۷٠٤۷(‏ ومسلم في صحیحه كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى 
عباده» برقم .)۲٦۳۷(‏ 


(۳) ابن قدامة هو آبو محمّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي 
الفقيه الزاهد كان إماما في الفنون» ولم يكن في زمانه أزهد منه ولا أورع من وكان دائم 
السكوت حسن السمت شديد التثلت؛ له تصانيف كثيرة في الحديث والفقه واللغّة والزهد 
منها: البرهان في مسألة القرآن» ومنهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» والمغئ في الفقهء 
توفي سنة 7ه . ينظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب (۲۹۸-۲۸۱/۳). 

)٤(‏ معن هذا: آنه تعای متصف بالکلام ی الأزل ولکنه لا یزال یتجدد ويحدث له كلام 
م شاءء فكلام الله لا يوصف بالقدم مطلقاء وإنما يوصف بأنه قدم النوع وحادث الاحاد. 
ينظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (50). 

(5) لعة الاعتقاد ص (۸۸). 


(7) سبقت ترجته. ص (۳۹). 


۱۹۹ 


«قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم یزل متکلما |ٍذا شاء وأنه يتكلم 
بصوت كما جاءت به الآثار. 

والقرآن وغیره من الکتب الاهية کلام الله تكلم الله به.مشيقته وقدرته» لیس ببائن عنه 
مخلوقا؛ ولا یقولون إنه صار متکلما بعد أن لم یکن متکلما؛ ولا أن كلام الله تعالى من 
یم هی تفا وگ AS E‏ يقار قنها جاده ا و 
الصحيحة ودلت عليه العقول الزكية الصريحة؛ فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال 
سبحانه وتعالى فيجعلونه كالجمادات الي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ».(1) 

والأدلة الدّالة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى أكثر من أن تحصر وتحصىء فقد ثبت كلامه 
تعالى لموسى الكْتلا و کلم الأبوین وناداهاء واللائكة تسمع کلامه» وثبت بالكتاب 
والسنة کلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة» وأنه تعالى يكلم أهل الحنة» ویکلّم 
أهل النار» وكل هذا شاهد على أنه تعالى یتکلم .ما شای كيف شاء وم شاء؛ بكلام 
حقيقي» یسمعه من یشاء من خلقه.(۲) 

قال ابن القيم رحمه الله:«قد نوّع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي 
حقائقهاء بل ليس في الصفات الإلحية أظهر من صفة الكلام والعلوٌ والفعل والقدرة» بل 
حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتتنفت 
حقيقة الرسالة والنبوّة».20 وسيأق -إن شاء الله- ذكر أقوال المخالفين في هذه الصفة مع 
الرد عليهم في مكانه. 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۷۳/۱۲). 
(۲) ینظر معارج القبول(۷/۱ ۲۵۵-۲). 
(۳) ختصر الصواعق ص (535). 


۱۹۷ 


المسلب السابع: ولهو لعيسي اع3۳.« آنجه رسول الله. وظمیه الذاس هي المسه». 


يل 
ع 


ورد في حديث أبي هريرة السابق أيضا: أن أهل الموقف يذهبون إلى عيسى الك بعد ما 
يعتذر موسى الكلكل: عن الشفاعة لحم إلى الرب سبحانه وتعالی؛ فیقولون له: 

(... یا عیسی آنت رسول ال و کلمت الناس ق للهد.:. فاشفع لنا ٍل 00 
الدلالات العقدية. 

اشتمل قول آهل الوقف لعیسی اللا« وكلمت الناس في المهد» على إثبات نخاصّية مسن 
حصائص عیسی ام وهو کلامه ام في الهد؛ وقد ورد ف القرآن الكرم وصفه اكا 
بهذه اخاصية قبل ولادته؛ قال تعالى: 


ررم سر وم 


© إذ امک موم يكلم مئة سمه اليج عیسی اب موجه في الذي غرم لین 
وص و س Tg‏ ۲ 

)( . 4 وکلم الاس فی المد وک من الس لح‎ )٤( 

«وخْص تكليمُه بحالين:حال كونه في المهد؛ وحال كونه كهلاء مع أَنْهِ يتكلم فيما بين 


لل 


ذلك. لأن لذينك الالین مزید احتصاص بتشريف الله إِيّاه» فأمًا تكليمه النّاس في المهد 


۶ 


فلائه خارق عادة؛ ارهاصا لنبوءته؛ وأمّا تکلیمهم كهلا فمرادٌ به دعوته الناس إلى 


الشریعق» (۲ 

وقد ثبت في الصحيحين عن البي ول آنه قال: (۸ یتکلم ف الهد الا ثلائة: عیسی بسن 
4 

مرع» وصاحب حریج, ....).(۶) 

وقد ورد تفصیل ما کلم به عیسی ال الناسَ في القرآن الكريم؛ وذلك عند قوله تعالى في 


قصة أمه مرم كينا : 


.)١515( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الاية (ه 4 -45). 

(۳) ینظر التحریر والتنویر(۷/۳؛ ۲) 

(4) رواه البحاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ظ وادکزفي الکاب نم لذابذت من ها 4 برقم 
(۰)۳۳۰ ومسلم ی صحیحه کتاب البر والصلة. باب تقدم بر الوالدین علی التطو ع بالصلاة 
وغيرهاء برقم (۲۵۵۰)؛ واللفظ له. 


۱۹۸ 


ظ فانت به‌قومها تحمل قاو مرم جت شین فز )ا أَْتَهَارُونَمّاكا نو روکد بت امل نا (۷۸) 

شار تيه الو كيف تكلم من كان في المهد صَبيَا هم لي عبد لاني لكاب يا E‏ 

انما کت وا صني بالاو الما تحبا (١؟)‏ وبر ولتي سي جرا شا (۳۷) سل علي وول دت 
1 و ەر ار و ١‏ 

ووم موت ووم ما 4 . 0 

أمّا هل بقي عيسى الا على هذه الصفة منذ ذلك الحين؛ أم لا؟ 

فقد قيل: إنّه تعالى آتاه في تلك الحالة الكتاب» ففهمه» وعلمه» وآتاه النبوة کما علم آدم 

الأمماء كلهاء و کان یصوم ويصلي» ویتکلم منك ذلك اليوم. 

وقيل: إنه الك إنما تكلم في طفولته بمذه الآية ثم عاد إلى حالة الأطفال؛ ومشى على عادة 

البشر؛ إلى أن بلغ مبلغ الصبيان؛ وإِنما كان نطقه إظهارا لبراءة أمّه؛ِ لا أنه كان ممن يعقل 

في تلك الحالة» وم ینقل آنه دام نطقه ولا آه کان يصلي وهو ابن يوم أو شهرء ولو أن 

نطقه وتسبيحه ووعظه قد دام لكان مما لا ينكتم» وهذا كله ما یدل علی فساد القول 

ا 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه الخاصية العظيمة لم تتعرّض لما الأناحيل بالذكر؛ قال 

العلامة ابن عاشور() رحمه الله: «كلام عيسى هذا مما أهملته أناحيل النصارى؛ لأنهم طووا 


(۱) سورة مرع الاية (۳۳-۲۷). 

(۲) ینظر تفسیر القرطي .)٩1-۹5/۱۱(‏ 

(۳) ابن عاشور هو محمد طاهر بن عاشور العالم الضلیع» شيخ الإسلام المالكي وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه بتونس له عدة مصنفات منها:آصول النظام الاحتماعي ی الاسلام ومقاصد الشريعة 
الإسلامية» والوقف وآثاره في الإسلام» توفي سنة ۱۳۹۳ه-. ینظر الأعلام ("/۰)۱۷ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة (757/8)» ومعجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان يوسف 
(1۲۸/۲). 


(4) التحریر والتنویر ص(۹۸/۱٩).‏ 


۱۹۹ 


المطلب النامن: قولمم له اعتل.«...وخلمة منه ألقاها الي حریه وروح هنه». 
هذا تتمة لكلام أهل الموقف مع ني الله عيسى الي فقد ورد في حديث أبي هريرة 
السابق أنهم بعد ذكرهم خاصية تكليمه الناس في المهد أضافوا إلى ذلك قولهم: 

(... وكلمة منه ألقاها إلى مرهم» وروح منهء فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا ¢«( 

الدلالات العقدية. 

اشتمل قول آهل الوقف لعیسی اكك « و کلمة منه آلقاها ال مر وروح منه» علی 
[ثبات حاصیتین أخحريين له اكا . 

الأولي: خونه اعت9خلمة من الله ألقاها الي مریم. 

الثانية. حونه لت روحا حن الله تعالي. 

وقد وردت نصوص آخحری من الکتاب والسنة تثبت لعیسی ام هاتين الخاصيتين» منها: 
قوله تعالى: أل الككاب لاتخارا في دكاولا ا على الإلا سنن 2 شرت 


ا 


اها إلى ميم ووه ومسل ولا واوا تخیر کل ود ماه نیک لول لما في 
السات وما في الأرْض وكلى باللد وكيا 4 + 010 

و قو له ( من قال ا أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له وان یا عبده ورسوله» 
وأن عيسى عبد الله وابن أمته» و کلمته آلقاها إلى مرم وروح منه» وأن الجنة حقٌ وأن الثار 


1 


آپواب ابنة الثمانية شاء ).(۳) 
- معنی حون عیسی اخلمة منه تعالي: 
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في معن کونه ام کلمة من الّه تعالی عدة آقوال؛ وهي: 


موز 


اليد مكون بكلمة« كن» فكان بشراء من غير أب بخلاف غيره 


حقٌ؛ أدحله الله من أي 


١‏ - أن المراد به أنه 


.)١515( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة اللساء الاية (۱۷۱). 

(؟) رواه مسلم في صحیحه کتاب الامان» باب الدليل على أنْ من مات علی التوحید دخل ابنة 
قطعاء برقم (۲۸). 


من بن آدم؛ والعرب تسمى الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه؛ كما يقال للمطر 
رحمة. 

؟- أن المراد. بكوثه كلمته تعالى بشازة الله تعالى مر به» ورسالته إليها على لسان جبريل 
الا كما في قوله: ل ذ قالتالملوکنا مرن الله یش ره یکلم ةمنه اس مه سیم عیسی ان موجه في 
ف ات دز ١ E‏ 
دیا والتحرتوین امین 11) 

۳- وقیل: الراد بالکلمة ههنا الاية؛ کما في قوله تعالى: ‏ وصدقت بکلمات‌رنها وکنبه وکانت‌من 
اقا 4 DMD.‏ 

- وقيل: إنها ممّي بالكلمة لاهتداء الناس به الخ كاهتدائهم بكلام الله تعالى (*) 
ولعل الأظهر والأقوى من هذه الأقوال القول الأوّل. قال الإمام أحمد رحمه اللّه:«فالكلمة الي 
ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن؛ وليس عیسی هو الکن» ولکن بالكن كان».(7) 
وقال شيخ الإسلام 217 رحمه الله:«وألفاظ المصادر يعبّر ما عن المفعول؛ فيسمى المأمور به 
أمرا؛ و المقدور قدرة؛ و المرحوم به رحمة؛ و المخلوق بالكلمة كلمة؛ فإذا قيل في المسيح: 
إنه كلمة الله فالمراد به أنه خُلق بكلمة قوله كن» و ۸ خلق علی الوحه العتاد من البشر 
ولا فعیسی بشر قائم بنفسه. ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به» و كذلك إذا قيل عن 
الحلوق آنه آمر الّه فالراد أَنْ الله کو ا 


ومعين ألقاها إلى مريم: أعلمها وأخحبرها بماء كما يقال: ألقيت إليك كلمة حسنة. 


(۱) سورة آل عمران الاية (4). 

(۲) سورة التحرم الاية (۱۲). 

(۲) ینظر شرح النووي علی مسلم (۰)۲۲۷/۱ وتفسیر القرطي (۰)۲۱/۲ وفتح القدیر (۸۱۵/۱). 
(:) ينظر مفردات القرآن ص .)١7515(‏ 

(ه) الرد علی الز نادقة واحهمية ص (۳۲). 

)1( سبقت تر جمته. ص (۳۹). 


(۷) بحموع الفتاوی (۲۸۲/۱۷). 


١ 
)۱( وقیل: معناه آوصلها الیها وحصلها فیها بنفخ حبریل الق ای‎ 
معني كونه روا هند.‎ - 
قيل في معناه: أنه الكت روح کسائر روت الا ان له تعال اضافه لل نقسه. تشریفا:‎ 
وقيل: الروح هو النفخ الذي نفخه حبريل ال لا ی درع مرم. فحملت بإذن الله تعالى؛‎ 
وسمقي النفخ روحا لاه ريح بخر ج من الروح» وأضافه تعالى إلى نفسه لأنه كان بأمره.‎ 
es e کک‎ 
08 عیسی آن«کن» فکان؛ کما قال ال م ا م‎ 
)( يعي : بالوحي .7 )وقیل: تم رو حا لاله کان بحيي الأموات أو القلوب‎ 
وعلى أي معين فسر به لروح من العاني السابقة فيس في قوله تعالى:« ورون » أن بعض الله صار في عيسى؛‎ 
بل «می» لابداء الغایق كما قال تعالی: طوسخرکنا سوناف يي 0041 فما ضیف ال ال تعالی‎ 
تعالى أو قيل: هو منه فعلى وحهين: إن كان عينا قائما بنفسها فهو ملوك له و«من»فیه لابنداء الغاية؛ وان‎ 
)5( كان ثمّا لا يقوم بنفسه من الصفات - کالعلم والکلام- فهو صفة له تعالى.‎ 
فائدة: يُحكى أَنْ طبيبا نصرائيًا ناظر أحد علماء المسلمين ذات يوم؛ فقال النصران: إن في كتابكم ما يدل‎ 
خرف‎ ١ : على أن عيسى ات حزء من الله تعالمى؛ وتلا قوله تعالى :«وريهُ »خقراً العالم المسلم قوله تعالى‎ 
ات تي ايفن إذن یازم آن یکون جمیع تلك الأشياء جزءا من الله تعاللى علو كبيرا ؟! فانقطع‎ 
النصراني؛ فأسلم()‎ 


(۱) ینظر تفسیر البغوي (۰)۳۱۳/۱ وتفسر ی السعود (۲5۹/۲). 
(۲) سورة اللحل الاية (۲). 

(۳) ینظر تفسیر البغوي (4۰۰/۱) 

(۶) ینظر تفسیر البيضاوي (۲۸۳/۱). 

(5) سورة امحائية الاية (۱۳). 

(") ینظر بحموع الفتاوی (۲۸۳-۲۸۲/۱۷). 

(۷) ینظر تفسیر آيي السعود (۲۵۹/۲). 


المطليم التأسع: فولهو للنيي E‏ 0ا رحول الله. وخاته الأنبياء...». 

ورد في حديث أبي هريرة السابق أيضا أن أهل الموقف ينتهي بم المطاف إلى نبينا محمّد 
فيأتون إليه 4 بأمر من عيسى الل الذي یقول شم عند اعتذاره عن الشفاعة شم عند 
الله تعالى:« اذهبوا إلى محمد ي »» فيأتونه َلِهُ فيقولون:«يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأعّرء اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن 
فیه ؟ آلا تری ما قد بلغنا 64 (۱) 

الحلالانم العقدية. 

لقد اشتمل قول أهل الموقف للبي كلِدٌ:«يا عمد أبس سيول الله وحاتم الأنبياء» وغفر الله 
لك ما تقَدّم من ذنبك وما تأخر...» علی ما يلي: 

- |ثبانه خاحیتین هن خصائص النبي ول 

الأولي: كونه يك خاته الأنبياء غلیمو السلام. 

أمّا كو نطق حاتم الأنبياء فقد جاء في إثباته نصوص من الكتاب والسنة؛ منها قوله تعالى: 

ماکانمشخنه رین جاک وک رول الد وخا تم اہین وکن لل بكل شي ليما 4 .050 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 

« فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده؛ وإذا كان لا ني بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى» لأن 
مقام الرسالة أحصّ من مقام النبوة؛ فإن كل رسول ني ولا بعکس».(۳) 

وأمّا قي السنة فقد تواترت الأحاديث في كونه لك حاتم الأنبياء (5) 

منها ما رواه مسلم تي صحيحه عن أي هريرة كله أن رسول الله ئي قال:( ملي ومشل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بن بنيانا فأحسنه وأجله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه؛ 


فيخم تاش رفن پم مه و رن هلا وا ماه لقاال 


.)١515( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية (4۰). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۳۱۱/۳). 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


فأنا اللبنةء وأنا حاتم النبيين ).() 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث «فيه فضيلته #4 ؛وأنه حاتم النبيين؛ 
وحواز ضرب الأمثال في العلم وغيره».(") 

وقال العيئ ("رحه الله: «وفيه ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل النبي على سائر 
الأنبياف. وأن الله حهم به المرسلين»وأكمل به شرائع الدين»:(4) 

ومنها أيضا قوله يل( فضّلت على الأنبياء بست؛ 00 حوامع الکلم ونُصرت بالرعب» E‏ 
لغنائم وجُعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وخحتم بي النبيون ).(*) 

قال أبو جعفر الطحاوي( كرحمه ال 

لم«... ون محمدا عبده الصطفى» ونبيه ابحتبى» ورسوله المرتضى» وأنه حاتم الأنبياي وإمام الأتقياء وسيد 
الرسلين» وحیب رب العالین» و کل دعوی البوة بعده ففي وهوی وهو المبعوث إلى عامّة لمن وكافة 
الورى» با حق والمدی وبالتور والضیام».(۲) 

فمن رحمة الله تعالى بالعباد وتشريفه لهم إرسال محمّد يلي إليهم» ثم عنم الأنبياء والمرسلين 
به» وإكمال الدين الحنيف له فأخحبر سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله 4 في السنة المتواترة 
عنه أنه لا نبي بعده» ليعلموا أن کل من ادّعی هذا القام بعده فهو کاب وأفاك ودجّال 


.)۲۲۸۲( رواه مسلم في صحيحه. کتاب الفضائل باب کونه و حاتم النبیین»برقم‎ )١( 

(۲) شرح النووي علی مسلم (5۱/۱۰). 

(۳) العین هو آبو محمد بدر الدین محمود بن هد بن موسی بن أحمد العيئ الحنفي» مورخ؛ علامق 
من كبار المحدّثين؛ من مؤلفاته مغاني الأخيار في رجال معان الآثار» وتاریخ البدر ‏ أوصاف 
أهل العصرء ومباني الأحبار في شرح معان الآثار» وغيرها ؛ توفي سنة هه/هب. ينظر 
الأعلام(۷/١١١).‏ 

.)3//١5( عمدة القاري‎ )٤( 

(5) رواه مسلم قي صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاق برقم (575). 

.)۱۳٤( سبقت تر جمته. ص‎ )٩( 

(۷) العقيدة الطحاوية ص (۲۲). 


ويُجري الله سبحانه وتعالى دائما على أيدي هؤلاء الكذايين من الأحوال الفاسدة والأقوال لباردة ما یلم به 
کل ذي لب وفهم وحجی نم کاذبون ضالون (۲) 

- والثانية: ونه ٤‏ هد غفر له ما نقتم من ذنبه وما تأخر. 

وأمّا کونه و قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر فقد ثبت بنص الققرآن؛ قال 
سبحانه وتعالى: ‏ إا فتحتا لك فتحا مبینا (۱) خر لك الله‌ما تقدم‌من ذنبلت وما ناخرویمنعته علیكت وهدیلت 
صراطا E‏ 

وقد احتلف في معناه؛ فقیل: ما تقلّم من ذنبك قبل الرسالت وما تخر بعدها؛ قاله غیر واحد من الفسرین. 
وقيل: ما تقدّم من ذنبك : يعين ذنب أبويك آدم وحوّاء وما تأر من ذنوب آمتك. 

وقيل غير ذلك ما لا وجه له؛ والأوّل أولى.(4) والمراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى؛ 
وسمّي ذنبا في حقه لحلالة قدره وان یکن ذنبا ی حق غیره.(*) 

وهذا من حصائصه و9 لین لا يشا ركه فیها غیره؛ ولذا قال کل لا نرلت هه السورة:( لقد آنزلت على الليلة 
سورة ممي آحبٌ ی نما طلعت علیه اتشمس).(۲۱ وما شرف ولد هذا التشريف العظيم لکونه ول آکمل 
أكمل البشر على الإطلاق؛ وأطوع خخلق الله لله؛ وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه؛ ولدوامه على الطاعة والبرٌ 
والاستقامة في جميع آموره وأحوله تا () 


وهذا آحر ما تیسر جمعه دراسته من آقوال عامة هل الوقف. واحمد له آولا و آخرا. 


(۱) التحرّق: حلق الکذب. والشعبذة: .ععی الشعوذة ینظر القاموس امحیط ص (۶۲۷۰۱۱۳۹). 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۳۱۲/۳). 

(۳) سورة الفتح الاية (۳-۱). 

(4) ینظر فتح القدیر (ه/14). 

(ه) بنظر فتح القدیر «14/9). 

(7) رواه البخاري ی صحیحه کتاب فضائل القرآن باب فضل سورة الفتح» برقم (9۰۱۲). 
(۷) ینظر تفسیر القرآن العظیم (؛/۲۰۵۷). 


الميحف الأول: الأقوال التي صدرت عن جميع الأنبياء والرمل عليهو الصلاة 
والملاء في الموقم وددالاتها العقدية. 

إن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء والرسل سادة أهل الموقف كما كانوا عليهم الصلاة 
والسلام سادة أهل الدنياء ولذلك فزع إليهم الناس لما غشيهم من كرب يوم القيامة ما 
غشيهم؛ يطلبون منهم الشفاعة إلى الله تعالى؛ وقد ثبت في نصوص الكتاب والسنة أن 
هناك جملة من الأقوال تصدر عن عامّة الأنبياء والرسل في الموقف؛ منها: 

استشهادهم على إبلاغهم محمد ي وأمتهه ومنها ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم 
بقوله: 8 ال سل ول سنا يماو لاعلا أت عا ارب 4 )0 

ومنها ما ثبت في السنة من أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام يقفون على جنبات 
الصراط عند مرور الأمم عليها ويقولون « ال 

وفيما يلي من المطالب ذكر هذه الأقوال بالتفصيل مع بيان ما فيها من دلالات عقدية؛ 
باذن ال تعال . 


(۱) سورة الائدة الاية (۱۰۹). 


المطلیه الأول: استشمات‌هو علي ابلاغمو بمحت علذٍ وأحتة. 

إن ما یصدر من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأقوال في الموقف استشهادهم 
عحمد و وأمته على تبليغهم ما أرسلوا به إلى أتمهم. 

فقد روی ابن شاجةعن أى سغيد الندري:طله أن رسول الله يله :قال 

( يجيء البي ومعه الرحلان؛ ويجيء البي ومعه الثلائق وأکثر من ذلك وأقل؛ فیقال له: هل 
بلغت قومك؟ فیقول: نعم. 

فيُدعَى قومه فيقال: هل بلّغكم؟ فيقولون: لا. 

فیقال: من شهد لث؟ فیقول: محمد واأمته؛ فتدعى أمة محمد؛ فيقال: هل بلغ همذا؟ 
فیقولون: نعم؛ فیقول: وما علمکم بذلك؟ فیقولون: آحبرنا نبینا بذلك آَنْ الرسل قد بلغوا 
فصدّقناه .۰۰ ).(۱) 

اللا اة 

قد اشتمل استشهاد الأنبياء عليهم السلام بمذه الأمة ونبيها على ما يلي: 

إثبات خاصية من خصائص هطة الأحة يون القياحة. 

دل قول الأنبیاء جمیعا -حینما یسألون عمٌن يشهد غم علی تبلیفهم- :« محمد وأمته؛» 
على ثبوت خاصية شريفة من خصائص الأمة المحمدية؛ وهي تشريف الله تعالى للحا يوم 
القيامة باستشهاد الأنبیاء ها وبرسوضا محمد و ومن ثم شهادها للأنبياء بالتبليغ» وعلى 
الأمم ببلوغ الرسالات إليهم. 

وقد دلت على هذه الخاصية نصوص أحرى منها قوله تعالی: ظ وکزالجََاکأنرَسطا كنا 
هد علی اس ویکون لول غیکم شهيدا .220 أي: إنها احترنا لكم قبلة إبراهيم لنجعلكم خيار 


الأمم وأحودهاء ولتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لذن الجميع معترفون لكم بالفضل.20) 


)١(‏ رواه ابن ماحه في سننه» كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد تلا برقم (57/85)؛ وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماحة (475/1) برقم (7451). 

(۲) سورة البقرة الاية (4۳). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۳۳۰/۱). 


وقد جعل الله سبحانه مذه الأمة خصائص أخرى تكون يوم القيامة» منها: 

ب أن هذه الأمة ول هن يقضي لهو بو القياحة بين سائر الأهم. 

فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله يل قال:( أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا؛ 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» 
فجعل اجحمعة والسیت والحد» و کذلك هم تب لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأوّلون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية: القضي بينهم ).() 
زرا فن اكرون زهان الأو لوة نولب وراد ان هتو اام وان فاح :ريعوردها ف 
الدنيا عن الأمم الماضية؛ فهي سابقة لمم في الآخرة» بأنهم أوّل من يحشر ؛ وأوّل من 
یحاسب. وأوّل من يقضي بينهم وآول من یدحل ابلنة ».(۲) 

واا ان واو ا کن يجيد ملف الا 

ففي حديث الشفاعة أن البي يله (...ويضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أنا 
ع ع سن ۳ 

وام أل ن چ 

- ومنما: أنه أول الأمو حتخولا للمنة. 

فعن أبي هريرة أن البي كلع قال:( نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة» ونحن أوّل من يدحل 
الجنة بيد أفهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, فاختلفوا؛ فهدانا الله لما احتلفوا 
فيه من الحق» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له؛ قال: يوم الجمعة. فاليوم لناء 
وغدا للبهود» وبعد غد لللصاری) .(۶) 

- ومنما آن آخثر أمل البنة بخونون من هطة الأحة. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة؛(۲/٦۸٥)‏ برقم 
(۸۵). 

(۲) فتح الباري (۳۵4/۲). 

(۳) رواه مسلم قي صحیحه کتاب الاعان» باب ثبات رژية الومنین نی الاخرة رهم سبحانه وتعالی 
(۱۱۳/۱) برقم (۱۸۲). 

.)855( رواه مسلم في صحیحه كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» برقم‎ )٤( 


وقد سبق تقریر ذلك بأدلته (۱) 

قال الحافظ ابن کثیر(۲ارخه اله: 

«ولفا حازت هذه الأمة قصب السبق إل ارات بنبیها حمد صلوات اللّه وسلامه علیه 
فانه آشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي 
قبله» ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل 


الكثير من أعمال غيرهم مقامه» 0) 


(۱) ینظر ص (۷۱). 
(۲) سبقت ترجته. ص (۷۰). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (8۹7/۱). 


المطلي الثاني: قولهو:< لاعلا «. 

هذا القول من جميع الرسل جزء من آية في سورة المائدة يقول فيها الله سبحانه وتعالى: 

ال رس لول ما يماو لاعلا اعاعا ابوب 4( 

الخرم: 

قوله تعالى: نمم ةلسل لادج 4 آي: اتقوا یوم جعه تعای للرسل؛ فیقول: ما 
الذي أجابتكم به أنمكم حين دعوتموهم إلى توحيدي والإقرار بي» والعمل بطاعيّ 
والانتهاء عن معصی؟(۲) 

فأمّا قول الله تعالى على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام:«لاعلمَلنا »؛فقد قيل في 
تفسیره: ٍفم کانوا یعلمون ولكن دهشت عقوهم, وعزبت أفهامهم؛ ونسوا من شدة 
الحول» وعظم الخطبء وصعوبة الأمر» فقالوا :«لاعِلمكنًا ».0 

قال ذلك: الإمام أحمد؟ وغيره ورجّحه الإمام القرطى ).. 

وقيل: إنما قالوا ذلك تسليماء وردًا للعلم إلى الله تعالى» وقد رجّح ذلك الطبري(6,(٩.‏ 


وقيل غير ذلك.(' ) 


.)۱۰۹( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري (5/5١١).؛‏ وزاد المسير .)٠٠١۳١/۲(‏ 
(۳) ینظر تفسیر الطبري (۱۲۵/5)»وتفسیر القرطي (775/5). 
(4) ینظر الرد علی امهمية و الزنادقة للامام هد ص (۱۳). 
(5) ينظر التنبيه والرد للملطي ص(۰۰). 

(5) سبقت ترجمته. ص (۲). 

(۷) ینظر التذکرة للقرطي (1۸۲/۲). 

(۸) سبقت ترجته.ص (۱7۲). 

.)۱۲۵/۰( ینظر تفسیر الطبري‎ )٩( 

(۱۰) ینظر زاد السیر (54-40۳/۲). 


۳۰ 


العلالاجم العقدية. 

قد تضمن قول جمیع الرسل: «لاعل نا » من الدلالات العقدية ما يلي: 

-إثبات فزع الرسل في بعض فقرات بوه القياهة. 

إن في قول الرسل عليهم الصلاة والسلام: «لاعلملتا» دلیلا علی أَنْ الأنبياء والرسل عليهم 
السلام - على علو مقاماقم وثبوت فضلهم- یستولي علیهم الخوف والفزع وینتاهم 
الکرب في بعض فترات يوم القيامة. 

ونما يدل على هذا أيضا قول نبي الله آدم في بعض روایات حدیت الشفاعة »(... وانه 
كان أمرن بأمر فعصيته» فأحاف أن يطرحن في النار» انطلقوا إلى غيري ).200 

وقال ابن عباس ذه في تفسير قوله تعاللى على لسان الرسل: « قَانوا لالم نا »: « تدحلهم 
دهشة من آهوال یوم القیامت» (۲) 

وروی ابن أبي شيبة في مصنفه عن كعب الأحبار("أَنْه قال:« والذي نفسي بيده إِنْ الثار 
الثار لتقرب يوم القيامة لحا زفير وشهيق؛ حي إذا أدتيت وقرّبت زفرت زفرة ما حلق الله 
من ني ولا صذّیق ولا شهید لا وحفا ل رکبتیه ساقطاه حی یقول کل ني وکل صذیق 
و کل شهید: اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي» ولو كان لك يا بن الخطاب عمل سبعين 


نبيا لظننت آن لا تنجو؛ قال: عمر والله إن الأمر لشدید» (۶) 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحیحه» (٤۳۸۰/۱)برقم »)٦٤٦٥(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ 
ينظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق وتخريج الشيخ شعیب الأرنووط(؛ ۳۸۳/۱). 


(۲) ینظر تأویل مختلف الحديث .)7717/١(‏ 

(؟) كعب الأحبار هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري؛ أدرك عهد البي كله ولم يره» وكان 
إسلامه في خحلافة عمر بن الخطاب ذَي عنه؛ كان من العلماء الحكماء القصاص» مات بجمص 
سنة 85 ه. ينظر أسد الغابة »)4۳۸/١(‏ والإصابة (ه/ .)٠١١-٦ ٤۷‏ 


.)۳٤۱۲۸( برقم‎ )٤۹٩ /۷( مصنف ابن أي شیبة‎ )٤( 


51١ 


وقال الإمام أحمد رحمه الله:«أمًا قوله« بخ له رس لیذ بت 4 فانه یسأهم عند زفرة 
جهنم؛ فيقول: ماذا أحبتم في التوحيد؟ فتذهب عقوطهم عند زفرة جهنم؛ فیقولون: لا علم 
لنا. ثم ترحع إليهم عقوم من بعد».() 

وقال الحافظ ابن كثير(')رحمه الله عند تفسير قوله تعالی : ل وزی کل اة 4 قال: 

« أي: على رُكبها من الشدة والعظمة؛ ويقال: إن هذا إذا جيء بحهنم؛ فإها تزفر زفرة لا 
يبقى أحد إلا جثا لركبتيه؛ حن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ ويقول : نفسي 
نفسي نفسي ! لا أسألك الیوم (لا نفسی؛ وحی ان عیسی علیه الصلاة والسلام لیقول: لا 
أسألك إلا نفسي؛ لا أسألك مرم الي ولدتی !¢ ©( 

وقد اعتُرض على هذا بأن الرسل علیهم الصلاة السلام من لا حوف علیهم في ذلك الیوم. 
وأحیب عنه: بان نفي الخوف عنهم إنما هو في أكثر مواطن القيامة» ولا بنع ذلك أن 


ينتايهم الخنوف والدهشة في بعض فتراتما ومواقفها.(° 


.)١7( الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 
.)۷۰( سبقت ترجمته. ص‎ )۲( 

9؟) سورة الحاثية الآية (۲۸). 

(5) تفسير القرآن العظيم (57117/5). 
(5) ينظر تفسير القرطبي (7554/5). 


۳ 


المطلیبه الفالیه:هولهم «رت ات عل اب زل». 

هذه تتمة لمخاطبات جميع الأنبياء مع الرب سبحانه وتعالى وال حكى الله تعالى عنه 
بقوله: ظ له سل ول ما يماو اعل نا عا رب 4. 

الخرم. 

قوله تعالی: ظ لمأت عا لوب 4 آي: لا علم لنا بالنسبة ی علمك احیط بکل 
شيء فنحن وإن كنا أحبنا وعرفنا من أجابناه فإئما كنا نطلع على ظواهر القوم؛ ولا علم 


لنا ببواطنهم» وأنت يا رب العلیم بکل شيء الطلع علی کل شيء تعلم الأمور الغاثبة 


واحاضرة.(۲۱ ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه وتعلم ما نعلمه ما حابونا و أظهروا 


لناء وما لا نعلم ثما أضمروا في قلويهم.(5) 

وقد جمع الرسل في كلامهم هذا بين الجواب وتفويض العلم إلى الله» أي: أن علمك 
سبحانك أعلى من كل علم» وشهادتك أعدل من كل شهادة» فكان حوايمم عليهم 
الصلاة والسلام متضمنا آمورا : 

أحدها: الشهادة علی الکافرین من آمهم بأن ما عاملهم الله به هو الحق. 

الثاني: تسفيه أولئك الكافرين في إنكارهم الذي لا يحديهم. 


۳ 
3 


اثالت: تذکیر آمهم ما عاملوا به رسلهم ن ن ف إن كنت عاق ارب يا 
لتذ کیر بکل ما صدر من آمهم من تکذیب وأذی وعناد.(۲) 

الدلالات العقدية. 

قد اشتمل هذا الجزء من مخاطبات الأنبياء للرب سبحانه وتعالى في الموقف على ما يلي: 
-إثبات نوع كن أسماء الله تعالي. 


5 
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إن قول عامّة الرسل في الموقف تغل یوب 4 


إثباتا لنوع حاص من أسماء الله تعالى وهي الأسماء المضافة؛ وقد كثر ورود هذا النوع من 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۰)۱۰۳۱/۲ وتیسیر الکرم الرهن صس(۲۲۲). 
(۲) ینظر تفسیر البيضاوي (۰)۳۷۸/۱ وتفسیر امحلالین ص (۱۳۰). 
(۲) ینظر التحریر والتنویر .)٩۹/۷(‏ 


1۳ 


الأسماء في الكتاب والسنة» مثل أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم 

الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلّب القلوب» وغير ذلك مما 

ثبت في الکتاب والسنة.(۱) 

أما اسمه تعالى علام الغيوب» فقد ورد في مواضم آحری من القرآن منها قوله تعالى على 

ا ع لت ۾ مما يي ولا غل اف مالعا یرب ۰4 0 

ومنها قوله تعای: ط ون رش وضو وله عفر رب 4 O.‏ 

قوله تعالی: « ری ذف بالحی عا الیو 4 (8) 

آما من السنة فقد حاء هذا الاسم قي دعاء الاستخارة الشهور فقد روى البخاري عن 

عجان رو هت نب ری الله عنهما قال: 

( کان رسول ال یعلمنا الاستعارة ی الگمور کما یعلمناالسورة من الرآن يفول [ذا 
هم حد کم بالامر فلی کم رکعتین من غير الفريضة» تم لیقل اللهم ان أستخيرك بعلمك» 

وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم فانك تقدر ولا آقد وتعلم ولا آعلم» 

ولك علام الغیوب. 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ف دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاحل 

أمري وآجله؛ فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي 

في دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاحل أمري وآجله فاصرفه عن واصرفيٰ عنه» 


واقدر لي الخير حيث کان تم آرضی به. قال: ویسمی حاحته).(*) 


(۱) ینظر بحموع الفتاوی (4۸9/۲۲). والفتاوی الکبری (۳۸۰/۲). 
(۲) سورة الائدة الاية (۱۱۲). 

(۲) سورة التوبة الاية (۷۸). 

(۶) سورة سباً الاية (4۸). 


(5) رواه البخاري في صحیحه. کتاب التهجد. باب ما جاء في التطو ع مثق مثق برقم(۱۱۲). 


1٤ 


المطليم الر ابع: قولهو:< اللهو حله حلم». 

هذا أيضا من الأقوال اليّ تصدر من جميع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ ققد روى 
أبو هريرة 5ه في حديث الشفاعة أن النبي يل قال: 

(...ويضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أنا وأمي أوّل من يجيزهاء ولا يتكلم 
لا ار 4 دعر ارماك يمع الهش سم بو ۱۱ 

الخرم: 

قوله #:«ويضرب الصراط بين ظهري حهنم »معناه: عَدٌ الصراط علیها. 

وقوله ولو «فأكون أنا وأمي أول من يجيز» معناه: يكون أول من بمضي على الصراط 
ويقطعه أنا وأمي؛ يقال: أجزت الوادي وجزته لغتان معن واحد. 

وقوله يَيه:«ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» أي: لشدة الأهوال؛ والمراد لا يتكلم في حال 
الإحازة؛ وال ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيهاء وتحادل كل نفس عن نفسهاء 
ویسال بعضهم بعضاء ویتلاومون, ویخاصم التابعون التبوعین.(۲) 

وقوله 4:«ودعوی الرسل یومثذ اللهم سلم سلم» أي: يدعون للمؤمنين بالسلامة؛ 
ویقول کل ني اللهم سلم أمي من ضرر الصراط اللهم احعلهم سالین من آفاته؛ آمنین 
من خافاته. 

وتکراره مرتین الراد به الکثرة و باعتبار کل واحد من آهل الشفاعة» أو للإالحاح في 


الدعاء کما هو من آدابه (۲) 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة رهم سبحانه 
وتعالى» برقم .)١85(‏ 

(۲) ینظر شرح النووي على مسلم (۲۱-۲۰/۳). 

(۳) بنظر فتح الباري (46۲/۱۱). وتحفة الأحوذي (۳۲۳/۷). 


"1 


الدلالاىه العقدية. 

دل قول الرسل: «اللهم 3 سلم» علی ما يلي: 

- حمال شففتهم غلي آممهم. 

إن في قيام الأنبياء علیهم السلام علی جبي الصراط یینتظرون جواز آمهم علیها؛ مع |محاحهم 
بالدعاء لهم بقولهم:« اللهم سلّم سلّم » لدلالة على ما انطوت به قلويهم من الرحمة والشفقة 
علی آمهم؛ وحرصهم علی تحانمم وسعادقمم. کما کان ذلك وصفا شم ی الدنیا؛ ما یدل 
علی آن له تعالی جعل ی قلوهم من الرحمة والشفقة آکثر ما حعل في قلوب غيرهم.() 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:في شرح قول الأنبياء « اللهم سلم سلم »: « هذا من 
كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق؛ وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن» فيدعى في كل 
موطن .عا یلیق به» () 


(۱) ینظر فتح الباري (۲۱۲/۷). 
(۲) شرح النووي علی مسلم (۰)۲۱/۳ وعمدة القاري (۸۵/۰). 


المیعیه الناني: اقوال نبي الله آحم ات في الموقم وحدالاتها العقدية. 
قد ثبت في السنة المطهرة أقوالا لبعض الأنبياء في الموقف تختلف عن الأقوال الى صدرت 
عن عامتهم فيه. 


ومن الأنبياء الذين تم الوقوف على أقوال خاصة لهم صدرت منهم في الموقف: 

نبي الله آدم اما ؛ وني الله نوح اكك ؛ وني الله إبراهيم 2 ۳ ۰ وني الله موسى 
اعتلتوني اه عیسی ام » ونبينا محمد ول . 

ولعل الحكمة في حكاية أقوال هؤلاء الأنبياء وایرازها دون بقية الأنبیاء علیهم الصلاة 
السلام کوفم سادة الأنبیاء وأولي العزم الذين جمع الله ذكرهم في موضعين من القرآن: 
عند قوله: ف وإذ احَذنا من نايم وم ومن نوج وبر هيم ومُوسى وعيسى ابن ريم وأخَذنا نهم ميثاقا 
غليظا 2١٠.4‏ وعند قوله تعالى : « شرع لکه ین دیما وصّی بهوحا واليي وین لت وتا وصابه إبراهيم 
و نبوا لد لتق کل اش ریما 53 مه 4 00 

أما نبي الله آدم ا كلكا فلكونه أبا البشر ؛ والله أعلم. 

وفيما يلي من المباحث ذكر ما ثبت لهم من مخاطبات مع دراستها؛ بإذن الله. 

اما بی الله آدم اث فقد ثبت في النصوص جلة من الأقوال صدرت منه في أحوال مختلفة 
في الموقف؛ بعضها حاطب ها المولى سبحانه لا أمره بإخراج بعث النار من ذريته وتمييزهم 
عن أهل الحنة» وبعضها خاطب بما أهل الموقف حين اعتذاره عن الشفاعة لهم إلى الله 
وبعضها خاطب با أهل الإيمان حين اعتذاره الك عن استفتاح باب الحنة. 

و سيتم في المطالب التالية ذكر هذه الأقوالء مع بيان ما اشتملت عليه من الدلالات 
العقدية- بإذن الله تعالى. 


(۱) سورة الأحزاب الآية (۷). 


(۲) سورة الشوری الاية (۱۳). 


۳۷ 


المطلی الأول: قوله اكتتلري العالمین« لبيك. وسعديك. والذبر في بديك». 
هذا القول من ني الله آدم جزء من حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 
ذه عن البي وَل أنه قال:( يقول الله تعالى يا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك؛ والخير في 
يديك» فيقول: أحرج بعث النار؛ قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین؛ فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى» وما 
هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید ).(۱) 

الشرم: 

قوله كَلِكِ: « یقول الّه تعال يا آدم » هذا النداء من الله تعالى 0 نداء يقع منه تعالى يوم 
القيامة (۲) بدليل الرواية الأخرى لأبي هريرة؛: ( أوّل من يدعى يوم القيامة آدم؛ فقراءى 
ذريته» فيقال هذا أبوكم آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك فيقول: أحرج بعث ج 
وقوله كك :« لبيك » أي: إجابة لك يا ربنا بعد إحابة؛ وإقامة لامتثال أمرك إقامة كثيرة؛ 
فهي من آلب بالمكان: إذا أقام فيه. 

وقوله ك :« وسعديك ».معن الإسعادء وهو الإعانة. أي نطلب منك إسعادا بعد إسعاد.(؟) 

وقوله يَله:«والخير في يديك» حص الخير بالذكر تعطيفا ورعاية للأدب» وإلآ فالشر أيضا 
بتقدير الله كالخير؛ وقيل: إنما اقتصر عليه لأن الكل بالنسبة إلى الله حسن؛ ولا قبيح في 


فعله, وإِنما الحسن والقبح بالنسبة إلى العباد (*) 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب قوله عز وحل: مر سا یی 4 برقم (۳۹۳۰)» 
وصحیح مسلم كتاب الإبمان» باب: يقول الله لآدم: آحرج بعث النار؛ من کل مائة تسعة 
وتسعين» برفم (۲۲۲). 

(۲) ینظر فتح الباري (۳۸۹/۱۱). 

(۳) رواه البحاري في صحیحه کتاب الرقاق» باب كيف الحشرء برقم (5859). 

(4) ینظر فيض القدیر (۳۱۱/۲). 

(ه) ینظر فتح الباري (۰)۳۸۹/۱۱ وعمدة القاري (۱۰۹/۲۳). 


1۸ 


وقوله 5 : « أحرج بعث النار » البعث .ععی البعوث؛ ومعناها هنا: ميّز أهل النار من 
غيرهم؛ ویقال: بعث الثار أي :جر 00 

قوله 5ل :«وما بعث النار» الواو عاطفة على شيء محذوف تقديره: سمعت وأطعت؛ وما 
يفخ ار ا ك اا 

قوله 4 :« فعنده یشیب الصغیر» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سکاری» وما 
هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد». 

قال الإمام النووي رحمه الله: 

«وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكور؛ فقيل: عند 
زلزلة الساعة قبل خحروجهم من الدنيا؛ وقيل: هو في القيامة. فعلی الأول: هو علی ظاهره 
وعلى الثاني: یکون بحازا ون القيامة لیس فیها حمل ولا ولادت وتقديره: ينتشهي به 
الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصوّرت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن؛ كما تقول العرب: 
أصنايها ت e a‏ ورن 

وقال الحافظ ابن خجر رحمه الله : 

« وأقول جتمل آن یحمل علی حقیقته؛ فان کل أحد یبعث علی ما مات علیه فتبعث 
الحامل حاملاء والرضع مرضعة» والطفل طفلاء فإذا وقعت زلزلة الساعة» وقيل ذلك 
لآدم» ورأى الناس آدم وسمعوا ما قبل له» وقع بهم من الوجل ما يمسقط معه الحملء 


ویشیب له الطفل وتدهل به الرضعت» () 


(۱) ینظر فتح الباري (۰)۳۸۹/۱۱ وعمدة القاري (۲۳۹/۱۰). 
(۲) ینظر فتح الباري (۳۸۹/۱۱). 

(۲) شرح النووي علی مسلم .)٩۸/۲(‏ 

(4) ینظر فتح الباري (۳۹۰/۱۱). 


۳۹ 


الدلالام العقدية. 
قد اشتمل هذه القوال من ني الّه آدم ام على ما يلي: 

- إثباته صفة اليدين لله تعالي. 

إن في قول ني الله آدم الكتغة:«لبيك وسعديك والخير في يديك» بصيغة التثنية دليلا على 
ات ف ی كبوا قينا برق ميفاتة ,الداقة القابدهة شاه بای سید على 
الوجه اللائق به 0 

بل يلزم من ورودها هنا بصيغة التثنية االحزم بأنْ المراد يمما اليدان الحقيقيتان» إذ ل يُعرف 
استعماله إلا في اليد الحقيقية» ول يرد تثنية اليد قط مرادا با النعمة و القدرة.(۳(,۳) 
وقد سبق إيراد الأدلة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى مع الرد على المخالفين فيها بما يغ 
عن الإعادة (4) 

يفوك ابن القيم رحمه الله: 

« ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع 
ورودا متنوعا متصرّفا مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض 


وال 


.)۲( ينظر الإبانة للأشعري ص‎ )١( 

(۲) ينظر شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص .)١١5(‏ 

(۳) تنبیه: ذکر الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرهن رحه الله في شرح الكافية الشافية عند قول ابن 
القيم رحمه الله: « حكم المحبة ثابت الأركان ... ما للصدود بفسخ ذاك يدان»- ذكر رحمه الله 
أن ما يذكره بعض العلماء الأفاضل مِن أن اليد معن القوة لا تثى ولا تجمع إنما يُحمّل على حالة 
الاحتيار» والاً فان ذلك ورد في حالة الضرورة. ينظر شرح الكافية الشافية للشيخ عبد اللطضيف 
بن عبد الرهن ص (۲۰). 

(5) ينظر ص ( ۱۷١‏ ). 

(5) مختصر الصواعق ص .)٤٠٥(‏ 


۲۰ 


المطلي الثاني: فوله |82 « وما بعش الذار». 
هذا القول من آدم اكد جزء من كلامه السابق» وتتمة لمخاطبته مع الرب سبحانه في 


شأن من يخرج من ذريته إلى النار-أعاذنا الله منه؛-؛ وقد تضمن من الدلالات العقدية 


مايلى: 
إثبات خاصية 3 اعلل: بوم الفپاهة. 
ی قول آدم الكليلا:« وما بعث النار » دليلا على إثبات خاصية له الق في الموقف وهو 


تمييزه هل النثار عن أهل اجحنة من ذریته. 

وإنغا حص آدم اث بذلك لکونه والد ابحمیع» ولکونه کان قد عرف آهل السعادة من 
أهل الشقاءء بدليل قوله كله في حدیث الاسراء 

(...فلمًا علونا إلى السماء إذا رجحل عن بمينه أسودة» وعن بساره آسودة فاذا نظر بل 
عينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى؛ فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح؛ قلت: 
من هذا يا حبريل؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن ینه وعن شاله نسم بنیه؛ فأهمل 
اليمين منهم أهل الحنة» والأسودة الى عن شاله أهل النار» فإذا نظر قبل بمينه ضححك وإذا 
نظر قبل شاله OS‏ 

واللّه تعالى أعلم. 


(۱) رواه البخاري ق صحیحه» کتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات ق الاسرای برقم 
برقم (555). 
(۲) ینظر فتح الباري (۳۸۹/۱۱). 


۳۲ 


)لفل القالله. اعتسناره عن الغفاعة العطمي. 
إن من الأقوال الى جرت لآدم اك في الموقف اعتذاره عن الشفاعة العظمی حين طلب 
منه الناس أن يشفع مم إلى الله تعالى» ليريحهم من طول الوقف وشدته. 

وقد ثبت اعتذاره هذا في جملة من الأحاديث؛ بروايات فيها احتلاف في بعض الألففاظ؛ 
ضما تم الوقوف عليها منها: قوله الكقتل: (... لست هناكم؛ ويذكر ذنبه فيستحي؛ ائتو 
نوحا فانه آول رسول بعثه الّه پل أهل الأو 00 

ومنها قوله بيا : (... فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإِنّه كماني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري؛ 
اذهبوا لل نوج ).(۲) 

ومنها قوله وله :(...فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولسن 
يغضب بعده مثله, وانه کان آمرن بأمر فعصیته, فأحاف أن يطرحئئ في النار» انطلقوا إلى 
غيري).(۲) 

الدلالام العقدية. 

قد اشتمل أقوال نبي الله آدم عند اعتذاره عن الشفاعة لأهل الموقف على جملة من 
الدلالات العقدية» وهي ما يلي: 

الأولي: إثبات تفاضل الأنبياء عليهه الصلاة والملاء في الدرجة. 

إن في قول ني الله آدم اك «لست هناكم» أي: لست آهلا لذلك.(*) وکذلك غیره 
من الأنبياء الذین طلب منهم أهل الموقف الشفاغة إشارةٌ من كل واحد متهم إلى أن هذه 


(۱) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالمى: طوَعَلَاملأَُْاءكهَا 4 برقم 
)٤٤۷١(‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء برقم(37١).‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب إا أرسلا رحا إلى يرمك 4 برقم 
(۰)۳۳۶۰ ومسلم ی صحيحه؛ كتاب الإمان » باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء برقم:(؛ .)۱٩‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه؛ )780/١5(‏ برقم (5475)»: وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ 
ينظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط(4 .)317/١‏ 

(5) ينظر شرح النووي على مسلم (55/7). 


۳۳ 


الشفاعة وهذا القام لیس له بل هو لغيره ثما يدل دلالة واضحة على تفاضلهم في الدرجة؛ 
إذ لو كانوا على درجة واحدة في الفضل لم يكن أحد منهم أولى بذلك من غیره.(1) 

وقد ورد في إثبات التفاضل بين الأنبياء نصوص منها قوله تعالى: 

كلسل عضا َلضهحلى تلض مهم منككم مضه را "10١‏ 

وقوله تعالى: « 0 ۱4 

فأخبر سبحانه في هاتين الآيتين أنه فضّل بعض الرسل والنبيين المشتركين في الوحي 
والرسالة على بعضء بالخنصائص الراحعة إلى ما من به عليهم من الأوصاف الممدوحة» 
والأحلاق المرضية» والأعمال الصالحة» ونزول الكتب علی بعضهم.(*) 

ولا حلاف أن الرسل أفضل من بقيّة الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم؛ وهم الخمسة 
المذكورون نصا في قوله تعالى: 


2 4 


ف وإذ ماقم وتو ری وی وعیسی مر ود ما ا ر2 


وف قوله: 9 6 شرع کین انا وصی مها الیل وتا وس به إبراهيم ونُوسى وعِيسى ُو 


الدينولا تتفرقوا فيه 4 . )1( 
ولا حلاف أن حمدا 5 أفضلهم, ثم بعده إبراهيم؛ ثم موسى» ثم عيسى عليهم السلام 


(۱) الصدر نفسه (57/۳). 

(۲) سورة البقرة الاية (۲۰۳). 

(۳) سورة الاسراء الاية (ه۵). 

(4) ینظر تفسبر القرآن العظیم (۰)4۸۳/۱ وتیسیر الکرم الرهن ص (2 4۳). 
() سورة الحزاب الاية (۷). 

(") سورة الشوری الاية (۱۳). 

(۷) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۷۲/۳). 


۳۳۳ 


الثانية: إثباته صفة الغضيه لله تعالي. 

دل قول ني الله آدم «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» على إثبات صفة الغضب لله تعالى على الوجه اللائق بخلاله وكماله. 

وقد دل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى نصوص أخرى من الكتاب والسنة» منها قوله 


تعالى: 

ول مزا تماخض هر عن یا ۳ )00 

وقوله تعال: (فل اسف ام فتاه ین 4 ۲۲۱۰ «يعيي بقوله آسفونا : تغضبونا».(۳) 
أغضبو نا» (5) 


وقوله یل لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده ان رم 


مه ا 4 
« وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله تعالى» فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
۱ 


قال ابن آيي العزارحه الّه « ومذهب السلف وسائر الأْئمة بات صفة الغضب والرضی 
والرضی والعداوة والولاية واحب والبغض؛ ونحو ذلك من الصفات الى ورد با الکتاب 


(۱) سورة النساء الاية .)٩۳(‏ 

(۲) سورة الز حرف الاية (۵۰). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹۸/۱۱). 

(5) رواه البخاري في صحیحه. کتاب بدء الخلق, باب ما جاء ی قوله تعال: ( ی ا 
وَمُوَاَمْوَوْعَبه 4 برقم (91914)» ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة ال تال 
وأا سبقت غضبه برقم (۲۷۰۱) 

.)55( شرح لعة الاعتقاد محمد بن صالح العثيمين ص‎ 2١ 


.)55( سبقت ترجمته.ص‎ )٦( 


٤ 


والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى؛ كما يقولون مثل ذلك 
في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات».() 

وقي هذا رد على الأشاعرة (')وغيرهم ممن ينكرون ثبوت حقيقة هذه الصفة لله تعالى 
ويؤولوهًا بالإرادة وغيرها. 

يقول الباقلان( "يي تقرير ذلك: 

«باب في الرضا والغضب وأهما من الإرادة. 

فإن قال قائل: فهل تقولون إنه تعالى غضبان راض وانه موصوف بذلك؟ 

قيل له أحل: وغضبه علی من غضب علیه ورضاه عمن رضي عنه هما: إرادته لإثابة 
المرضي عنه» وعقوبة المغضوب عليه لا غير ذلك».0*) 

وهؤلاء في الحقيقة فروا من شيء فوقعوا في نظيره؛ إذ لا فرق بين ما نفوه وبين ما أثبتوه. 
وعنهم يقول شيخ الإسلاء(”رحمه الله:« فإن كان المحاطب ممن يقول: بن الله حي بحياة 
بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» ”ميع بسمع» بصير ببصرء اي بكلام» مرید بپرادة 
ويجعل ذلك كله حقيقة؛ وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك مجازاء 
ويفسره إِمَا بالإرادة» ولما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات؛ فيقال له: لا فرق بين ما 
نفتيه وبين ما أثبته؛ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فأ قلت د إن رادته مثل ٍرادة الخلوقین, فکذلك مبته ورضاه وغضبه وهذا هو 
التمثيل. 


.)451/١(ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )١( 

(؟) سبق التعريف يمم.ص (۱۲۹). 

(۳) سبقت ترجته.ص (۱۲۹). 

.)4۷( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص‎ )٤( 
.)79( سبقت ترجمته. ص‎ )5( 


° 


وان لڪ إن لك إزادة :تليق وه كا أف لخا ف رادة تلیق به؛ قیل لك: و کذلك له محبة 
تليق به» وللمخلوق محبة تليق به؛ وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب 
يليق به. 

وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى حلب 
منفعة آو دفع مضرّة. 

فان قلت: هذه ارادة الخلوق.قیل لك: وهذا غضب الخلوق. 

و کذلك یلزم بالقول في کلامه وسعه وبصره وعلمه وقدرتة».(1) 

وقال أيضا رحمه الله: 

« فهذا المفرّق بين بعض الصفات وبعض؛ يقال له: فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما 
أثبته. 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقات؛ فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف ها القدم؛ ولا تكون كصفات 
المحدثات. 

فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. 

فإن قال: تلك الصفات مها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصيص 
دل على الإرادة؛ والإحكام دل على العلم. 

وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والح لا بخلو عن السمع والبصر والكلام» أو ضدّ ذلك. 
قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. 

أحدهناة أن يقال عدم الدليل العين لآ يستازم عدم المدلول المغين» فهب أن نا سلكته من 
الدليل العقلي لا يثبت ذلك؛ فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه 
الدليل كما على المثبت. 

والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي؛ فيجب إثبات ما أثبته 
الدليل السالم عن المعارض المقاوم. 

الثاني: أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. 


(۱) التدمرية ص (۳۲-۳۱). 


۳۳۹ 


وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. 
وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه 


وعقاب أعدائه» .( 0 


(۱) الصدر نفسه ص (۳-۳۳). 


۳۳۷ 


النالنة. افباجه صفاته تعالي الاختيارية. 

إن في قول ني الّه آدم 195 «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
یغضب بعده مثله» دلالة على" أن ال تعال یتصف بالصفات الاختيارية مين شاء و کیف 
شاء؛ كما يليق بجلاله تعالى؛ حیت آثبت ال غضبه تعالى بصفة م تكن قبل ذلك اليو 
ولا تکون بعده. 

والصفات الاحتيارية- ويسميها البعض بالصفات الفعلية- هي الأمور الي يتصف بما 
الرب عر وحل فتقوم بذاته .مشيئته وقدرته مى شاء؛ مثل كلامه تعالى وجمعه وبصره 
و بته وغضبه ورضاه ومذهب أهل السنة ثباتما؛ وهي عندهم قسمان: 

أ-الصفات الفعلية اللازمة» کالاستواء والنزول. ب-الصفات الفعلية التعدية» كالخلق 
والاعطاء و حو ذلك. 

والطوائف الكلامية ینفوفا؛ ما امحهمية والعتزلة والأشاعرة فقد نفوا قيام شي منها بذاته تعالى 
بشبهة أن إثباتما يستلزم التحسيم» وحلول الحوادث على الله تعالى )١(‏ 

وأمًا الكلابية ومن وافقهم فيجعلوما صفات لازمة» أي: إها صفات تقوم عليه بغير مشيئته 
وقدرته؛ ومعيئ ذلك عندهم: أنْ الله تعالى لم يزل راضيا عمن يعلم أنه موت مؤمناء 
ساخطا على من يعلم أنه يموت كافرا.(5) 

وقد دل على قيام هذه الصفات بالله تعای نصوص آحری منها قوله تعلی: « هي انی 


وأمّا الأحاديث الصحيحة الوارد في إثبات هذه الصفات فلا يمكن حصرها.(؟) 


(۱) ینظر : الفتاوی (۰۲۱۷۰۲۱۸/۰ ۲۳۳ )»و الصفدية (۲۷۰۲۷۹/۱).وشرح العقيدة الطحاوية 
ص ( ۰۱۲ والصفات الاغية ص (۲۱۹)»وشرح نونية ابن القیم للهراس (۱۲۱-۱۱۹/۱). 

(۲) ینظر الفتاوی (۰)۳۷۹/۰ (۱۷/7 ۰0۲ وبیان تلبیس احهمية (۳۱/۲). 

(۳) سورة البقرة الاية (۲۹). 

(4) ینظر جموع الفتاوی (۱5/۸). 

(ه) ینظر بحموع الفتاوی (۲/ ۲۳۳). 


YA 


منها: قوله يِ: ( إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا...) (1) 

فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي مع» يول على لامكل کن پر 

ومنها قوله 5 فيما يرويه عن ربه عر وحل: (...قسّمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين؛ 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله تعالى: حمدي عبدي؛ وإذا 
قال: الرحمن الرحيم؛ قال الله: تعالى أثئ علي عبدي...).(۲) 

فأحبر أنه تعالى لا يقول: مدن عبدي؛ أثئ علي عبدي؛ إا بعد قول: العبد امد له 
رب العالمين» الرهن الرحیم.( ما یدل علی بحدّد أفعاله تعالى» وحدوثها باختياره مسق 
کک كما ی ا 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:« ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده» فمن 
م يقر يما لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين؛ فإن الحمد ضد الذم؛ 
والحمد هو الإخبار .بمحاسن المحمود مع المحبة له؛ والذمٌ هو الاخبار عساوي الذموم مع 
البغض له وجماع المساوي فعل الشرٌ؛ كما أن جماع المحاسن فعل الخير؛ فإذا كان يفعل 
الخير.مشيئته وقدرته استحق الحمد؛ فمن لم يكن له فعل احتياري يقوم به» بل ولا يقدر 


على ذلك لا يكون خالقاء ولا ربّا للعالین».(۶) 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب قي الرد على الجهمية» برقم »)٤۷۳۸(‏ وصححه 
الألباني ی السلسلة الصحيحة (۲۸۳/۳) برقم (۱۲۹۳). 

(۲) رواه مسلم ی صحیحه کتاب الصلاق باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» برقم 
(۳۹۰). 

(۳) ینظر حموع الفتاوی (۲۳/۰). 

(4) الصدر نفسه (۲۵۹/۲). 


۳۳۹ 


المطلیه الرابع: اعتسناره عن استفتاع بای الجنة. 

إن ما صدر من ني ال آدم ال في الموقف من الأقوال أيضا اعتذاره من المؤمنين في 
الموقف عن أن يشفع لهم في استفتاح باب الحنة. 

فقد روى مسلم في صحيحه عن أب هريرة 5 ظا أن رسول الله ل قال:( يجمع الله تبارك ك وتعال الناس» 
فيقوم المؤمنون حن تزلف همم الحنةء فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا اللجنة؛ فيقول: وهل أخرحكم 
من ابحنة إلا حطيئة أبيكم آدم؟! لست بصاحب ذلك؛ اذهبوا إلى ابين إبراهيم خليل الله...) 210 
الدلالاته العقدية. 

قد اشتمل هذه الأقوال من ني الله آدم اكا على ما يلي: 

آن جنة بوم القيامة هي الني خان میما آحده الث قبل أن يعبط في الأرض 
قد قال کثیر من العلماء رحمهم الله تعالى بأن هذه الحنة ال طلب آهل الوقف من آدم 
اك استفتاحها هي عين ابلنة ال كان فيها هو وزوجته حواء قبل أن يهبطا في الأرض» 
بدليل قول نبي الله آدم الكلتتلة:«وهل أخحرحكم من الحنة إلا حطيئة أبيكم آدم ». 

ووجه الدلالة: آنه 2 آثبت بأن خطيئته أخرجته وذريته من تلك الحنة الى كان فيهاء 
وخطيئته لم تخرجهم من جنات الدنياء ولم تمنعهم من دخوها؛ فدل ذلك على أنما كانت 
ع ر جنات لد 0 

وأيضا: إن آدم اث ذكر الحنة هنا معرفة بلام التعريف؛ ولا جنة یعه‌دها الاطبون» 
ويعرفونها إلا جنة الخلد الى وعد الرحمن عباده بالغيب» فقد صار هذا الاسم عَلّما عليها 
بالغلبة؛ فحيث ورد لفظها معرّفا انصرف إلى الحنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين.7 
وقد استدلوا أيضا على ذلك بأدلة أحرى؛ منها: 


3 ی ا‎ e 
00 قوله تعالى: ا ولا امبطوا بْضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ونا إلى جين‎ 


.)١95( صحيح مسلم كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء برقم‎ )١( 
.)۲۱( ینظر حادي الأرواح ص‎ )۲( 

(۳) الصدر نفسه ص ( ۲). 

(۶4) سورة البقرة الاية (۳۲). 


۲۳۰ 


قالوا:هذا دلیل علی أنهم ما كانوا في الأرض أؤلا. 

وقالوا أيضا: إن الله سبحانه وصف الحنة الى أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة 
الدنیویة» حیث قال تعالی: ظ تمرف ولاتتری(0۱۸) ون لا تما ها ولاتضحی 6 ۱(۰) وهذا 
لا يكون في الدنیا أصلا - ولو كان الرحل في أطيب منازها فلا بد أن يعرض له الجوع 
والظمأء والتعري والضحی للشمس. 

وقالوا أيضا: فإنه لو كانت الحنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قولە: إا آمل على 


قال اين القيم (*) رحمه الله تعالى: « والأشهر عند الخاصّة والعامّة الذي لا يخطر بقلويهم 
سواه أنما جنة الخلد الي أعدّت للمتقين» وقد نصّ غير واحد من السلف على ذلك».(*©) 
قال الشيخ عبد ا محسن العبّاد حفظه الله: «قد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلة أصحاب القول 
الأول والثاني وإحابة كل منهما عما استدل به الآحر» ولم يرحح شيئاء وذلك في كتابه 
حادي الأرواح» وق قصيدته الميمية ما يدل على ترجيهه القول الأول» حيث قال: 

فح على جنات عدن فا منازلك الأولى وفيها المخيم 
وقد قالت طائفة من العلماء أن الحنة الي كان فيها آدم ليست جنة الخلدء وإغا هى جنة 


في الأرض» وقد ذكروا لهذا القول جملة من الأدلة» ليس هنا موضع بسطها.() 


(۱) سورة طه الاية (۱۱۹-۱۱۸). 

(۲) سورة طه الاية (۱۲۰). 

(۳) ینظر مفتاح دار السعادة (۱5-۱/۱). 

() سبقت ترته. ص (1۸). 

(۵) الصدر نفسه (۱/۱). 

(7) قطف اب الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ عبد المحسن العباد ص(79١).‏ 


(0) ينظر حادي الأرواح ص :»)١55-75(‏ ومفتاح دار السعادة (۱۱/۱) وما بعدها. 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


الميحض الثالك: أهوال نبي الله نوج 2 في الموقمه وحلالاتما العقدية. 

قد ثبت أن ني الله نوح اللا يصدر منه بعض الأقوال في الموقف» وهي: أقواله اكلا 
حين استشهاده على تبليغه. محمد يلد وأمته» وأقواله عند اعتذاره عن الشفاعة العظمى» 
وفيما يلي ذكر هذه الأقوال؛ مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية؛ باذن الّه تعال. 
المطليج الأول: استشفادة علي إبلاغه بمحمد بي وأمته. 

سبق ذكر استشهاد جميع الأنبياء على تبليغهم محمد ب وأمته في نص عام عند ذكر 
الأقوال الي صدرت عن الأنبياء جميعا في الموقف؛ ولمًّا ورد نص خاص في ذكر 
استشهاد نوح امل: بمذه الأمة ونبيها؛ كان من المناسب ذكره في مبحث أقواله كليللا في 
الموقف. 

فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله يل قال: 

( يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول هل بلغت؟ فيقول: نعم. 
فيقال لأمته: هل بلغكم ؟ فيقولون: ما أتانا من نذير؛ فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمته؛ فيشهدون أنه قد بلغ...).(0) 

وقد مر ذكر ما اشتمل عليه استشهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على تبليغهم .محمد 
يلد وأمته من الدلالات العقدية» فیغی ذلك عن الاعادة.(۲) 


)١(‏ رواه البخاري صحيحه » كتاب التفسير» باب( وکزات جاک نس کون هد علی اس ونکون سول علیکم 
شید # برقم (44۸۷). 
(۲) ینظر ص (۲۰۲). 


۳۳۳ 


المطلیم الثاني: امتطارة عن الشفاعة العظفي. 

إن من الأقوال ال صدرت من ني الله نوح اط في الموقف ما حرى له من مخاطبات مع 
أهل الموقف عند اعتذاره عن الشفاعة لهم عند الله تعالى. 

فقد ثبت في الصحيح أنْ ني الله آدم كلتلا يحوّل أهل الموقف بعد اعتذاره عن الشفاعة لهم 
إلى نبي الله نوح الا فيأتونه فيعتذر عن ذلك بقوله الكقلا:(...إن ربي عرّ وحل قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم ).(1) 

وني رواية:(...إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا؛ ولكن اذهبوا إلى إبراهيم ).(7) 
وق رواية أحرى: (...لست هناكم, ويذكر خطيئته الي أصاب؛ سؤاله ربه بغير علمء 
ولکن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن ).() 

الشرم: 

قوله: «لست هناكم» كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبةء وقاله تواضعا وإكبارا لما 
یسألونه؛ وقد یکون فیه إشازة: إل أن هذا القام لیس له ولنما لغیره.(8) 

وقیل معناه: لست آهلا لذلك.(*) 

ويلاحظ أن ني الله نوح ام اعتذر عن الشفاعة لأهل الوقف بدعوته ام علی قومه 
فأهلكوا في رواية؛ وبسؤاله الت ربه ما ليس به علم في الرواية الأحری؛ وقداعتذر 
بمذين الأمرين لسببين: 


(۱) رواه البخاري ی صحیحه. کتاب تفسیر القرآن» باب تات نکن نشکا 4 بس رقم 
(۰):۷۱۲ ومسلم في صحیحه کتاب الامان باب آدن هل ابنة منزلة فیهاء برقم .)۱٩(‏ 

(۲) رواه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة بي إسرائيل» برقم (۳۱4۸)» وقال:« 
هذا حديث حسن صحیح». 

() رواه البخاري في صحبحه (۲۷۰۱/۲) برقم (۷۰۰۲). 

(4) ینظر فتح الباري (4۳۳/۱۱). 

(5) ينظر شرح النووي على مسلم (55/7). 


YT 


أحدهما: نمي الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علم» فخشي أن يكون طلبه الشفاعة 
TS‏ 

ثانيهما: أنه الل كانت له دعوة واحدة محققة الإجابة» وقد استوفاها بدعائه علی هل 
الأرض» فخشي أن يطلب فلا يجاب.() 

وقد قيل: إن ني الله نوح اكلا جعل دعوته على قومه سببا لتوقفه عن طلب الشفاعة 
لا و ا ا و و 
فخاف أن يعاتب ويقال: دعوت على الكقار بالأمس» وتشفع حم اليوم.() 

وقد سبق ذكر ما تضمنه قوله الك « إن ربي عر وحل قد غضب اليوم غضبا م يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وقوله:« لست هناكم» من الدلالات العقدية عند ذ کر 


أقوال نبي الله آدم الیل مما يغ عن الإعادة. 


)۱( ينظر فتح الباري »)575/1١١(‏ وتحفة الأحوذي .)٠٠١/۷(‏ 
(۲) ینظر تفسیر القرطي (۲۳۸/۱۸). 


ro 


الميدح الرابع: أقوال نبي الله إبراهيم اكك في الموقم وحلالاتها العقسية. 
ورد في النصوص الثابتة أن ني الله إبراهيم الك يصدر منه قي الموقف جلة من الأقرال؛ 
في أحوال شی» ومواقف تلفة؛ منها خاطباته لأبیه آزر؛ ومنها ما قاله ام معتذرا عن 
الشفاعة لأهل الموقف؛ ومنها مخاطباته لأهل الإبمان عند اعتذاره اكد عن استفتاح باب 
الجنة لهم؛ وقي المطالب التالية ذكر هذه الأقوال؛ مع بيان ما تضمنها من الدلالات العقدية 
E ODL‏ 

المطلیه الأول: مخاطبات ابراهیه لت لأبية في الموقم. 

سن ا هيم ام يلقى أباه في الموقف فیخاطبه مخاطبة اللائم؛ نم تأحذه الشفقة فیطلب 
له المغفرة من الله تعالى. 

فقد روى البخحاري من حديث أبي هريرة ظيه أن البي يله قال: 

( يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة؛ فيقول له إبراهيم: ألم أقل 
لك لا تعصی؟ فیقول: آبوه فالیوم لا آعصي؛ فیقول [براهیم: يا رب نك وعدتی أن لا 
تخزیی یوم یبعنون؛ فأيّ حزي أخرّى من أبي الأبعد؟. 

فيقول الله تعالى: إن عيذ فلع Eu‏ 
فينظر فإذا هو بذیخ متلطخ فیوعذ بقوائمه فیلقی في النار) (۱) 

الخرم: 

قوله #5 :«وعلی وحه آزر قترة وغبرة» قیل: القترة هي الغبرة؛ وإنما حصل في الک لام 
تأکید لفظی؛ کأنه قال: غبرة فوقها غبرة. وقیل: القترة ما یغشی الوجه من الکرب 
والسواد الکائن عن الکابة؛ والغبرة ما یعلوه من الغبار؛ فأحدهما حسيء والاآخر معنوي؛ 
وهذا هو الظاهر. 

قوله 4 :«فأي حزي أحزى من ابي الأبعد» قوله: الأبعد صفة لأبيه؛ أي: أنه شديد البعد 
ر بعید ا ا اا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى: لإ واتخذ راهيم خلية 4» وقوله 


: «رام کت 4 برقم (۳۳۰۰). 


۳۳۹ 


قوله:« ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رحليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤحذ بقوائلمه 
فيلقى في النار» الذيخ: ذكر الضباع؛ وقوله:« متلطخ» ا ف رجیع» أو دم أو طين. 
والحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه؛ ولئلا يبقى ني النار على صورته فيكون فيه 
غضاضة على إبراهيم 

وم الحكمة في مسخه ضبعا فقد قيل: لأن الضبع من أحمق الحيوان؛ وآزر کان من أحق 
البش لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصرٌ على الکفر حن مات. 
واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب 
ری فا هام کال ماك مان از هيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح 
فأبى واستكبر» وأصرّ علی الکفر» فعومل بصفة الذل یوم القيامة؛ ولأن للضبع عوجا فآشیر 
إلى أن آزر لم یستقم فيؤمن؛ بل استمر على عوجه في الدين. 

وقد استُشكل هذا الحديث من حهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد فكيف يجعل ما 
صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك؟!؛ وأنه أيضا مخالف لظاهر قوله لسن 


راهيم یلاع دان يَك دوع ره ليم 4 00 

والجواب عن ذلك: أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه؛ 
فقيل: كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا. 

وقيل: إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يئس منه حين مسخ ضبعا. 

ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفار له» لكن لما رآه يوم 
القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه الشفاعة؛ فلمًا رآه مُسخ يكس منه حيكئذ فتبرأ منه 
0 


وفي هذه المحاطبات الي صدرت من إبراهيم ا اا دليل على أن الكافر لا نصيب له ممن 
الشفاعة» حيث إن إبراهيم يم اظ على علو مرتبته» وكونه خليلا للرحمن لم يأذنه الله في 
الشفاعة في أبيه لكونه مات كافرا. والعياذ بالله. 


(۱) سورة التوبة الاية (؛ ۱۱). 
(۲) ینظر فتح الباري (2۰۱-4۹۹/۸). 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


المطلب الذاني: اعتسناره مت العظمي. 
إن من الأقوال الى صدرت من إبراهيم الث في الوقف اعتذاره عن الشفاعة العظمی؛ فقد 
لنت أن أهل الموقف يأتونه اكا فیقولون: 

(يا إبراهيم أنت ني الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول لمم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله 
وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
ةا 

وي رواية: 

( ...فيأتون إبراهيم فيقول:لست هناكم؛ ويذكر خطيئته الى أصاب ثلاث كذبات 
کذن قوله : ني سقم م 74 وقوله: ط: بل هر هُمْمذا 14 )وآتی علی جبار مترف؛ ومعه 
امرأته فقال: أخبريه إني أحوك؛ فإن مخبره أنك أحي» ولكن اثتوا موسی.۰.)(*) 

الشرم: 

قوله َل طإنيسئِيمٌ 4 قيل: إن إبراهيم اك آراد به سیسقم سقم الوت؛ لأن من کتسب 
عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت. 

ما قوله :بر فهکری دنهس نکزاسنین 4 آراد به آن بربهم عجز آفتهم عن لفعل؛ حیث جل 
قدرقم علی النطق شرطا للفعل؛ وق ضمن هذا احبار بانه ال فعله. 


وأمّا قوله للملك-لما سأله عن سارة-: هي أ يعين به ال9: آحوة الدین.(٩)‏ 


(۱) رواه البخاري في صحیحه کتاب تفسیر الق رآن باب رن اهاعدا شکورا 4 برقم (۰)4۷۱۲ 
ومسلم في صحیحه کتاب الایعان باب آدن آهل انة منزلة فيهاء برقم (4 ۱۹). 

(۲) سورة الصافات الایة(۸۹). 

(۳) سورة الأنبیاء الاية (1۳). 

(4) رواه هد نی للسنده برقم (۱۳۰۲۲)» وهو صحيح» ينظر تحقيق السند (۱ ۱۸۸/۲ و ظلال ابحنة اي (۷۳/۲) 
برقم ٤(‏ ۸۰). 

(ه) ینظر تفسیر البغوی(۰)۲۱۰/۳ وفتح القدیر (/9۷۰)) 


۳۳۹ 


والحقّ أن هذه الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام؛ ولیست من باب الكذب الحقيقي الذي يذم 
فاعله. 2١0‏ لكن لما كانت صورتما صورة الکذب أشفق منها استصغارا لفسه عن الشفاعة (۲) 

الدلالاهم العهدية. 

إن مما يتضمنه أقوال ني الله إبراهيم الا في هذه الأحاديث من الدلالات العقدية ما يلي: 
- كمال عقاء الخوفه والخشية من الله تعالي عند الأنیپاء علیمم السلام. 

إن قي قول ني الله إبراهيم الا «وإن قد كدت كذبت ثلاث كذبات» دلالة على كمال مقام اللخوف 
والمخشية من الله تعالى لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ حيث سمّى إبراهيم الكت كذبا ما ليس من الكذب 
في الحقيقة» وإنها هو من المعاريض ف الكلام لمقصد شرعي دين؛ وح لو قيل: إنه کذب؛ فالکذب احض 
في مثل تلك المواقف يجوز؛ وقد يجب لتحمّل أحف الضررين دفعا لأعظمهما.2 "اونما ممّاه کنلك لکمال 
حشیته من له تعل»وللا فإبراهيم اللا صادق؛ لكن لعلو مقامات الأنبياء وقرب محلهم؛ واصطفائهم عد 
هذا كذبا.(*كوما ذلك إلا لكمال معرفته بالله؛ فمن كان أعرف بالّه وآقرب یه منزلة كان أعظم حوفاله.(°) 
ححوفاله (۶) 

فعلى قدر العلم والمعرفة بالله يكون النوف والخشية.0كولذا قال البي وله :( والله إني 
لاعلمکم بال عرٌ وحل وأتقاکم له قلبا.. () 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲44۲/4)» وفتح الباريی(۳۹۲/۰). 

(۲) ینظر فتح الباري (4۳5/۱۱). 

(۲) ینظر فتح الباري( ۳۹۲/۲). 

(4) ینظر تفسیر القرطي (۸۳/۱). 

(ه) ینظر فتح الباري (4۳9/۱۱). 

(7) ینظر مدارج السالکین(۵۱۳/۱). 

(۷) رواه آحمد ني للسند برقم (۲4۳۱۹)» واسناده صحیح علی شرط الشیخین. ینظر تحقیق السند (۳۷/4۰). 


۲ 


المطلیه الالجه: اعتذاره غن استفتاج بامم المنة. 

إن من الأقوال الي تصدر من إبراهيم الك في الموقف ما خخاطب به المؤمنين لما زلفت لحم 
الحنة؛ فقد ثبت أن المؤمنين يأتونه ا طالبين منه أن يشفع في استفتاح باب الحنة فيقول 
اللي معتذرا: (... لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى 
الذي کلمه الّه تكليما...) (1) 

الشرم: 

قوله:« إنما كنت خليلا من وراء وراء » ضبط قوله:« وراء وراء » بفتح الهمزة وبضمها؛ 
وأشهرهما الفتح؛ وهي كلمة يقولها من يريد التواضع؛ ومعناه: لم أكن في التقريب والإدلال 
تللک الدر جع (۲) 

الدلالاتم العقدية. 

قد تضمن قول ني الله إبراهيم اة ني هذا الحديث بما يلي: 

مسالة المفاخلة ن بي الله اير امه وني الله موسي غلیهما السلام. 

قد استدل بعض العلماء بقول ني الله إبراهيم اكطلا:« إنما كنت خليلا من وراء وراء » 
على أن إبراهيم الك بعد النبي محمد وموسى عليهما السلام في الفضل والرتبةه وذلك 
بتکراره الم كلمة«وراء» فكأنه اكك قال: أنا من وراء موسى الذي هو من وراء 
محمد © 

واستدلوا أيضاءما ثبت في بعض روايات حديث الإسراء عند البخاري من حديث شريك 


.)١95( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء برقم‎ )١( 

(۲) ینظر فتح الباري (۲۰/۱) و(۱ ۰)۲۳9-۲۳/۱ وشرح النووي علی مسلم (۷۱/۳). 

(۲) ینظر شرح النووي علی مسلم (۷۱/۳). 

(4) شريك بن عبد الله هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضيء 
ولي القضاء بواسط ثم ولي الكوفة بعد» توفي سنة ۱۸۸وقیل ۱۷۷هص..ینظر مذیب 
التهذیب(4/۱ ۰۱۵-۱ والسیر (۲۱۱۶۲۰۰/۸). 


۲ ۱ 


(... ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك؛ كل سماء فيها آنبیاء قد ماهم؛ 
فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في الرابعة» وآحر في الخامسة لم أحفظ اسمه؛ 
وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى رب لم أظن أن 
ترفع علي آحدا..) (1) 


والأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله 50) 


ولکن الشهور تقد (براهیم الا علی موسی اي الرتبسة.(۳) لان الشسهور في 
الروايات أن الذي في السماء السابعة هو إبراهيم الك وهو المعتمد (4) 

ویو کد ذلك ما ثبت من أنه الل رآه البي بل وهو مسند ظهره إلى البيت العمور. 

وقیل: يمكن الجمع بين حديث شريك والروایات الأخرى بأن يقال:إن موسى كان في 
حالة عروج البي 6 في السماء السادسة» وإبراهيم في السماء السابعة؛ وعند الهبوط كان 
موسی قي السابعته لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلّمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله 
على أمته من الصلاة كما كلمه موسى؛ والسماء السابعة هي آول شيء انتهی البي َل 
إليه في حالة المبوط» فناسب أن يكون موسى اكلا اء لأنه هو الذي خاطبه في ذلك 
كما ثبت في جميع الروايات. 

ويحتمل أن يكون البي ي لقي موسی ال في السماء السادست باع مم ساف 
تفضيلا له على غيره من أجل كلام الله تعالى؛ وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى 
يل فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة . والعلم عند الله تعالى.(©) 


(١)رواه‏ البخاري في صحیحه» کتاب الناقب. باب کان البي تنام عینه ولا ینام قلبه»برقم (۳۹۷۰). 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (4۸۳/۱). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۷۲۹/۳). 

(4) ینظر فتح الباري (4۸۲/۱۳). 

(5) المصدر نفسه. 


EY 


المیعینه الخامس: أقوال نبي الله موسی ات في الموقم وحلالاتها العقدية. 
قد ثبت لبي الله موسى اليك مخاطبات مع أهل الموقف عند اعتذاره عن الشفاعة العظمى؛ 
وجری له آیضا مخاطبات مع الومنین حين سألوه الك الشفاعة في استفتاح باب الحنة للهم؛ 
وفيما يلي ذكر هذه الأقوال مع دراستها بإذن الله تعالى. 

الفطلية الأول: امتطضارة من الشفاعة العطمق. 

ان آهل الوقف یتحولون إلى ني الله موسي 9 ينه يطلبون منه الشفاعة إلى الله تعالى؛ وذلك 
بأمر من نبي الله إبراهيم ااة؛ وورد أن موسى اطا يعتذر عن ذلك بقوله الكل :(...إن 
ربي قد غضب اليوم غضبا؛ E aT‏ 
نفسا ۸ آومر بقتلها» نفسي نفسي نفسي؛ اذهبوا ٍل غيري؛ اذهبوا (ل عیسی.۰) .(۱) 
الت‌لالارتم العقدية. 

قد اشتمل أقوال ني الله موسى اكلا على ما يلي: 

وار وهو ال من الأنبياة عليفة الصلاة والملام فل القيوة: 

دل قول ني الله موسى اط «وإن قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها» على أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ليسوا معصومين من الكبائر قبل النبوة» بل يجوز وقوعها منهم» وذلك لأن 
قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم, ولا الاقتداء يهم؛ فإذا بعثهم الله تعالى إلى حلقه» 
وكانوا مأمونين في الأداءء معصومين لم یضر ما قد سلف منهم من الذنوب؛ وهذا ما دل 
علیه الکتانب,والستق وذعب نه ) 

وفي هذا رد على الرافضة الذين ذهبوا إلى امتناع ذلك منهم قبل النبوة؛ بحجة أن ذلك 
يوحب هضمهم قي النفوس» واحتقارهم» والنفرة عن اباعهم. 

وهذا مما انفردوا به بين سائر الفرق؛ ومن مقصودهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما؛ لكوفما أسلما بعد الكفر؛ وإثبات كون علي 5يه أ حق بمما 


(۱) رواه البخاري في صحیحه کتاب تفسیر الق رآن باب در حعنینهکانغبداشکرا 4 برقم(4۷۱۲) 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيعان» باب أدنن أهل الحنة منزلة TT‏ (۱۹4. 

(۲) ینظر الاحکام ی آصول الأحکام(4/۱ ۲۲)»وارشاد الفحول(4/۱ ۵)»ومنهاج السنة(4۲۹/۲). 
وتفسیر القرطي (۲۲۸/۱۱). 


Er 


بالخلافة لأنه لم يزل مؤمناء وأنه م يذنب قط.() 

ونكتة أمرهم أنهم ظَنُوا وقوع ذلك من الأنبياء والأئمة نقصا؛ وأن ذلك يجب تنزيههم 
عنه؛ وهم مخطئون في ذلك إذ ليس من تاب إلى الله تعالى» وأناب إليه» بحيث صار بعد 
التوبة أعلى درحة ما كان قبلها منقوصا ولا مغضوضا منه؛ بل هذا مفضّل عظيم مكرم. 
ویبین صحّة هذا الأصل أن أولياء الله يكون الرحل منهم قد أسلم بعد کفره» وآمن بعد 
نفاقه» وأطاع بعد معصيته. كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة؛ وهم السابقون 
الأولون.() 

فالإنسان ينتقل من نقص إلى كمالء فلا ينظر إلى نقص البداية» ولكن ينظر إلى كمال 
النهاية» فلا يُعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة إذا كان الله بعد 
ذلك خلقه في أحسن تقويم. 


وه 
2 


فمن نظر إلى ما كان فهو من جنس إبليس الذي قال لا آمر بالسحود لادم اقلا :ظ أ 


403 ی دیا دا <0 


(۱) ینظر منهاج السنق(4۲۹/۲). 
(۲) ینظر منهاج السنة (4۲۹/۲). 
(۲) سورة الأّعراف الاية (۱۲). 

(4) ینظر منهاج السنة (4۳۰/۲). 


٤ 


المطليب الیاني. امتسناره غن استفتاج باب الجنة. 

إن من الأقوال ال صدرت عن ني الله موسى ام في الموقف أيضا ما حاطب به المؤمنين 

حين زلفت لحم الحنة؛ فقد ثبت أفهم يأتونه اكك بأمر من ني الله إبراهيم اكا طالبين منه 

أن يشفع لهم في استفتاح باب الحنة» فيقول لهم معتذرا:(...لست بصاحب ذلك اذهبوا 
ا ١‏ 

إل غيم کا ا ورو ۹ 


وقد سبق ذكر الدلالات العقدية في قوله الث فى عيسى« كلمة الله وروحه ».(۲) 


)۱( رواه مسلم في صحیحه. کتاب الاعان» باب أدى أهل الحنة منزلة فيهاء برقم .)١96(‏ 
(۲) ینظر ص ( ). 


to 


الفيحف السادس: أقوال نبي الله حيسي 42 في الموقك وحلالاتما العقدية. 
ثبت في الكتاب والسنة جملة من الحاطبات لني الّه عيسى الكل منها ما خاطب بما 
الرب سبحانه وتعالى متبرءا مما افري عليه من دعوى الألوهية لنفسه. 

ومنها ما جرت بينه اكد وبين عامّة أهل الموقف؛ ومنها ما حاطب به اكلا الومنین 
حينما زلفت لهم الحنة؛ وفيما يلي من المطالب ذكر هذه الأقوال مع دراستها بإذن الله 

اا 

المطليي الأول: تبرؤ عيسي 2 من ادّعاء الألوهية لنقسة. 

آن ‏ سندر كن یی ان ال فیس یال با ساطی وه از شاه ان 
متبرئا ما افتراه التصاری علیه وعلی أمّه ویعتقدونه فیهما من الربوبيق وذلك حینما یسأله 
له سبحانه وتعالى-إظهارًا لكذب النصارىء وتوبيخا لهم على رؤوس الأشهاد- عمّا 
اذْعِي فيه وفي أمه هل كان بأمر منه اتل أم لا. 

قال تعالى: 

و لاس رت ات قاس خرن ون ین دون لقال یمات کولیا ا 
ليبح إكت تلض له تلم شیو ا يلا ۱0 ری 
أذ سواه قن زاك معني شيو اما لف ني دنا توس ی کت أنت ایب له وت غل یک یه 
شید (۱۱۷) لقاال وا تفر ینکیم 01١+‏ 

الشرج: 

قوله تعال: و تال عیسی عیسی اب من نت قات! لاس دون وأ يب من نله 4 هذا ما خاطب 
الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم الئل يوم القيامة؛ بحضرة من اتخذه وأمّه إلهين من 

دون الله؛ تمدیدا شم وتوبیضا وتقریعا علی رژوس الأشهاد؛ هکذا قال ساثر الفسرین (۲ 


بدليل قوله تعالى: من قبل هذا الخطاب :مزب تابتع رب 4« 


.)١١/8-11١59 سورة المائدة الآية‎ )١١ 


(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۰۳۷/۲). 


(۳) سورة الائدة الاية .)۱۰٩(‏ 


۲۰1 


وقوله من بعده: ط دی یمق 4( وقد أراد هما یوم القيامة (۲) 

وقيل: إن هذا امخطاب حصل لعيسى اللا في الدنيا حين رفع إلى السماء لأن الكلام فيه 
بلفظ المضي. 200 

والأطهر أنة کائن یوم القيامة؛ لا کثیرا من آموره یذکر بلفظ الضی لبدل علی الوقوع 
والثبوت ( 

وقوله تعایل: ۵ قال‌سبحانلت »هذا توفيق من الله تعالى له |2 از للتأذب مع الرب نی امحواب 
الکامل؛ آي: تنزيها لك يا رب وتعظيما عن أن أفعل ذلك» أو أتكلم a‏ 

7 تعلی:( تا نكويآنقل ما لیسلي بح 4 أي: ما ينبغي لي ولا یلیق آن آقول شیثا لیس 
من أوصافي» ولا من حقوقي. ٠‏ 

وقوله تعالی: کت قانه فد لتق ما في یی ولا ما في قك إن كانت عا الوب 4 أي 
كان اه E‏ فانه لا خفی عليك شيء؛ فما قلته. ولا أردته في 
نفسي» ولا أضمرته. فإنك تعلم سري» وما انطوی عليه ضميري الذي خلقته؛ ولا أعلم 
شیعا ما استأثرت به من غيبك وعلمك؛ فنت العام عا کان وما یکون.() 

وقوله تعالى : ما قلت لام مين داي نکم وکت خایم هداما مت فیط یکت 
تاي لهم ون تعل ىكل شيء هيد 4 آي: ما دعوقم الا إلى الذي أرسلتئ به وأمرتئي 
بإبلاغه من عبادة الله وحده» وإخلاص الدين له؛ المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمّي إلههين 
من دون الله؛ وبيان أن عبد مربوب؛ و کنت آشهد علی آعماهم حين كنت , لور 


(۱) سورة المائدة الآية .)١1١9(‏ 

(۲) ينظر تفسير البغوي (15/7)» وتفسير القرآن العظيم (۱۰۳۷/۲). 
(۲) ینظر تفسیر الطبري (۱۳۲۰/۵). 

(4) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۰۳۸/۲). 

(5) ينظر تفسیر الطبري (۰)۱۳۲/۰ وتفسیر القرآن العظیم (۱۰۳۹/۲). 
(۲) ینظر تیسیر الکرم الرهن ص (۲۲۷). 

(۷) ینظر تفسیر القرطي (755/5)» وتفسیر القرآن العظیم (۱۰۳۹/۲). 


¥ 


فلمًّا توفيتيى کنت آنت الطلع علی آعماشم والعالم بأسرارهم وما في ضمائرهم فعلمك 
قد أحاط بالمعلومات» وسمعك بالمسموعات» وبصرك بالمبصرات. 

وقوله: ‏ لته فعبادل وان ترفن أنت ازب الحكي 4 أي: إن تعّهم فبتمرّدهم عذبتهم؛ 
لأك أرحم يهم من أنفسهم؛ فلولا تمردهم ما عذبتهم. وإن تغفر لهم فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة؛ فلا تكون عن عجز وعدم القدرة؛ ولا یناما الا من يستحقها حيث 
تکون من مقتضی حکمتك. 

وهذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عرّ وحل؛ وتسليم الأمر إلى مراده؛ فإنه تعالى 


الفعّال لما يشاء؛ الذي لا یسال عمّا يفعل وهم يسألون.() 


)١(‏ ينظر تفسير القرآن العظیم (۱۰۳۹/۲)» وتیسیر الکرم الرهن ص (۰)۲۲۷ وتفسير البغوي 
(1۷/۲). 


۳:۸ 


المطلیه الفانی: E SL‏ بنوة عیسی لله تعالي.(۱) 
ان ق قوله تعال علی لسان عبده ورسوله عیسی ای  :‏ قال سْبْحَانكَ 4 أي : تنزيها لك يا 
رب وتعظیما عن آن آفعل ذلك أو أتكلم به 

وقوله تعالی حكاية عنه ام : ۵ ما كوي أنأقول ما يسل بحن 4 آي: ما ينبغي لي ولا يليق أن 
آقول شینا لیس من آوصایی» ولا من حقوقي.(7) 

وقوله تعال مخبرا عنه اعللا قس ايآ دا ال رني ویک ٩‏ أي: ما أمرتهم إلا 
بعبادة الله و حده وإخحلاص الدين له» التضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إهين من دون ال 
TT‏ ربکم فهو ري إن في كل هذه المقاطع الثلاثة مسن 
آقوال نز نبي الله عيسى 2 يلك ردا على النصارى في دعواهم بنوة المسيح لله سبحانه» حيث إنه 
الا نره الله وعظمه في قوله: لسِبْحَائكَ 4 من ينسب إليه تعالى ذلك المقولة. 

وبين في المقطع الثاني أنه الط لا ينبغي له ولا يليق أن يدعي أو يقول شيئا ليس من 
أوصافه. 

وذكر الكل في المقطع الثالث أن مهمته اكنال كانت في الدعوة إلى عبادة الله» والنهي عن 
ل وبيان أنه مربوب» كما أنهم مربوبون. 

وسيأت في الباب الثالث زيادة إيضاح هذه المسألة» بذكر الأسباب ال دعت النصارى إلى 
القول ببنوة المسيح اك ات لله سبحانه مع الرد عليهاء باذن اللّه تعایل. 


)١(‏ إن القول بألوهية المسيح وأنه ابن الله تعالى واضح في الديانة النصرانية الحرّفة؛ بل هو أصل من 
أصوطا الي اثفقت عليه طوائف النصارى المشهورة» فهي كلها تقول ٠‏ الثلاثة الأب؛ 
والابن؛ وروح القدس؛ وتقول عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن السیح ام إنه ابن الله. ينظر 
قاموس الکتاب القدس ص (۳۲۳). والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص (545)» ودقائق 
التفسیر (۳۰۱/۲). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (۱۳/9) وتفسیر القرآن العظیم (۱۰۳۹/۲). 

(۳) ینظر تیسیر الکرم الرهن ص (۲۲۷). 

(4) تیسیر الکرم الرهن ص (۲۲۷). 


۲:۹ 


المطلب الغاله: الرد علی النصاري من خال كلامة اكفنة. 

قد تضمن مخاطبة نبي الله عيسى لله تعالى في هذه الآيات ردود على النصارى في مسائل 
کم شرت فيلح" الأذيانة اتف انید: 

الاولي: الرت علي النصاري في دعواهو ألومية المسیع ات واهد. 

إن ي قوله تعالى على لسان عیسی ام( سبخانلت ما نکوززليیآنآقولما ليس‌لي‌بحق 4رد علسی 
طوائف النصارى في قوفم بألوهية السیح 2 وأمّه مرم.(۱) حیث صتر عیسی 
التتلاحوابه بتنزيه لله تعالى عن مضمون تلك المقالة؛ بقوله سبحانلت4؛ لعلانا بأنه تعال 
إذا كان متنزّها عن ذلك فلا جرم أنه لا يأمر به أحدا؛ ثم بدأ بتبرئة نفسه بقوله: فم يكوث لي 
اقول ما يلي بح 4أي: ليست الألوهية من أوصائي ولا من حقوقي؛ وهذا أكثر مبالغة في 


النفي من لو أنه قال اتل :<لم أقله»؛ لأنه نفي لوجود صفة استحقاق ذلك القول فيه (۲) 


)١(‏ إن القول بألوهية المسيح واضح في الديانة النصرانية؛ بل هو أصل من أصوها الي اتفقت عليه 
طوائف النصارى المشهورة» فهي كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس؛ وتقول 
عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح إنه الله» وتقول إنه ابن الله. ينظر قاموس الكتاب المقدس 
ص (8657). ودقائق التفسيرلشيخ الإسلام(70/7)» والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد 
القادر شيبة الحمد ص (57)» والموسوعة الميسرة (؟/585).وأمّا قوطم بألوهية مريم 
فباعتبار قوشم فیها: فا والدة الم» واعتقادهم بأن صورتها يجب أن توضع في الكنائس وعلى 
الحلل الكهنوتية» ويجب تعليقها على أيضا على المنازل وف الطرق» وأن يقدّم لما صنوف التكريم؛ 
من التقديس والسجودء ويستشفع بما إلى الله في الحاحات والملمّات. ينظر مجموعة الشرع 
الكنسي ص(۸۰۱). والوسوعة للیسرة (۱۸۵/۲) ودراسات ی الأدیان؛ اليهودية والنصرانية للدكتور 
سعود الخلف ص (۲۲۱). 
وقد قيل في أخبار النصارى: إنه كانت توجد فرقة من فرقهم من تقول بألوهية مرم وعيسى 
يقال هم المرعيون ينظر الجحواب الصحیح(۲/٤١-١٠).‏ 
وقيل أيضا إنه كانت من بين الأساقفة الحاضرين في مجمع نيقية -أول بجامع النصارى العالمية الذي 
عقد سنة ه”"م - من یقولون بألوهية مر يسمى فرقتهم البرانية. ينظر دراسات في الأديان 
اليهودية والنصرانية ص (4 ۲۱)؛ فقوهم بألوهيتها إذا يرجع إلى هذه الأمورالثلاثة أو إحداها. 

(۲) ینظر التحریر والتنویر ص (۱۱4/۷)» وتيسير الکرم الرحهن ص (۲۲۷). 


ما یدل علی تبرّئه من هذه القالت وآن دعوته قامت علی التوحید ونبذ الشرك کدعوة 
غيره من الأنبياء عليهم السلام» كما حكى الله ذلك عنه في مواضع من القرآن؛ منها: 

قوله تعای علی لسانه الا في ضمن جوابه هدا: ما قلت لا ما تيب ناد لرتي 
UU TE‏ ا E‏ 

ما یدل علی أن القول بألوهية السیح وأمّه عقيدة مبتدعة؛ احترعها التصاری بعد السیح 
بمدة من الزمان؛ تأثرا بالوثنيات الي كانت تحيط يهم.0) 


.)۱۱۷( سورة المائدة الآية‎ )١١ 
.)۵۱( سورة آل عمران الاية‎ )۲( 
.)4۸5- 4۷ ۹٩(ص ینظر دراسات في البهودية والتصرانية وآدیان افند لأعظمي‎ )۳( 


الفانية ۰ الر- غلي النساري في غقيتة التبس والاتعات () 
ا مدعا قار وان وین اهاط 
في الموقف-بداية من قوله تعالى: 8 إذ ل عیسی مرت وی لآ بح 
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ر وک 4 إلى قوله تعالى: وذ الال عیسی ان سرمت قلت اس اتخ ذو ني وي 


ن من دون الله إلى قوله تعالى على لسان عيسى الكل ا: ب قال سبحانك ما كوو لي أن اقول ما يلي 
تقد لین زا من ولاز في‌ شنت وب چ € 


1 هذه الحاطبة الیق لا تتصور الا بین ذاتین منفصلتین؛ وعینینن کل واحدة منهما 


يي 


قائمة بنفسها- دليلا على فساد عقيدة التجسد والاتحاد لدى النصارى؛ لأن الاتحاد يصيّر 


الاثنين واحداء أمّا إذا كانا اثنين کما کانا قبل الاحاد فلا آئحاد بل هما متعددان.0) 


)١(‏ المراد بهذه العقيدة لدى النصارى هو أن الله تبارك وتعالى اتخذ جسد المسيح له صورة وحل بين 
الناس بصورة إنسان هو المسيح. ينظرحقائق أساسية قي المسيحية ص(٦۷۷-۷)»ودراسات‏ في 
اليهودية والنصرانية (5495)ودراسات في الأديان ص 4٩(‏ ۲). 
والنصارى يقولون إن هذا الاتحاد حصل بدون أن يكون هناك تغير أواختلاط بينهما؛وهذه 
العقيدة لم يمكن للنصارى فهمها ولا تفهيمها لأتباعهم؛ لأن الشيئين إذا كانا ذاتين ثم ادا با 
أن يكونا اثنين كما كانا؛ وحينئذ فلا اتحاد؛ أو يصيرا بعد الاتحاد شيئا واحدا ؛وهذا عدم 
لأحدهما؛ أو يصيرا بعد الاتحاد شيئا آخر ليس أحدهماء ولا الآخر؛ كما لو اتحد الماء واللبن كان 
الحاصل من اتحادهما شيئا ثالثا ليس ماء محضا ولا لبنا محضا. ينظر الجواب الصحيح (5-5/54). 

(۲) سورة الائدة الاية (۱۱۳-۱۱۰). 


(۳) بنظر ابلواب الصحیح (1/4). 


الثالثة: الرد علي النصاري في عقيدة الصليه والفداء.( 
إن قوله تعال علی لسان عیسی ال ای بان وان تنم نت الالعکيم 4 دلیل 


ع ع 


على فساد عقيدة الصلب والفداء لدى النصارى؛ حيث إن السیح ام أثبت أن لهم 
ذنوبا يستحقون العذاب ياء ووكل مغفرقم إلى الله تعالى وفوّضه إليه سبحانه؛ ولو 
کانت ذنوهم قد انحطت عنهم بصلبه اظفل كما يزعمون لما بقيت لمم في ذلك 
الوقف آوزارا یستوحبون منها العذاب؛ ولما كانوا بحاحة إلى مغفرقا؛ حيث إا كانت 
منحطة عنهم في الدنيا بعد صابه اكك على زعمهم. 

والأدلة الدالة على بطلان هذه العقيدة كثيرة حداء ويكفي أنها مناقضة للشرع والعقل؛ 
حيث إن هذا الذنب الذي وقع من آدم في حقّ الله لم يكن يلزم للتكفير عنه أن ينزل الربّ 
سبحانه لیصلب علی الصلیب بعد آن یذل ویهان من أحل آن ُرضي نفسه بل الأمر 
يكفي فيه قبول التوبة» ومغفرة الذنب؛ ومذا الذي وقع کما نص علیه القرآن(۲)بللا آن 
النصارى أبوا إلا اعتقاد هذه الخرافات الى هي مضاحك العقلاء؛ والی لا تصلح آن 


تضاف إلى أجهل الملوك وأظلمهم.() 


(۱) یقصد التصاری من هذه العقيدة آن آدم ام لما أكل من الشجرة غضب الرب عليه» وعاقبه 
دان تلک العقویة بقیت:ق ذریتة فکانوا ق-خبس ابلیس؛ فکان لابد من وسیط تنل هلا 
الإثم»ويرضى بأن يموت على الصليب» وهذا الوسیط لا بد آن یکون ذا وضع متمیز خال من 
الثم والخطأء ولا يكون هذا إلا ابن الله؛ وهذا ما عل الله سبحانه في زعمهم يتجسد في صورة 
عیسی الت وخر ج من بطن مريم ثم يموت على الصليب فداء للبشر فيرضى الله بذلك عن بن 
آدم» وترتفع عنهم تلك الخطيئة. والحدير بالذكر أن النصارى زعموا أن من مات من البشر قبل 
هذا الصلب والفداء ذهبت روحه إلى جهنم حن الأنبیاء منهم. ینظر قاموس الکتاب القدس ص 
(1۷۲)؛ واحواب الصحیح(۱۰۷/۲)ودراسات نف الأدیان ص(۵1 ۲). 
یقول شیخ الاسلام رحمه الله في الرد على هذه العقيدة الفاسدة:« ومعلوم أنْ إبراهيم اتا كان 
أبوه كافرا ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه؛ فكيف یواحذه بذنب آدم ال وهو آبوه الأبعد هذا لو 
قدّر أن آدم لم يتب؛ فكيف وقد أخبر الله عنه بالتوبة » الجواب الصحيح (۱۰۸-۱۰۷/۲). 

(۲) أخبر الله تعالى عن قبول توبة آدم ام في سورة البقرة الایق(۳۷)وسورة طه الایة(۱۲۲). 

(۳) ینظر ابواب الصحیح (۰)۱۰۸/۲ ودراسات في الأدیان ص (۲۷۷). 


Yor 


الرابعة: الرد علي النصاري في عقيدة قولي عیسی ال محاسبة الناس(۱ 

0 قول اه تعالی علی لسان عیسی این نی تايه دیل علی بطلان عقيدة 
الدينونة والحمساب عند التصارى؛ وذلك أن عیسی 3 فرّض مر ول لاس عحامبته وهم الذذين 
يزعمون أفهم أتباعه في ملنه - إلى الله تعالى وسلّمه إليهء مما يدل على أنه الل لا يتولى حسام فضلا عن 
غيرهم من الأمم؛ بل دل أقواله الا قي هذه الآيات على أنه حاسب قي ذلك اليوم كغيره من البشرء 
والنصوص الدالة على احتصاص الله تعالى بحساب خلقه یوم القيامة أكثر من أن تورد في هذه الصفحات؛ 


ومنها مثلا؛ قوله تعالى: ط نيا اهم( ميا حِسَابَهُمْ 4 ) ")أي إلينا مرحعهم ومنقلبهم؛ 


۳ 4 ع ا 8 Ar‏ ۳ 
ونحن نحاسبهم علی آعماهم؛ ونحازيهم بماءإن خيرا فخیراموان شرا فشرا.(؟) 
وقوله تعال: 


ا علاط ةلا طلم شن شي شيا وحن خودل ها ون نا سین 4 () 
یعی بذلك نفسه الکرعة أي» كفى به حاسبا وعالما بأعمال العباد» حافظا ف مثبتا لما في 


(۱) هذه العقيدة تسمّی عند النصارى بالدينونة والحساب وتعيئ عندهم: الیعان بأن عيسى اللا 
سيجلس يوم القيامة على على يمين الرب ليتولى حساب الناس وإدانتهم» لأن فیه من حنس 
البشرية ما يعينه على محاسبة الناس على أعمالهم؛ ومما يستدلون به على هذه العقيدة ما ورد في 
ایا کاو و کان ال ا ی د ف الاين أيه أن تكرن لد عيب ةق 
ذاته» وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان»» ینظر دراسات ی الأأدیان ص (۰)۲۸۳ 
والوسوعة اليسرة (6۸9/۲). 
ویقول مولفوا قاموس الکتاب القدس:« قد آعطیت الدينونة للرب یسوع السیحء فهو الديان 
اه ل حي حسابا عن أعماهم في المسد؛ حيرا كان أم 

۱...وحکم هذه الدینونة فهائي ولا يقبل النقض ولا الاستئناف» وموجب هذا الحكم يدخل 
الأبرار إلى آبحاد ملکوت ی وأفراحهاء ويذهب الأشرار إلى الظلمة الخارحية واليأس 
الأبدي».ینظر قاموس الکتاب القدس ص ( ۳۸۲). 
(۲) سورة الغاشية الاية (۲۲۰-۲۱). 
(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۳۰۸۶/4). 


(۶) سورة الأنبیاء الاية (4۷). 


الکتاب عالا عقادیر وابها وعقاها؛ موصلا للعْمّال جزاوها.(۱) 


يل 
ع 


يقول ابن أبي زمنين(6رحمه الله:«ومن قول أهل السنة: أن الله عرّ وجل يحاسب عباده يوم 
القيامة» ويسألهم مشافهة منه إليهم» قال الله عر وحل: نحل الرسل فيقول ماذا اج ا 


وقال: کین تام شید رجا بلت‌علیعلءشهیدا 4( وقال سفن رل 
انرسي .207 وقال: ط لیمک وشرآسغ لاس #. ١7‏ وقال: ظإنْحِسَاهمْلاعَلى يلو 
تشكُرون 004 وهل يخاسب العباد إلا الذي حلقهم وتعبدهم» وأحصى آعماشم و حفظها 
و فظها عليهم» حن يسأمم عنهاء فيغفر لمن يشاءء ويعذب من يث اء وهو العلي 
القدین» (۸) 


(۱) ینظر تیسیر الکرع الرهن ص (4۹۷). 

(۲) ابن أبي زمنين هو القدوة الزاهد أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسى الأندلسي الإلبيري» 
شيخ قرطبة» تفقه وتفدّن واستبحر في العلم» وکان صاحب حدّ وإخلاص وبحانبة للأمراء» له 
کتاب حياة القلوب» وأدب الإسلام» وغيرهاء توفي سنة 99ه. ينظر السير (۱۸۸/۱۷). 

(۳) سورة المائدة الآية .)۱۰٩(‏ 

.)٤١( سورة النساء الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف الآية (5). 

(7) سورة الأنعام الآية (1۲). 

(۷) سورة الشعراء الاية (۱۱۳). 

(۸) أصول السنة لابن أبي زمنين ص (۱۱۷). 


الخافسة: الرد علي النصاري في زحفهو أن اليابواءت يملكون حق غفران الننوییه.(۱) 

إن في قول عيسى الت دهم ايم عبادك وان قفرم نت كيم 4 ردا على من زعم 
من التصاری آن البابوات علکون عفرا ذنوب من شاژوا» حیت ان عیسی الا 
علق تعذيبهم ومغفرقم عشيقة الّه تعال؛ ما یدل علی آن الغفرة حقّ حاص له لیس لأحد 
من اخلق منها نصیب. 

والنصوص الدالة على ذلك کثیرة؛ منها قوله تعال: رانا نو فاحشةَوظلس هرگ 


ری ی اش و ا ۳( 


0 
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)١(‏ هذه العقيدة يختص ها الفرقة الكاثوليكية من بين فرق النصارى الأخرى, ومعناها عندهم آن من 
خصائص البابا وأعماله مغفرة الذنوب لمن شاء الماضية منها والآتية» دون حاحة إلى توبة أو ردٌ 
المظالم إلى أهلهاء وهذه العقيدة لم تكن معروفة في أوائل النصرانية؛ وإنما ابتدعت في المجمع الثاني 
عشراسنة 1910م حیث قرر فیه أن الكنيسة البابوية تملك حق' الغقران» ومتتحه لن تشاء ينظر 
دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند ص »)٤1۸(‏ والموسوعة الميسرة (1۱۸/۲). 
وقد استغلت الكنيسة الكاثوليكية هذه العقيدة شر استغلال؛ حيث إن البابوات كلما أرادوا جمع 
أموال يطبعون أوراقا يسموفها صكوك الغفران ويوزعوفا على أتباعهم لبيعها كما تباع الأسهم 
في الش ركات» وكانوا قد جعلوا لكل إثم ثمنا معلوما؛ فثمن شهادة الزور مثلا يختلف عن من 
السرقة؛ وثمن الزن بالبكر ليس كثمن الزن بالمدحولة؛ وهكذا. 
وقد ذكر بعض الباحثين أن الناس كانوا يتسابقون في فتح الوکالات لبیع هذه الصکوك. ویکتبون 
عليها:«أيها الناس تقدموا إلى شراء صكوك الغفران» فإن باب الجنة مفتوح» إن لم تدخل الان 
فمیق تدحل؟! لك أن تدحل أباك الجنة .كقابل اث عشر بنسا؛ هل أنت بخيل إلى هذا الحد؟!! » 
ينظر دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند ص (55/8). 
وهذه العقيدة ما أنكرته الكنيسة البرتستانتية حيث إهًا لا ترى عصمة البابا» وترى أن صكوك 
الغفران كذب ودحل؛ وأن المغفرة من اختصاص الخالق سبحانه» وأن الفوز في الدنيا والآخرة لا 
يكون إلا برحمة الله ثم بالالتزام بالفرائض والكرازة علی الاحیل. ینظر الوسوعة للیسرة 0۳۱/۷ 
ودراسات في الأديان ص .)5١5(‏ 

(۲) سورة آل عمران الاية (۱۳۵). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (1۱۸/۱). 


ومنها قوله 4 ف دعاء سيد الاستغفار (...أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذني فاغفر 
لي؛ فإنّه لا يغفر الذنوب الا آنت ).(۱) 

وقوله كلك لبي بكر ذه لا طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته:( قل اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا؛ ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندكء 
وارحمي» نك نت الغفور الرحیم) (۲) 

ويكفي هذه العقيدة بطلانا كوها إذنا عامًا لارتكاب جيع الجرائم» إذ ليس على من 
يعتقدها عند اقتراف أيّ ذنبء وارتكاب أيّ حرعة الا أن يعترف أمام الباباء ويبوح ما 


فعل؛ فیقبل منه البابا ویصدر له صكك الغفران .عقایل مبلغ محدد من الال (۳) 


(۱) رواه البخاري ی صحیحه کتاب الدعوات باب ما یقول |ذا اصبح, برقم (۳۳۲۳). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه. کتاب الدعوات. باب الدعاء ق الصلاة برقم (۰)۳۳۲۲ ومسلم في 
صحیحه. کتاب الذ کر والدعاء والتوبة الاستغفا باب استحباب خحفض الصوت بالذكرء 
برقم (50705). 

(۳) ينظر دراسات ق اليهودية والنصرانية وأديان الهند ص .)57١0-5578(‏ 


5 
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ظ ان کت قله فد عَلَه تدم ما في‌نفسي ولا اغلمما في تساك إن ك نت عام الغیوب 4 دليل على أن لله سبحانه 
وتعالى نفساكما يليق بجلاله و کماله؛ وقد ورد في ثبوت ذلك لله نصوص كثيرة؛ منها: 
قوله تعالى: ط ولا با این ون با فقل سلام علیک مکنب ربکم علی نس رنه من عمل منکم سلوم! 
1 ا E‏ ور 4 ۱ ۰ ۳ س . 3 0 e‏ ۲ 
بجهال نم اب من ده واصام فان غفور رجيم 4 .( وقوله تعالى لموسى اكا : [ واصطتعن كلسي 4( ( 
ومنها آیضا ما رواه أبو هريرة أن البي ي قال: ( يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بِي؛ وأنا معه 
ذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ).0") 
وقال الامام ابن حزعة( في بداية كتابه« التوحيد»: 
«فأول ما نبداً به من ذکر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه؛ جل ربنا عن أن 


تكون نفسه كنفس حلقه؛ وعرٌ أن يكون عدما لا نفس له220.6 ثم أحذ يسرد النصوص الدالة 


على بوت هذه الصفة من الکتاب OES‏ 


.)5 4( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الاية (۶۱). 

(۳) رواه مسلم ی صحیحه کتاب الذ کر والدعاء والتوبة الاستغفار باب الحث على ذكر الله تعالى» 
برقم (۲۰۷۰). 

.)۱۷۷( سبقت ترجته.ص‎ )٤( 

(ه) التوحید لابن خزعة (۱۱/۱). 

(7) ینظر لزید من الأدلة قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر ص(4 5)»ومعارج القبول(۳۶۷/۱). 

(۷) الاستدلال يذه الأدلة وغيره ق إثبات النفس لله تعالى مأحذ بعض من العلماء والحمهور يرون أن النفس 
ليست من الصفات» وأن امراد ا في هذه النصوص وغيرها ذاته تعالى المتصفة بالصفات. قال شيخ الإسلام 
بعد سياقه جملة من نصوص فيها ذكر نفسه تعالى:« فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء 
الله نفسه الى هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد يما ذانا منفكة عن الصفات ولا المراد كما صفة للنذات 
وطائفة من الناس يجعلوكما من باب الصفات كما يظن طائفة انما النات المجردة عن الصفات وكلا القولين 
حطاّ» بحمو ع الفتوی (۲۹۲/۹). 


المطلبب الخافس:اقتران الأسمين « العزيز والحكيو ». في كلام عيسي اعتط 
9 في قول عيسى | تا وا تفر الآ از کم نات لاسميه تعالى العزيز والحكيمء 
وذلك متضمن لثبوت هاتين الصفتين لله تعالى؛ لأنْ كل اسم من أسمائه تعالى دال علی ذاته 
وعلى ثبوت معناه صفة لله تعالى.(1) 

وكثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين« العزيز الحكيم» في آيات التشريع» والتکوین؛ 
والجزاء» ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة» وعزة قاهرة,(۲) 

وف اقترانهما نكتة أحرى لطيفة وهي: 

أن احتماع العزة والحكمة نادر في المخلوقين؛ عزيز الوجود فيهم؛ فإِن أهل العرّة من 
ملوك الدنيا يغلب عليهم العسف في الأحكام؛ فبين سبحانه بالقرن بين هذين الاسمين 
مخالفته هم في ذلك؛ فإن عظيم عزته لم يبطل لطيف حكمته ورحمته؛ فسبحان من له 
الكمال المطلق والحد المحقق.0) 

وأمّا عن سر اقترانمما في كلام عر عیسی انز فیقول فیه ابن القیم رحمه ال « . .. قول 
المسيح للف يف عبا ون تفر ننکیم أحسن من أن يقول( وإن 
تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم) أي: إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة 
وهي كمال القدرة؛ وعن حكمة وهي كمال العلم» فمن غفر عن عجز وحهل جرم 
اجان لا یکون قادرا حکیما علیما؛ بل لا یکون ذلك الا عجزاء فأنت لا تغفر الا عن 
قدرة تامّة» وعلم تام» وحكمة تضع ها الأشياء مواضعهاء فهذا أحسن من ذکر الغفور 
الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت» 
فإنه لو قال: 

(وإن تغفر لمهم فإنك أنت الغفور الرحيم) كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب 
الغفرة لن لا یستحقها ما ینژه عنه منصب المسيح اكك لا سیما والوقف موقف عظمة 


(۱) ینظر بحموع الفتاوی (۱۸5/۷). 
(۲) ینظر مفتاح دار السعادة (۷۸/۲). 
(۳) بنظر ٍیثار الق علی اخلق (۲۰۰/۱) 


وحلال» وموقف انتقام من حعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه» فذكر العزة والحكمة فيه 
آل من د كر اة و اة 

وزد على هذا أن كلامه الا فيه شرطان؛ أحدهماءقوله: ؤِإنْنعَدَّهُم. .. 4 .والثاي:قوله: 
ط ...ره 4 فلو قال «فإنك أنت الغفور الرحیم» ضعف العن لأنه ينفرد« الغفور 
الرحیم» بالشرط الثاني» ولا یکون له بالشرط الأول تعلق» فکان قوله: و و ت د 


الحكيم 4 أليق بهذا الکان لعمومه؛ فانه یجمع الشرطین (۲) 


(۱) مدارج السالکین .)75/١(‏ 
(۲) ینظر تفسیر القرطي (۳۸/۲). 


۲۹۰ 


الف الايا اة ف ن اة مف 
إن بي الله عیسی ال يخاطب عامة أهل الموقف حينما يأتونه يطلبون منه الشفاعة إلى الله 
في أن يفصل القضاء بين الخلق» ويريحهم من طول الموقف؛ ومما صح أنه الث يخاطبهم به 
معتذرا عن ذلك قوله العلكئلة: 

(... ِنْ ريي قد غضب اليوم غطببا ل یخضب قبله مثله قط ولن یغضب بعده مثله نو 


ی ی ی کے آذهیوا ال غیرزی ا ی 

وتي رواية: 

(فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا حمدا لي عبدا غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما 
بر ۲ 

N 

وني رواية آحری آنه ال یقول: 

(...نٍ لست هناکم لست هناکم ولکن ائتوا حمدا و عبدا غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخر فانه قد حضر الیوم وقد غفر له ما تدم من ذنبه وما تخر فیقول 
عيسى: أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد حتم عليه هل كان يقدر علی ما ی الوعاء حی 
روف اه هش ای با با رب ۳ 

يض الخاتم؟ فيقولون: لا. قال فإن محمدا يله حاتم النبيين...).00) 

وني رواية رابعة أنه اطا يقول: 

( لست هناك» ولست بذاك» فأين الفعلة؟ فيقولون: فإلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا عبدا فتح 
الله به وحتم» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأّرء ويجيء في هذا اليوم آمنا محمد يلل 


O. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه» کتاب تفسیر القرآن» باب «َتنحتنا ماکان عبداتکرا 4 برقم(۲ ٤۷۱‏ )» 
ومسلم في صحيحه كتاب الإبمان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء برقم .)١95(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب قول ال تعصای: رکه 4 برقم 
(" 46۷ ومسلم ی صحیحه کتاب الامان» باب آدن هل ابنة منزلة فیهاء برقم .)۱٩۳(‏ 
(؟) رواه أحمد في برقم (۱۳9۹۰)؛ واسناده صحیح علی شرط مسلم. ینظر تحقیسق السند 

.) 0/519١ 


(۹/۲) رواه اناف عاصم ي السنة» برقم 59١1م وصححه الألبان في ظلال الجنة‎ (5١ 
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الدلالات العقدية. 

قد اشتمل أقوال ني الله عيسى الفلا في هذه الأحاديث على ما يلي من الدلالات العقدية: 
الأملی: آن ضمال العبت في تحقیق العبودیة لله ضالي. 

دل قول ني الله عيسى الط معتذرا لأهل الموقف:« لست هناكم؛ولكن ائتوا محمدا يل 
عبدا غفر لةنما نقتم ...على أن كال الطلوق 3 عفهه ار دة ا ال وان العبد 
كلما ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كماله» وعلت درحته» حيث وصف ني الله عيسى اظفل 
البي بل ف هذا المقام بالعبودية مبينا أنه ك إنما استحق التقديم على سائر الخلائق في هذا 
الموقف» وكان صاحب الوسيلة والشفاعة الى تأحُر عنها جميع الرسل بتحقيقه ئي مقام 
RN‏ 

ومذا یصف الله البي يك بالعبودية قي أعلى مقاماته» وأشرف أحواله» فققال 
E SE‏ 
بدا 4 :7۱ وقال سبحانه : تارك الي نول اران عى عدوي كى اذا 4 .0 ,(. 

وعليه؛ ففي كلام عيسى الا هذا رد على من زعم من الصوفية أن أعلى مقامات العبد 
هو شهود الحقيقة الكونية الذي مين حققه العبد سقط عنه التكاليف الشرعية.() 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:« وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه 
الحقيقة؛ وهي الحقيقة الكونية الي يشترك فيها وف شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر 


(۱) ینظر مدارج السالکین(۰)4۳۹/۳ شرح العقيدة الطحاوية ص (۱۳۹). 

(۲) سورة الاسراء الاية (۱). 

(۲) سورة امن الاية .)۱٩(‏ 

(۶4) سورة الفرقان الایغ(۱). 

(ه) ینظر مدارج السالکین(4۳۹/۳). 

(7) شهود الحقيقة الكونية عند الصوفية هو معرفة العبد بأن الله خالق الخلق» ورازقهم. ومحييهم 
وميتهم ومقلب قلوهم وكثير منهم إذا وصل إلى شهود هذه الحقيقة زعم أنه سقط عنه الأمر 
والتهي الشرعیان. ینظر العبودية ص (۲۳) وما بعدها. 

(۷) ینظر القالات (۳۶/۱). 
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والفاجر؛بل إبليس معترف هذه احقيقة...فمن وقف عند هذه احقيقة وعند شهودهاء وم 

يفم ينا أمر به من الحقيقة الدينية الى هى عبادته المتعلقة یاطیته» و طاعة آمره و أمر رسوله؛ 

کان من جنس ابلیس وآهل النار. 

الأمر والنهي الشرعيان كان من أشرّ أهل الكفر والإالحاد» )١(‏ 

فالحق أن غهاية السالكين تكميل مرتبة العبودية لله صرفا؛ فمن تومّم أنْ المخلوق يخرج عن 
و ۳ 0 

العبودية بوجه من الوحوه» وآن الفروج عنها آکمل فهو من آحهل الق وضلهم.(۲) 

الثانية: إثباته أن محمدا 4 خاتم الأنبياء. 

إن قول ني الله عیسی الا :« اثتوا محمدا يلي فإنه حاتم النبيين» ... أرأيقم لو كان متاع 

قال فإن محمدا ئ4 حاتم النبيين...» دليل على حتم الأنبياء بنبينا محمد ييل وأنه آحرهم 

حيث ذكر عيسى اا ذلك نصاء م ضرب لذلك مثالا يوضحه ويبينه؛ وقد سبق بیان 


هذه المسألة وذكر الأدلة عليها عا يغ عن الإعادة.() 


(۱) العبودية ص (۰)۲۷-۲۲ وينظر الفتاوى الكبرى .)١٠5:/5(‏ 
(۲) ینظر مدارج السالکین(۰)4۳۹/۳ شرح العقيدة الطحاوية ص (۱۳۹). 
(۲) ینظر ص (۱۸۹). 


۳۹۲ 


الل السابع. اعتناره عن استقتاج باب الجنة. 

إن من الأقوال الى تحري لبي الله عیسی ام في الموقف کذلك مخاطباته مع الومنین حین 
تحوّلوا إليه كك يطلبون منه الشفاعة في استفتاح باب الجنة هم eT‏ 
موسى الل عن ذلك؛ وقبله آدم وإبراهيم عليهما السلام؛ وقد ثبت أن عيسى اللا يقول 
شم معتذرا عن ذلك: 

ا 

وقد سبق شرح معن هذا القول من الأنبياء عليهم السلام؛ وبيان ما فيه من الدلالات 
العقدية ما يغ عن الإعادة. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإعمان» باب ادن أهل الجنة منزلة فيهاء برقم .)١1559١‏ 
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المبحثه السابع: أقوال النبي محمد ك في الموقف ودلالاتها العقدية. 

ثبت أن نبينا محمدا بل يصدر منه جملة من الأقوال في مواقف محتلفة قي أرض الموقف؛ منها 
ما قاله کل مُعلنا بأن الشفاعة العظمی خاصة له؛ ومنها ما قاله مستأذنا من الّه تعای نی 
الشفاعة لأمته» ومنها قوله 5 بعد شفاعاته: «ما بقي الا من حبسه القرآن ووحب علیه 
الخلود» وغير ذلك من الأقوال الى یتم -بعون الّه تعالی- ذکرها واستخراج ما فیها من 
دلالات عقدية في المطالب التالية. 

المطليم الأول: هوله عن «أنا لها». 

إن من الأقوال الي تحري للبي كل في الموقف ما يذكره إعلانا لاختصاصه ول بالشفاعة 
العظمى بعدما يتراحع عنها إحوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فقد روى أنس ذه في حديث الشفاعة أن النبي يله قال: 

(...فيأتون عیسی فیقول: لست فا؛ ولکن علیکم عحمد تا فیتونی؛ فأقول: آنا ها؛ 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمئ محامد آهده با لا تحضرن الآن؛ فلمده بتلك 
احامد, وأحرٌ له ساحدا؛ فیقال: يا محمد ارفع رأسك وقل یسمع لك وسل تعط 


واشفع تشفع..۱(.)۰) 


قوله: « آنا ها» آي: للشفاعة؛ یعق کي آنا أتصدى هذا الأمر (؟) 


.)۱٩۳( رواه ومسلم في صحیحه کتاب الامان» باب آدن هل ابنة منزلة فیهاء برقم‎ )١( 
.)۱۱۲/۲۰( ینظر عمدة القاري‎ )۲( 
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المطلب الثاني: إثيات نوع من أنوام الشفاعة الخاصة بالنبي يَل. 

إن في قوله يَيكِ: «أنا لها» إثباتا لإحدى الشفاعات الخاصة به يخ يوم القيامة؛ وهي 
الشفاعة لأهل الموقف في أن برجوا من طول الوقف وآن یفصل القضاء بینهم.(۱) 

قال ابن أبي العز (؟كرحمه الله تعالى: «والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا اللحديث 
من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى؛ في أن يأقِ الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضای كما ورد هذا في حديث الصور؛ فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أوّل 
امحدیث. فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس 
ويستريحوا من مقامهم؛ کما دلت علیه سیاقاته من ساثر طرقه».(7) 

وقد قيل في هذه الشفاعة نما القام احمود.() 

أمّا الثانية من الشافاعات الخاصة به ي فهو الشفاعة في أهل الجنة في أن يفتح لهم باب 
الجنة» ويؤذنوا في الدحول إليها؛ ومن الأدلة على هذا النوع ما رواه أنس ذف أن البي عل 
قال: (أنا أوّل شفيع في الحنة» ۸ يُصّدَّق ي من الأنبياء ما صْدّقت؛ وإن من الأنبياء نبيا ما 
يصدقه من أمته إلا رحل و 

آما الثالثة منها: فهو شفاعته و في عمه أبي طالب في تخيف العذاب عنه؛ والدليل عليها ما 


ثبث أن العباس بن عبد المطلب 4ه قال:( يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه 


(۱) ینظر شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۸۳). 

(۲) سبقت ترچته.ص (40). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۸5). 

.)1۰4/۲( ينظر التذكرة‎ )٤( 

() رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء برقم .)١57(‏ 
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كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال: نعم هو في ضحضاح من نارء لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النان.(۱) 

قال الامام القرطي بعد ذکر هذه الشفاعة: «فان قیل: فقد قال الله تعال ظ فا تنتهم شناعة 
سفن ۲۲۱4 قیل له: لا تنفع في الفروج من النار کعصاة الوخدین الذين يخرجون منها و 
یدحلون ابنة».(۳) وللبي ی شفاعات أخرى في الموقف يشاركه فيها الملائكة والنبيون 


والومنون(*) 


(۱) رواه البخاري ی صحیحه کتاب الرقائق» باب صفة الحنة والنار‌برقم (۰)15۷۲ ومسلم في 
صحیحه كتاب الإبمان» باب شفاعة البي #۶ لأبي طالب والتحفیف عنه بسببه برقم(۲۰۹). 

(۲) سورة الدثر الاية (4۸). 

(۳) ینظر التذ کرة (۰۰۸/۲). 

(4) ینظر شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۹۰). 


۳۹۷ 


المطلیب الذالخه: فوله ع «رب خلفتني حید ولد آحدم...». 

حاء قي إحدى روايات حديث الشفاعة عند الإمام أحمد في المسند من حديث این بکر 
الصديق ذه أن البي َل قال : (....فيقول عيسى ليس ذاكم عندي؛ ... انطلقوا إلى محمد وَل فیشفع 
لكم إلى ربكم عرّ وجل قال: فينطلق فيأتي جبريل ال ربه فيقول: الله عرّ وجل اثذن له وبشره باه قال 
فينطلق به جبريل فيخرٌ ساجدا قدر جمعة؛ ويقول الله عر وحل: ارفع رأسك یا حمد؛ وقل یسمع؛ واشفع 
تشفع قال: فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ره عر وجل حر ساجدا قدر جمعة آحری» فيقول الله عر وجل: ارفع 
رأسك» وقل یسمع؛ واشفع تشفع قال: فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل عليه السلام بضبعيه» فیفتح الله 
عز وجل عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط؛ فيقول: أي رب خلقتي سید ولد آدم ولا فخر؛ وأول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر...).(1) 

الشرج: 

قوله:«رب خلقتين سيد ولد آدم» ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي يل لم يقل هذا مفتخراء ولا متطاولا به 
على الخلق» وَإنما قال ذلك ذاكرا للنعمة ومعترفا بالمنة» ويبانا للذني يجب عليه تبليغه إلى أمته؛ ليعرفوه ويعتقدوه؛ 
ویعملوا عقتضاه ویوقروه تما تقتضي مرتبته کم آمرهم له سبحانه وتعالی.(۲) 

الدلالام العقدية. 

ذكر العلماء أن في قوله يل «رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخرء وأوّل من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة» ولا فخر» دليلا على حواز مدح الرحل الفاضل الحليل لنفسه» ونفيه 
عن نفسه ما يعيبه بالحق الذي هو فيه؛ إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حصل معن يوجبه» 
وأنه لا بأس بذلك» بشرط أن يكون خاليا من التطاول على الناس» والافتخار عليهم. 
يطعاو فق E E E e a E‏ : قال اجعلني على َرَائن الأرض 


ان 


.)١95/١١( وإسناده حسن. ينظر تحقيق المسند‎ »)٠٠١( رواه أحمد في المسند» برقم‎ )١١ 
.)۳۷/۱۰( ینظر عمدة القاري (۰)۲۹۳/۱۰ وشرح النووي علی مسلم‎ )۲( 
.)0( سورة یوسف الاية‎ )۲( 


(۶) ینظر التمهید لابن عبد البر (۲۰/ ۳۹). 


۳۹۸ 


المطلیء الر ابع: ټوله 4٤‏ « آمتي. أمتی». 

إن ثما يصدر عن البي ك من الأقوال قي الموقف كذلك قوله يلي حين يؤذن له بالشفاعة: 
آمین أمي؛ فقد روى أنس كله في حديث الشفاعة أن البي بلي قال: 

(...فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمئ محامد أحمده بها لا تحضرن الآن» فأحمده بتلك 
امحامد» وأحرٌ له ساحداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط 
واشفع تشفع, فأقول: يا رب أمى أمي؛ فيقال: انطلق فأحرج منها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إعانء فأنطلق فأفعل.۱2۰) 

الشرم. 

قوله يلة:« يا رب أمى أمي» استشكل بعض العلماء قول البي يل « أمي أمى » مع أن الذين أنوه يطلبون 
الشفاعة هم عامّة أهل الموقف» وذلك للإراحة من هول الموقف لا للاخحراج من النار. 

وأحيب عنه؛ بأن ف الحديث اختصاراء وأن المراد: أنه يل يؤذن له في الشفاعة الموعود يما 
في إزالة المول عن عامة أهل الموقف بفصل القضاء بينهم أولا؛ ثم يطلب بعد ذلك الشفاعة 
من دحل النار من آمته حاصّة (۲) 

الدلالاته العقدية. 

إن في قوله يله « أمى أمي » من الدلالات العقدية ما يلي: 

الأولی: |باجه فحله تا علي سانر الأنبیه. 

دل قوله 5 «أمق» أمي » على علو منزلته وفضله 5 على الأنبياءء ووحه ذلك أن كل 
نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول في ذلك اليوم: « نفسي» نفسي »2 وهو وله 
يقول « أميء أمي» ولو لم يكن في إثبات فضله 5ل على سائر الأنبياء الا ذلك لكان 


کافیا (۳) 


(۱)رواه البخاري في صحيحه؛ کتاب تفسبر القرآن باب قول الله تعال: «وتلم لها 4 برقم 
(" 46۷ ومسلم في صحيحه. كتاب الإمان» باب آدن هل ابنة منزلة فیهاء برقم .)۱٩۳(‏ 

(۲) ینظر عمدة القاري (۰ ۱۰/۲). 

(۳) ینظر فتح الباري (44۱/۱۱). 


۳۹۹ 


الثانية: تماوى حرحه 4٤‏ حلي معادة أفتة. 

إن في قوله له «أمي, أمي » دليلا على حرصه #5 على سعادة أمته يوم القيامة» وبحاقما 
من أهوال ذلك اليوم؛ كما كان ي حريصا عليها قبل ذلك في الدنيا. وقد دل على 
حرصه ي على هذه الأمة وسعيه بي حهده قي إيصال كل خير إليهم» وإبعادهم عن كل 
شر آمور آحری؛ منها: 

- حرصه ی على هدايتهم؛ قال تعالی: 

قد جا ینک وا عم رسک الیو ره ۱) 

قال ابن كثير رحه اه : « خر عایک 4 : أي على هدایتکم» ووصول النفع الدنيوي 
والأحروي الیک 

- حرصه و في تعليمهم كل ما يقرهم إلى الجنة» ويبعدهم عن النار. 

فعن أبي ذر ذفن قال:قال رسول الله : (ما بقي شيء يقرب من الحنة» ويباعد من النار 
الا وقد ین لکم).(۳) 

- حرصه ی على حاتهم من العذاب في الدنيا. 

وی غا ن معا عن ا و ن رل 0 ا أقبل ذات یوم من العالية حی إذا مر 
مسجد بي معاوية دخل؛ فر كع فيه ركعتين وصلینا معه ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا 
فقال: 3 سألت ربي ثلاثا: فأعطان ثنتين» ومنعئ واحدة؛ سألت ربي أن لا يهلك أميّ 
بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها ). (9) 


(۱) سورة التوبة الاية (۱۲۸). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۱۳/۲). 

(۳) رواه الطبران ف العجم الکبیر (۱5۵/۲) برقم (۱5۷)؛ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱/4) برقم (۱۸۰۳). 

(۶) رواه مسلم في صحیحه کتاب الفتن وآشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
برقم (۲۸۹۰). 


۳۷۰ 


- آخذه ول بحجزهم عن كل ما يفضي هم إلى النار. 

فعن أبي هريرة ذفن أنه سمع رسول الله يله يقول: ( إنما مثلي ومثل الناس کمثل رحل 
استوقد نارا؛ فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب الى تقع في النار يقعن 
فیها؛ فحعل ینزعهن ویغلینه).(٩)‏ 

« وق احدیث ما کان فیه عٍْ من الرأفة والرحمة واحرص علی نحاة الكمت»(۲) 

- أنه 5 احتباً دعوته شفاعة مذه الامة یوم القيامة. 

فعن أبي هريرة 5ه قال:قال رسول الله يك :( لكل ني دعوة مستجابته فتعجّل کل ني 
دعوته» وان اختبأت دعوت شفاعة لام يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمي لا يشرك باه شیفا ),(۲) 

ففي هذا الحديث بيان فضل نبينا ي على سائر الأنبياء؛ حيث آثر أمته على نفسه وأهل 
بیته بدعوته احاب ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالحلاك كما وقع لغيره ممن تقدّم؛ فين 
حسن تصرفه ول حعل الدعوة فیما ينبغي» ومن کثرة کرمه آثر آمته علی نفسه» ومن 
صحة نظره جعلها للمذنبین من أمته ی آهم أوقات حاجتهم إليهاءوتي هذا كله كمال 
شفقته ی على آمتی ورأفته هی واعتناژه بالنظر ی مصالهم ت:. (*) 

هرا ای مها ای سا وی ای واه ات ان تن 


وتعزیره» وتوقیره».(٩)‏ 


.)1۸۳( رواه البخاري في صحیحه کتاب الرقائق باب الانتهاء عن العاصي» برقم‎ )١( 
.)۳۱۸/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 

(؟) رواه مسلم في صحیحه کتاب الامان» باب آدن هل ابلنة منزلة فیهاء برقم (۱۹۹). 
(4) ینظر فتح الباري .)٩۷/۱۱(‏ 

(ه) ینظر تیسیر الکرع الرحهن ص(؛ ۲۳). 


۷۱ 


المطلیم الخامس: قوله يك « ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله ». 

إن هذا القول مما يصدر من البي َف أيضا في الموقف؛ فقد روى أنس هه في حديث 
الشفاعة أن النبي وَل قال: 

e)‏ آعود الرابعة فأهده بتلك امامد» ثم أحر له ساحدا؛ فيقال: يا محمد ارفع رأسك؛ 
وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع. 

فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا له الا الم فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظميٍ لأخرحنٌ منها من قال لا إله إلا الله ).10 

الدلالاه العفدية: 

اشتمل قوله يليا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله» على ما يلي من الدلالات العقدية. 
الأولي: إثيات شرطي الشفاعة المقبولة. 

إن قوله ي «يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » دليل على أن الشفاعة يوم القيامة 
لا تتحقق لأحد إلا بتوفر شرطين؛ وهما: إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

ففي قوله وَل «يا رب ائذن لي»؛ إثبات للشرط الأول؛ حيث إنه وَل طلب الإذن من الله؛ 
وأما الشرط الثان: فدل عليه قوله کل «فيمن قال لا إله إلا الله» حيث إن رضاه سبحانه 
لا يتعلق إلا فيمن قال هذه الكلمة. 

وقد ورد في إثبات هذين الشرطين عدة من النصوص؛ منها:قوله تعالى: وك من مل في 
سات ل نبي شاعم شب لابن ند لباه ورش ). ۳ وقوله تعای: تلم 


هم 


السَفاعة الا موه رن ورضی له قرلا ۰4 ۲۳۱ والعین: اما تتفع الشفاعة لن آذن له الرحمن في أن يشفع 


(۱) رواه البخار ی صحبحه. کتاب التوحید. باب کلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغیرهم» برقم (۰)۷۱۰ ومسلم ی صحیحه. کتاب الابعان» باب آدن آهل ابحنة منزلة فيهاء 
برقم(۳٩۱).‏ 

(۲) سورة النجم الاية (۲۲). 

(۳) سورة طه الاية (۱۰۵۹). 


۳۷ 


له» وکان له قول برضاه الله تعالى؛ وهو قول: لا إله إلا الله.(١2‏ فالشفاعة في الآية مصدر يعمّ كل 
فقوله تعال + منز لا نع الشُاعة 4 نفي للنوعین؛ شفاعة الشفعای و الشفاعة للمذنبين» 


مه رم 


وقوله م لام ناويل تلا 4 یتناول النوعین؛ من آذن له الرحمن و رضي له قولا 
من الشفعاء» و من أذن له الرحمن و رضي له قولا من المشفوع لحم.50) 

الثانية: إثبات فضل كلمة لا إله إلا الله. 

إن في قوله يله « یا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » أيضا دلیلا علی أن نيل شفاعته 
ل:مشروط بقول لا إله إلا اللهء وأن شفاعته يك عختصة بأهل لا إله إلا الله وهذا دليل 
على شرف هذه الكلمة وعظمها وفضلهاء وقد دل على فضلها وشرفها أمور أخرى 
كثيرة؛ منها 

- أنما عنوان الدحول في الإسلام» وعلامة أهله؛ وبما يعصم الدماء والأموال. 

فعن أبي هريرة #هقال رسول الله يك ( أمرت أن أقاتل الناس حين يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مين نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله).0) 

- أنها أفضل الحسنات. 

فعن أبي ذر ذه قال:( قلت: يا رسول الله أوصين؛ قال إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها. قال: 
قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات ).50 

- أن من كان هذه الكلمة آخر كلامه دحل الحنة. 

فعن معاذ بن جبل 5ه قال: قال رسول الله لا : 


(۱) ینظر تفسیر القرطي (۲۲۰/۱۱). 

(۲) ینظر بحموع الفتاوی (4 ۳۹۲/۱). 

(۳) رواه البحاري ی صحیحه. کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتامم باب قتل من أبى قبول 
الفرائضء وما نسبوا إلى الردق برقم (1۹۲4). 

(4) رواه آحد نی السند برقم (۰)۲۱6۸۷ وصححه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب(۱۲/۳) 


برقم (۳۱۲۲). 


YT 


(من کان آحر کلامه لا لله إلا الله دحل انع .(۱) 

قال ابن القيم رحمه الله عن شرف هذه الكلمة وفضلها: 

« كلمة قامت يما الأرض السماوات» وخلقت لأجلها جميع المخلوقات, وبما أرسل الله 
تعای رسله. وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» ولأحلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوین» 
وقام سوق الحنة والنار» ويما اتقسمت الخليقة إلى المؤمنين والکفان والأبرار والفجّار» فهي 
منشأ الخلق والأمرء والثواب والعقاب» وهي الحقّ الذي خلقت له الخليقة» وعنها وعن 
حقوقها السوال واحساب. وعلیها یقع الثواب والعقاب. وعلیها نصبت القبلة» وعليها 
أسست الملة» ولأجلها جرّدت سيوف الجهاد» وهي حتق الله على جميع العباده فهي كلمة 
الإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأوّلون والآخرونء فلا تزول قدما العبد بين 
يدي الله حي يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أحبتم المرسلين؟ 
فيجوات الأول بتحقیق لا اله الا ان معرفة ولقرارا وعملا. 

وواه اة م ان ندز مول ار ف و ا قاد 

الثالثة: أن الكافر لا نصيب له من الشفاعة. 

إن ما يدل عليه قوله 5 « يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » أن الكافر لا نصيب 
له من الشفاعة» حيث أن الرسول ييي استأذن في الشفاعة لمن قال هذه الكلمة فقط. 
وقول أن الكفان اسع هادا ی اس 

قوله تعال: ( لاحاب لین( فيج تا و الام ري زه اسان )تا 
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تین تن ۳ ِ نیم اتکی )6%( وک شرس نم اا (4۵) و وکنا نکڏ یوم لین (43) حَنَى أتانا 


لین (۷+) فما نفعهم شفاعة الشافعين ۳ آي: من کان متصفا .عثل هذه الصفات فانه لا تنفعه یوم 


(۱) رواه آبو داود ی سننه. کتاب ابنائز» باب ی التلقین,برقم (۰)۳۱۱ وصححه الألب‌ ان في 
صحیح سنن أبي داود (1۰۲/۲) برقم (۲5۷۳). 
(۲) زاد العاد (۳۵/۱). 


(۳) سورة الدثر الاية (4۸-۳۹). 


۳۷ 


القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنفع إذا كان امحل قابلاء فأما من واف الله كافرا 
يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فیها,(1) 


هه ا ی ی و ی و هرا کم مر ۱ ۳ 
وقوله تعالی: * واتقوا وم لا تخري‌فس عن تفس شا ولانقیل ما شَفاعة ۲۱۰4 يعی من الکافرین. (1) 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۳۰۰۰/4). 
(۲) سورة البقرة الاية (4۸). 
(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۹4/۱). 


۳۷۵ 


المطلیم السادس: قولة يي «ما بقي الا من حبسه القرآن. ووجیه عليه 
الخلوحد». 

إن هذا القول ما يذكره النبي يه مخاطبا الرب سبحانه وتعالى بعد ما قام يل بما أذن له فيه 
من الشفاعة؛ ففى بعض روايات حدیث الشفاعة عن آنس نله أن النبى وله قال:(.. .فأحمد 
ربي .عحامد علمنیها ری ثم أشفع فيحدٌ لي حذًا فأدحلهم الجنة» تم آرجع فاذا ریت رپ 
وقعت ساجداء فیدعی ما شاء الله أن يدعيئ» ثم يقال: ارفع حمد» قل یسمعء وسل تعطه 
واشفع تشفع, فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحدّ لي حدا فأدحلهم ابلنق ثم آرحع 
فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود(1) 

وی رواية: 

(...فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن؛ أي وجب عليه الخلود...).(1) 
قوله E‏ رال من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود « أي إلا من حكم عليه القرآن 
بالحبس؛ وهم من أخبر الله في القرآن بخلود هم في النار من الكفار.() 

الدلالام العقدية. 

إن في قوله ييه «يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» من الدلالات العقدية ما يلي: 
الأولي: أنه يخرج هن النار كل حن هات علي التوحيد. 

إن في قوله يله «يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» دلالة على أنه لا يخلد في 
لنار أحد من أهل التوحيد وهذا هو المذهب الحق الذي أجمع عليه السلف؛ (*) 

وذلك؛ لأن القرآن لم يحكم لأحد بالخلود في النار إلآ الكفار. 


(۱) رواه البحاري ی صحیحه, کتاب تفسیر القرآن» باب قول الله تعالى : ط وعلم ملسم که 4 برقم 
(4۷) 

(۲) رواه مسلم في صحیحه؛ کتاب الامان» باب آدن هل ابنة منزلة فیهاء برقم (۱۹۳). 

(۳) ینظر فتح الباري (۰)44۰/۱۱ وعمدة القاري (۰)۸۳/۱۸ وشرح النووي علی مسلم (6۸/۳). 

(4) ینظر شرح النووي على مسلم (559/7). 


۳۳۹ 


ومن الأدلة الدالة على خروج الموحدين من النار ما رواه أنس كله عن البي بلي قال: 

( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من 

قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برّة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني 

١ 25200000 1 

قلبه وزن ذرة من خبر ).611 

قال الامام بو جعفر الطحاوی(): «وأهل الکباثر من آمة حمد ع# في النار لا يخلدون؛ 

إذا ماتوا وهم موّحدون -وإن لم يكونوا تائبين- بعد أن لقوا الله عارفين؛ وهم في مشيئته 

وحکمه؛ ان شاء غفر شم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عر وحل في کتابه ظ ونغنرما ذون‌ذلت 

لرْشاء 4( کون شاء عذمم ی النار بعدلی ثم يخرحهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 

أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته؛ وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في 

الدارين كأهل تكرته الذین خابوا من هدايته» و م ینالوا من ولایته».(*) 

الثانية: الرحد علي منكري الشفامة. 

إن قوله و « يا رب ما بقى ف النار إلا من حبسه القرآن» یتضمن كذلك ردا على 

المعترلة والخوارج الذین آنکروا الشفاعة لأهل الکباثر(؟)واتفقوا على أن من مات على 
5 ۰ 5 3 31 و Ê‏ صلل 

كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار.()حیت آثبت البي ی حروج هولاء من النار 


وقد سبقت الإشارة إل شيء من ذلك. 


.)٤٤( رواه البخاري في صحبحه کتاب الاعان باب زيادة الإععان ونقصانه... برقم‎ )١( 
.)۱۳( سبقت ترچته.ص‎ )۲( 

(۳) سورة اللساء الاية (4۸). 

(4) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز ص (4 0۲). 

(5) ینظر مقالات الاسلامیین ص (4 ۰4۷ والفصل (517/54). 

(") انظر اللل والنحل(ص:۲۱). وشرح العقيدة الواسطية (ص:۱۹۱). 


VY 


المطليم السابع: قول ٤‏ «انه من اټ .> أنهو مني ».< آصدابی. أححابي». 

إن هذه الأقوال نما يصدر عن البي ي في الموقف حين يحال بينه وبين أقوام من أمته صل 
أرادوا الورود على حوضه ي ليشربوا منه فيخحتلجون» ويؤحذ بهم ذات الشمال. 

فعن أنس ذه قال: ( بينا رسول الله كيل ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة؛ ثم رفع 


رأسه متبسما. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة؛ فقرأً: سم 


اله لمن الرحیم « عطيتَاكالكؤثر[١)‏ فصل ربك وآنحرْ(؟) شتإتات هوالتر 4 .2© 
ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم؛ قال: فانه مر وعدنیه ريي عز وحل؛ 
عليه خير كثير؛ و حوض ترد عليه أمىّ يوم القيامة؛ آنيته عدد النجوم؛ فيختلج العبد منهم 


فأقول: رب إنه من أمي؛ فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك 00 


ّ الس 0 ۱ سود 1 ۲ 
وروی ابو حازم عن سهل بن سعدا“ قال: قال البي ب ( إني فرطكم على الحوض؛ من 
من مر علي شرب؛ ومن شرب لم يظماً أبداء لیردن علي آقوام آعرفهم ویعرفونيي» ثم يحال 


. ۲ را ۲ 1 ۲ 3 . ۰6۵۱ : 
بي وبينهم. قال أبو حازم فسمعين النعمان بن أبي عياش0)فقال: هكذا سمعت من سهل؟ 


عر كر 

(۲) رواه مسلم في صحیحه. کتاب الصلاق باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة 
سوی براءه» برقم (۰۰). 

(۳) آبو حازم هو سلمة بن دینار الأعرج الأفرز التمار الدني القاصّ مول الأسود بسن سفیان 
الحزومي, لقة کثیر امحدیث. کان قاضي أهل الدينة ومن عبادهم وزهادهم مات سنة ۳9 اه. 
ینظر هذیب التهذیب (۱۲۰/4). 

(4) هوسهل بن سعد بن مالك بن حالد بن علبة بن حارثة بن عمرو بن اخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي» من 
مشاهير الصحابة» يقال كان امه حزنا فغيره لني وين مات البي وهو بن خمس عشرة سنة» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة» توفي سنة ۱٩ه‏ وقيل عاش ۱۰۰ سنة. ينظر الاصابة (۲۰۰/۳). 

(5) النعمان بن أبي عيّاش الزرقي الأنصاري أبو سلمة المدني» اسمه زيد بن الصامت الزرقي» کان 
شيخا كبيرا من أفاضل أبناء أصحاب رسول الله يْأدرك أباه وأكثر أصحاب رسول الله بل 
ينظر قهذيب التهذيب 05/1١١9‏ 5)» والجرح والتعديل لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح 
لأبي الوليد الباحي (۷۷۷/۲). 


TYA 


سهل؟ فقلت: نعم فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها: فأقول: 
إفهم م فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك...).(1) 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن البي ي قال:( إنكم محشورون حقاة عراة غرلا 
ا 6 ان عو الول وا دور AN O‏ 
فان تمهت ميان ی خذ هم ذات الشمال؛ فأقول: أصحابي» أصحابي» فيقول: إهم لم 
يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم ).20) 

وعن أنس بن مالك َه أن النبي يل قال:( ليردن على الحوض رجال ممن صاحبن؛ حن 
إذا رأيتهم ورفعوا ال اختلجوا دون فلاقولن :أي رب ا اضیحای؛ 0 4 
الک را ا د 

الخرم: 

قوله:« أغفى إغفاءة» أي: نام نوما حفیفا.(گوقوله: « فیختلج العبد منهم» آي: یقتطع 
يُقتطع» ويُنترع»ويجتذب. (1) 

وقوله:« إن فرطكم على الحوض» الفرط بفتح الفاء والراء والفارط :هو الذي يتقدم 
الورّاد ليصلح همم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء» فمعى فرطكم على الحوض 
سابقکم الیه کالهیء له.(۷) 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه كتاب الرقائق» باب في الحوضءبرقم (55/1)» ومسلم في صحیحه 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ي وصفاته» برقم (۲۲۹۱). 

(۲) سورة الأنبياء الآية 59 .)٠١‏ 

(۳) رواه البحاري في صحیحه كتاب الرقاق» باب کیف امش برقم (9۲). 

.)۲۳۰4( رواه مسلم قي صحیحه. کتاب الفضائل باب إثبات حوض نبینا جر وصفاته» برقم‎ )٤( 

ره) ینظر فتح الباري (۱۳۰/۱). 

(1) ینظر الدییاج شرح صحیح مسلم پن امحجاج(۱۳۲/۲)»وشرح السيوطي لسنن النسائي 
0 

(۷) ینظر فتح الباري (۰)۲۵/۱۱ وشرح النووي علی مسلم (ه ۵۳/۱). 


۳۷۳۹ 


وقوله:« ا » جمع حاف أي: وهو الماشي بلا حف ولا نعل,(۱) و« غرلا » جمع 
أغرل؛ وهو الذي لم يختن وبقيت منه غرلته وهي ما يقطعه الخثان من ذكر الصبي. وقوله:« 
ذات الشمال» آي: حهة النار (۲) 

آما قوله:«ما تدري ما حدث بعدك»؛ وقوله:« لِفم ۸ یزالوا مرتدین علی آعقاهم منذ 
فارقتهم»قیل: الراد به النافقون والرتدون من بعده و من حفاة العرب. ولم يرد به وله 
خواص آصحابه الذین لزموه وغرفوا بصحبته؛ أوائك صافهم الله وعصمهم من التبديل؛ 
تسا ان ار همق تلایا پوس Sb‏ 
الصحابة الشهورین رضي الله تعالى عنهم أجمعين.() 

وقيل كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج والروافض 
وسائر أصحاب الأهواءء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون 
بالكبائر (5) 


(۱) ینظر فتح الباري (۳۸۳/۱۱). 
(۲) ینظر عمدة القاري (۲۱۸-۲۱۷/۱۸). 
(۳) ینظر فتح الباري (۰)۲۸۲/۸ وعمدة القاري (۲۱۸-۲۱۷/۱۸). 


(۶) ینظر فتح الباري (۰)۲۸۲/۸ وعمدة القاري (۰ ۰۲۳۹/۱ وفیض القدیر(۳۹۳/۰). 


۳۸۰ 


المطلیه الفامن: الرد غلي الرافضة هي زعممه مر آخفر الصعابة بعد 
النبي ۶ .(۱) 


إن قول البي 5 « اوت افا أصیحایي؛» یتضمن ابطال ما یعتقده الرافضة من 
أن أكثر أصحاب البي يلي كفروا من بعده» حيث ذكر العلماء رحمهم الله أن وجه 
لتصفیر في قوله بل «أصيحابي» أصيحابي» هو الإشارة إلى قلة من وقع لحم ذلك من 
أصحابه بج وأن ذلك م يقع إلا من بعض جفاة العرب» ولم يحصل من أحد من الصحابة 
الشهورين." ومما يؤكدٌ هذا المععئ قوله ييل « ليردن علي الحوض أقوام... » حيث يدل 
أيضا على تقليل العدد؛ فهو كما يقول القائل: أتاني اليوم أقوام من بي تميم» وأقوام من 
أهل الكوفة؛يريد قليلا منهم؛ فلو أراد أنهم أتوه إلا نفرا يسيرا لقال: أتاي بنو تميم» وأتان 
أهل الكوفة. 

وكيف يجوز أن يرضى الله عرّ وجل عن أقوام ويحمدهم» ويضرب لهم مثلا في التوراة 
والإنجيل» وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقايهم بعد رسول الله وَل ؟ إلآ أن يقولوا إنه ل 


يعلم؛ وهذا هو رز e‏ 


)١(‏ إن من العقائد المترسّخة في قلوب الرافضة والمتعلقة في أذهافهم زعمهم كفر أكثر الصحابة 
وارتدادهم عن الإسلام» وقد أكثروا من النقول في كتبهم عن أكابرهم وعلمائهم هذه العقیدة» 
وقد ذكر العلامة محمد عبد الستار قي كتابه بطلان عقائد الشيعة عددا منها؛ من بينها ما تقل 
الكشي عن أبي جعفر قال:«كان الناس أهل ردة بعد البي كلع إلا ثلاثة فقلت: من الثلاثة؟ فقال 
القداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي... » 
ومنها ما قال القمي في تفسيره:« لم يبق من أصحاب رسول الله يل إلا نافق الا القلیل» ینظر 
كتاب بطلان عقائد الشيعة ص (55-5-0). 
بل ذهبت الرافضة إلى أبعد من هذا حیث حعلوا لعن الصحابة وسبهم من آحص عباداقم ال 
يتقربون بما إلى الله» وأثبتوا من الأجر حبافترائهم على الله- ما لا يعد ولا يحصى لمن يسبهم 
صباحا ومساء. ینظر: فرق معاصرة (4۳۱/۱). 

(۲) ینظر فتح الباري (۰)۲۸۲/۸ وعمدة القاري (۵ ۰۲4۳/۱ وتأویل مختلف احدیث ص(۲۳۳). 

(۳) ینظر تأویل ختلف امحدیث ص (۲۳۹-۲۳۳). 


۸۱ 


المطليم التأسع: قوله 2 « سحفا سعفا لمن غیر بعدی». 

هذا القول ثما يصدر عن النى يله في الموقف؛ في حق أولائك الذين ارتدوا من بعده وَل أو أحدثوا 
وبدّلوا؛ فقد حاء في آحر حديث أب حازم السابق: أن البي 5ي قال:( ... فأقول: إفهم من فيقال: 
إنلك' للا مدر ا خا عد اول ماسقا کے غر دی 0 

قوله ي :«سحقا سحقا » بسكون الحاء المهملة؛ ويجوز ضمهاء معناه: بعدا بعدا؛ والمكان 
السحیق: آأي:البعید؛ والتکرار للتأً کید والبالغة (۲) 

الدلالاه العقدية. 

قد اشتمل قوله 5 :«سحقا سحقا لمن غير بعدي» على ما يلي: 

شؤء اليدم وخطورتها علي أهلها. 

إن في قوله بي :«سحقا سحقا لمن غيّر بعدي» تحذيرا من البدعء وبيانا لشؤمها وسوء 
مصیر أهلها؛ حیث زن الرسول استبعد هولاء عن وبالغ في ذلك بقوله كَل « سحقاء 
سحقا» لأن التكرار يفيد التأكيد.0© بل قد استدل بعض اعلماء بهذا القول من ابي وي على أن 
البدعة مانعة لنيل شفاعته و في الموقف والورود من حوضدوة.0) إذ لا يمتنع أن ينادوا عن الحوض ألا 
مویقال هم ذلك لما علم من أنهم قضي عليهم التعذيب على معاصيهم؛ ثم ينجون بالشفاعة؛ فیکون قوله جر 


«سحقا»سحقا» تسليما لأمر الله مع بقاء الر ا 


والتصوص الواردة في ذم البدع» والتحذير منهاء وبيان عاقبة آهلها کثيرة معلومة.(1) 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب في الحوضءبرقم (5585)؛ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا َيٌ وصفاته» برقم (۲۲۹۱). 

(۲) ینظر فتح الباري (۰)4۷۳۹۳۸۵/۱۱ وشرح النووي على مسلم(50/7١).‏ 

(۳) ینظر الاعتصام (۹۱/۱ع۰)۱ وفتح الباري (۳۸۰/۱۱). 

(4) الصدر نفسه .)٩۰/۱(‏ 

(5) ینظر فتح الباري (۳۸۲/۱۱). 

(7) ینظر الاعتصام (۸۰-۳۸/۱)»ومعارج القبول (۱۲۱۸-۱۲۱۱/۳). 


YAY 


المطلب العاشر: قوله 4 للمستغيخ به«لا أملك لك شيئا». 

إن ما يجري للنبي وَل من الأقوال في الموقف ما ثبت أنه بي سيخاطب به أصحاب الغلول 
حين يطلبون منه الشفاعة في عرصات القيامة؛ وهم محمّلون ما غلوه من الأموال علی 
رقابهم. 

فعن أبي هريرة ذف قال: (قام فينا النبي يله فذكر الغلول فعظّمه وعظّم أمره؛ قال: لا ألفينٌ 
أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء» على رقبته فرس ها حمحمة» يقول يا رسول 
الله أغثيْ؛ فأقول: لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك» وعلی رقبته بعیر ها رغاء یقول یا 
رسول الله أغئئ فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت» فيقول يا 
رسول الله آغئین, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» أو على رقبته رقاع تخفق فيقول 
يا رسول الله أغثيْ؛ فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك ).(1) 

الشرم: 

قوله:« قام فينا البي يي فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره » أصل الغلول في اللغة الخيانة 
مطلقاء ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانه في الغنيمة؛ وقيل: سمّي بذلك لأن الأيدي 
مغلولة عنه؛ أي : e‏ 

قوله: «لا ألفين» بضم اول بلقاي ا هكذا بلفظ النفي المؤكد؛ والمراد به 
النهي. 

وقد روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء عند بعض رواة مسلمء والمعنيان متقاربان. 
ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم؛ وی توجيهه تكلف والمعروف أنه بلفظ 
النفي المراد به النهي. 


وقوله ع::« علی رقبته شاة ها ثغاء» الثغاء: صوت الشاة؛ يقال: ثغت الشاةء تنغو (5) 


(۱) رواه البخاري فى صحيحه» کتاب ابلهاد والسی باب الغلول» وقول الله تعال  :‏ تنعل 
»برقم (۰)۳۰۷۳ ومسلم قي صحيحه» كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول»برقم (۱۸۳۱). 

(۲) ینظر شرح النووي علی مسلم (۲۱۳/۱۲). 

(۲) ینظر فتح الباري (۱۸۲/۲). 


YAY 


وقوله وليِ:«فرس لها جمحمة» حمحمة بفتح المهملتين صوت الفرس إذا طلب العلف.() 
وقوله #:«لا أملك لك شيعا» أي: من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله؛ ويكون ذلك 
ولا غضبا عليه لمخالفته؛ ثم يشفع بعد ذلك بإذن من الله في جميع الموحّدين.50) 
E‏ ضيورت البعر 

وقوله #:« صامت» أي الذهب والفضة» وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال. 

وقوله #5: «رقاع تخفق» أي: ثياب تتقعقع وتضطرب؛ وقيل: المراد يما ما عليه من 
الحقوق المكتوبة في الرقاع؛ وحمله على الثياب أنسبء لأنْ الحديث سيق لذكر الغلول 
ا 


(۱) ینظر عمدة القاري (۷/۱۰). 
(۲) ینظر الدییاج (؛ (4۸). 
(۳) ینظر فتح الباري (</۱۸۰). 


۳۸ 


المطلب العاحدي عشر: الرت علي الصوفية في حفهومهه الخاطي في الشماعة. 
إن قوله يك «لا أملك لك شيئا» للمستغيثين به في الموقف دليلا على أنه و -على علو 
منزلته عند الله تعالى - لا بملك شيئا من الشفاعة» وإنما هى لله جميعاء حيث قال يله إنه يردٌ 
هؤلاء المستغيثين به في الوقف 5 - ولو کانوا من أصحابه- بقوله و «لا أملك لك 
شيئا» لكونه م يأته إذن بعد من الله تعالى قي الشفاعة؛ ما يدل على أن أحدا من دون الله 
لا يملك الشفاعة بحال» وأن من يشفع إنما يشفع بعد إذن من الله تعالى.(١2‏ كما قال 
تعال : <١‏ قل لله الشقاعة جميعا له ماك السَموات والأرض ثم إليه ترجعون 4 فنص في أن الشفاعة لله 
و حده ولا شافع إلا من شفاعته (۲) 

وعليه ففي قوله كلع «لا أملك لك شيئا» رد على الغلاة من مشایخ الصوفية الذین 
یزعمون آن من خواصهم ادخحال كافة مريديهم الجنة بغير حساب ولا عقاب؛ حيث يقول 
قائلهم: 

«وليس لأحد من الرحال أن يدحل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب - ولو 
عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من العاصی ما بلغوا- لا آنا وحدي ».(*) 

ولا شك أن من ادّعی هذا للفسه أو لشيخه فقد زعم أنه أفضل من محمد بن عبد الله كَل 
حيث یقول هو و لبنته وأحص أهل بيته ولأصحابه الذين آمنوا به» وعزّروه ونصروه من 


الهاجرین والأنصار إنه لا يعي عنهم من الله E‏ 


(۱) ینظر بجموع الفتاوی (۳۹۸/۱4). 

(۲) سورة الزمر الاية (44). 

(۲) ینظر تفسیر القرطي (۲۳۱/۱۵). 

(4) ینظر رماح حزب الرحيم المطبوع مع جواهر المعاني (۱4۳/۲). 
(ه) ینظر حموع الفتاوی (۱۰6-۱۰/۲). 


۱۸۵ 


الفصل الثاني: أهوال الملائكة وبقية المؤمنين في الموهم. وحدالاتها العقصية. 
أهل الإبمان الذين أحبر الله سبحانه ورسوله عنهم أقوالا في ذلك اليوم. 

وكذلك بقيّة أهل الإبعان من الأفراط الذين أخبر الرسول ي عن مخاطباتمم للرب ليأذن هم 
ي الشفاعة لواديهم. 

وثبت في النصوص أيضا أقوال بعض عصاة أهل التوحيد» وأقوال صاحب البطاقة» 
وخاطبات لأصحاب الأعراف» وغيرها من الأقوال الى جرت من أهل الإبمان. 

وفيما يلي من المباحث ذكر هذه الأقوال؛ مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية-بإذن الله 
E‏ 


YA 


الميحف الأول: أقوال الملائكة في الموقهم وحدالاتها العقدية. 

تحري من الملائكة في أرض الموقف جملة من الأقوال» يدلون في بعضها بشهاداقم علی بيي 
آدم» ويتبرءون في بعضها من عبودية الخلق لهمء والبعض الأحرى بحري منهم تثبيتا لأهل 
الإيمان وإيناسا لمهم ثي الموقف؛ إلى غير ذلك من المخاطبات؛ والمطالب التالية محل الدراسة 
هذه الأقوال بعون الله تعالى. 

المطليب الأول: شهادة الملائكة علي بني أده في الموقم. 

انها رين للملائكة من الكلام في الوقف ما یصدر منهم من آقوال دلوق با بشهادقم 
على بي آدم وقت الحسابء ومما ورد في النصوص من تلك الشهادة: 

قوله تعالى: ١ل‏ وبحي الصور دكم الرعید (۲۰) وجا تکل تقس مها سای هيد (۷۱) کت في غفلقین ها 
فکشفتا لت خطا عفر لیخد (۷۷) وقال ره ذا ما لدي تیه :6۱۸ 

قال ابن کثیر( "ره اله: 

«یقول تعال برا عن الملك الوکل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة .مما فعل 
ویقول: « هذا ما ديع #أي: معتمدّ حضر بلا زيادة ولا نقصان».(۳) 

ومنها قوله تعالى: ف وتنأظه من ای علی ال کیا وات یرون علی رم ویو لد اه اا 
م ألا نة الله على الظالميَ 7.4 اقیل الراد بالأشهاد في الآية الملائكة الذين کانوا حفظون 
أعمالهم. (9) 


(۱) سورة ق الاية (۲۳-۲۰). 
رت ار )7 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲4۰۹/4). 
(۶) سورة هود الاية (۱۸). 

(5) ينظر تفسير البغوي (۳۱۹/۲). 


YAY 


المطلرب الثاني: تبرؤهو من ممبوصية الخلق لهم. 
إن ما أحبر الله به من أقوال الملائكة في الموقف ما خاطبوا به الرب سبحانه وتعالی یتبرژون 
من زعم المشركين أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التبرّي 


قي موضعين من القران. 
6 م و وسو 2 ەرەز 
رر ر3۵ 3 


الموضع الأول:قوله تعالی: ل ويم حشر وتا عدون رن دون ال فيتول اتم ا ا 
سیل (۱۷) تال اه O E‏ تريس E‏ 
۳۹ | 

الشرم: 

قوله تعال ۶ وومحشره وا تبون ین دون الیل تراضات عبادي هلا مضلا اسيل 4 آي: ویوم 
حشر هوّلاء الکذبین بالساعة الغابدين الأوثان» و ما یعبدون من دون الّه من اللامکة 
والانس و ابلن؛ فنقول للذین کان هولاء الشر کون یعبدوفم من دون الله: 

آآنتم دعوتم هولاء ٍل عبادتکم من دوني» حن تاهوا و هلکواء آم هم عبد و کم من تلقاء 
آنفسهم من غیر دعوة منکم شم فضلوا سبیل الرشد و الق و سلکوا العطب.؟ 

وقوله تعالى 5 TT‏ وا وک مس وحن ُو الك كوا 

د 4أي: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون یعبدوفم من دون الله: تنزيها لك 
یا ربنا و تبرئة ما أضاف إليك.هولاء المشركون؛ إذ ليس للخلائق كلهم أن يعيدوا أحذا 
سواك؛ لا نجن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى ذلك4 بل .هه فعلوا ذلك من تلقاء آنفسهم 
من غير أمرنا ولا رضاناء ونحن برآء منهم ومن عبادتهم؛ فما أضللناهم ولکنك یا رب 
متعتهم» ومتعت آباءهم بالنعم ووسّعت عليهم الرزق» وأطلت لهم العمر» حي غفلوا عن 
ذكرك» ونسوا موعظتك» والتدبر لكتابك» والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك 


فکانوا قوما هلکی (۲) 


(۱) سورة الفرقان الاية (۱۸-۱۷). 
(۲) ینظر تفسیر الطبري (۳۷۲/۹) وتفسیر القرآن العظیم (۲۰۷۵/۳).وتفسیر القرطي ٩۱۳/۱۳(‏ 
وفتح القدیر(؛/۷٩).‏ 


TAA 


والوضع الثاني قوله تعالى: « وومخشرهم جمیعا تقو الملوکهآمولاء کک وا تعبدون( E‏ 
و وه و پر ۱ 

نت وی من دوک ونکت بهم مؤمنون 4 ( 

يخبر الله تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على روؤس الخلائق؛ فيسأل الملائكة الذين 

كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد الى هي على صورهم قائلا: لاء ناک کان 

حْبْدُونَ 4 آي: هل آنتم آمرتم هو لاء بعبادتکم؟ . قالوا سبحانتآنتولیتا من دونیم 4 أي: قاالت 

اللائکة: تعالیت وتقدست عن آن یکون معك له نحن عبيدك» ومفتقرون إلى ولایت لك 

ونيراً إليك من هولاء. بلک اتید وق الجن کرم هم ويون 4 أي: الشياطين» لأفم هم الذين 

زینوا لحم عبادة الأوثان» فأطاعوهم. کر شون #أي: مصدّقون للجنء منقادون لهم؛ 

فالجمان هو التصدیق الوحب للانقیاه(۲) 

الدلالاه العقدية. 

يتضمن أقوال الملائكة في هذه الآيات ما يلى: 

أن الملائخة حمن يسألهو الله تعالي في الموقم. 

قوله ال 0 لسان ار او سبْحانلما 0 ل 0 
TT e‏ في الموقف» ا 

غيرهم من الثقلين الذي يكون الغرض منه امحاسبة والجزاء. 


(۱) سورة سباً الاية (4۱-4۰). 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۳۷۳/۳)» وتیسیر الکرم الرهن ص (15۰). 
(۳) ینظر زاد السیر (7۳/۲).وتفسیر القرطي (؛ ۲۷۱/۱). 


۳۸۹ 


المطلبء الثالف: قول الملائكة حين يسألهو الناس فيكو ربنا «لیس فیناء وهو 
أوتم». 

إن هذا القول ما يخاطب به الملائكة عامّة أهل الموقف حين يفزعون إليهم يسألوفهم عن 
الرب سبحانه وتعالى. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال : ( إذا كان يوم القيامة مُدّت الأرض مد 
الأدم في سعتها كذا وكذاء وجيع الخلائق بصعيد واحد حنهم وانسهم فإذا كان كذلك 
قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فينثرون على وجه الأرض؛ فلأهل السماء وحدهم 
أكثر من جميع أهل الأرض وجنهم وإنسهم بالضعفء فإذا نثروا على وجه الأرض فزع 
إليهم أهل الأرض وقالوا: أفيكم ربّنا؟ فیفزعون من قوشم ویقولون: سبحان ربنا؛ ليس فينا 
وهو آت؛ ثم تقاض السماء الثانية» فلأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء 
ومن جیم هل الارض جنهم وانسهم بالضعف. فٍذا تثروا على وجه الأرض فزع إليهم 
آهل الارض وقالوا: آفیکم ربنا؟ فیفزعون من قوضم ویقولون: سبحان ربنا لیس فینا وهو 


0 


(۱) رواه الحاكم في الستدرك (1۱۳/4) برقم (۸1۹۹)موقوفا على ابن عباس» وقال الذهي:« 
إسناده قوي». وأورده الميثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۱۰۰۱/۲) برقم 
(۱۱۲۲). مرفوعاء وقال احقق :رحال الإسناد كلهم ثقات إلا شهر بن حوشب فهو صدوق 
كثير الأوهام» ثم قال: وللحديث شواهد. ينظر بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. تحقيق 
د/حسين أحمد صالح الباكري (۱۱۰۲/۲). 


۲۹۰ 


الدلالاه العقصية. 
إن قول الملائكة لأهل الموقف:«سبحان ربنا ليس فينا وهو آت» يشتمل على ما يلي: 
الاولی: بات صفة المجيء لله تعالي. 

إن في قول الملائكة:«... ليس فينا وهو آت...» إثباتا لصفة ابحيء له تعالی على الحقيقة 
كما يليق بجلاله» وقد دلت على ثبوت هذه الصفة لله تعالى عدة نصوص؛ منها:قوله 
تعال : 

رن نی ظال شام كي نی له تج موز 2 

تراه عا د كن لط ارت 007007 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري (؟ رحمه الله في بينه عقيدة أهل السنة: 

« ونصدّق بجمیع الروایات الي يثبتها أهل النقل عن النزول إلى سماء الدنياء وأن الرب عز 
وحل يقول:( هل من سائل هل من مستغفر )7 وسائر ما نقلوه و أثبتوه خلافا لا قاله 
أهل الزيغ والتضليل. 

ونعول فیما احتلفنا فیه علی کتاب ربنا عز وحل وسنة نبينا #5 وإجماع المسلمين وما كان 
في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله مالا نعلم.ونقول: إن 


الله عرّ وجل يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه:ظ وََاءَ ريك والملكُ صا صا 4" ».© 


(۱) سورة البقرة الاية (۲۱۰). 

(۲) سورة الفجر الاية (۲۲-۲۱). 

(۳) بنظر معارج القبول (۳۰۳/۱). 

(۶) یقت ترج ص رد 

(ه) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه» برقم (/5). 

(5) سورة الفجر الآية (۲۱۲). 


(۷) ال بانة ص (۲۰). 


۲۹۱ 


الثانية: الرحد علي الجهمية. 

إن قول الملائكة لأهل الموقف:«... ليس فينا وهو آت...» يتضمن كذلك ردا على 
4 هو له N‏ : , م مد ۱ 

الجهمية وغيرهم من المعتزلة والأشاعرة »الذين ينكرون بحيئه تعالى على الحقيقة» ویو و لونه 

.هجي ء ملائکته» أو حي ء آمر 0 

ووجه ذلك: أن الملائكة لو كانت هى الى بنحىء وتان دونه تعالى ما قالت حين سأهم 

الناس: ١‏ يأت ربنا وهو ( ۳ ما تأويلهم ابحیء .کجی ۶ أمره فيبطله عليهم قوله 

تعالی : ا هَل ينظرون إلا أن تاتيهم الملكة أوناتي ريك أوياتي بض نات رل 4 (8) 

حيث إن الله تعالى فرّق في الآية بين إتيان الملائكة وإتيانه تعالى وإتيان بعض آياته» فقسّم 


ونوّع؛ ومع هذا التقسیم عتنع آن تکون الأقسام واحدا.(؟) 


(1) سبق التعريف يهذه الفرق الثلاثة. 

(۲) ینظر النقض للدارمي (770/7)» والكشاف للزمخشري(١/7؟١)»وتفسير‏ البیضاوی(45۳/۱) 
؛ و ختصر الصواعق ص(۳۹۷). 

(۳) ینظر اللقض للدارمي (1۷۰/۲). 

(۶) سورة الأنعام الاية (۱۸). 


(5) ينظر ختصر الصواعق ص (۳۵۸). 


۳۹ 


المطلیب الر ابع: تذبیتهه للمومنین هي الموفی.. 

إن من الأقوال الي تصدر من اللائكة ي الوقف ما یخاطبون به أهل الاعان تبیتا وقنتة هم 
في الموقف؛ ويبشّروفهم .ما لهم عند الله تعالى من الأجر الكريم والثواب العظیم والنعيم 
المقيم. 

قال سبحانه و تعال ۰( لین تا ریا لاسام | عله املك افوا ولا محا ور با 
نيك دون (۳۰) نوک فی ابا وي الآنخرة ولك فيه ما تشه الك كيان تون (۳۱) لا 
و ۱ 

من غفور رجيم 4 .( ( 

لین تاو رن له استتاموا هأي: قالوا: ربنا الله وحده لا شريك له ولم يخلطوا توحيد 
لله بشرك غيره به» وانتهوا ٍل طاعته فیما آمر وفی (۲) 

ل تنل عایم املاکه که من عند الله سبحانه بالبشرى الي یریدو ها؛ من حلب نفع» أو دفع 
ضررء أو رفع حزن؛ وذلك:عند الوت؛ وقیل: یوم خروجهم من قبورهم؛ وقیل: 
ییشروفم عند الوت» وفي الق وحین البعث( قال ابن كثير رحمه الله:«وهذا القول 
يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداء وهو الواقع».(۶) 

«( الاتخافا لیوا #اي: ما تقدمون علیه من أمور الآخرة؛ وقيل: لا تخافوا رد ثوابكم فانه 
مقبول» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لك.() 

«والظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت معين» وعدم تقييد نفي اخوف والحزن 
بحالة مخصوصة؛ كما يُشعر به حذف المتعلق في الجميع» (1) 


(۱) سورة فصلت الاية 9(9؟5-١5).‏ 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (۱۰/۱۱). 

(۳) ینظر فتح القدیر (؛/۷۳۳). 

(4) تفسیر القرآن العظیم (؛[۲۵۵۰). 

(ه) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۵4۹/4) وفتح القدیر (۷۳۳/4). 
(") فتح القدیر (۷۳۳/4). 


۳۹۲ 


ل ناویا في الحياة اليا وفي‌الاخرة 4 أي: تقول اللانكة للمومنین: 

كنا قرناؤكم في الحياة الدنياءنسددكم» ونوفقكم» ونحفظکم بأمر ال کذلك نكون معكم 
في الآخرة نؤنّس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصورء ونؤمّنكم يوم البعث 
والنشورء وبحاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى حنات النعیم.(1) 

قوله تلل: بوک اي آشکذوکی نون 4 أي: لكم بي الحنة جميع ما تختارون مما تشتهيه 
النفوس» وتقرّ به العيون؛ وكل ما طلبتم وحدتهوه حاضر | يبن أيديكم كما اخترتم وأردتم.(۲) 
قوله تعالى: ظ امن غرريم 4 أي هذا الثواب والنعيم للقي نزّل وضيافة من غفور رحيي حيث غفر لكم 
لسيئات» ووفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم؛ فبمخفرته أزال عنكم الحذور» وبرحمته أالكم الطلوب.() 
الدلالام لعقدية. 

إن هذه المخاطبات من الملائكة لأهل الإبمان تشتمل من الدلالات العقدية ما يلي: 
-إثبات وجوت حنت خاص يرفقة أهل الإيمان من الملائكة. 

إن قوله تعالی على لسان الملائكة: ل ... ألا تحاف ولا روا وأبشروا بالحكة اي كم دون (۳۰) 
تحن لاوک في الحياة اليا وقي ره وک فیها ما اسک وک فیھا ما عون (09) نولا ين غور 
رَحِيم 4 دليل على وجود صنف من الملائكة خاصّ برفقة أهل الإيعان وولائهم؛ ولا حظ 
نورق و فکما آه تعای قیّض للكفار قرناء من الشياطين يزيّنون لهم السيئات» 
ويؤزُّوهم إلى المعاصي أزًا في الدنيا؛ ويثبطوفهم عن الخيرات» فكذلك قیض للمومنین 
ملائكة يحسّنون لهم الحسنات» ويلهموفهم بإذن الله الخيرات؛ ويحثونهم على الطاعات. 
فوصف هؤلاء الملائكة المتنزلين بأنهم أولياء يقتضي أنْ عملهم مع المؤمن عمل صلاح 
وتأييد؛ مثل إلهام الطاعات» ومحاربة الشياطين» ونحو ذلك؛ وبذلك تتم مقابلة تنز 


على المؤمنين بذكر تقييض القرناء للکافرین.(۶) 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۵۵۰/4)» وتيسير الكريم الرحمن ص(ه۷۱). 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۰۰۰/4). 

(۳) تیسیر الکرم الرهن ص(5 ۷۱). 

(5) التحرير والتنوير (5 ۲۸/۲). 


۹٤ 


الم لات عة اه لفن لل اة ااا اة 

قد ثبت في الكتاب والسنة لأهل الإبمان جملة من الأقوال في الموقف؛ منها دعاؤهم لله 
سبحانه أن يتم لحم نورهم؛ ومنها كذلك مخاطباتهم له سبحانه وتعالى حين أتاهم في 
الموقف؛ وفي المطلبين التاليين ذكر هذه الأقوال مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية. 
المللیم الأول. -ماومم الله تعالي في الموفهنه. 

ان ما آحبر الّه به من أقوال هل الإمان في الموقف دعاؤهم اه سبحانه آن یتمٌ هم نورهم 
ويغفر لحم سيئاهم وخخطاياهم.قال الله تعالى E‏ 31 وا ری ی لت توخا تی ریک أن 
کرک سکم جاک جنا تخي من ها الهاي لايخزي الل الي وين آمو مت نورم سی نادم 
20000 یلا نوا واغفو تا ات عل یکل شی دب 4 

الفرم. 

07 تعالى: با انآ تال لت نوا هي ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة الله وإلى 
ما یرضیه عنکم؛ وتوبوا إليه تعالى توبة صادقة حازمة؛ تمحو ما قبلها من السیثات وتلم 
شعت التالب ومعه وتکفه عمّا کان یتعاطاه من الدناعات (۲) 

وقوله: ی ریک آن کرک سکم خاک اس تجري من ار اي ال اي وین ما 
عه نورم سی نارهم ومان 4 أي : : عسى ربكم أيها المؤمنون أن يمحو سیثات آعمالکم ال 
سلفت منكم» ويدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها الأمار يوم القيامة؛ يوم لا يخزي 
الله البي حمدا والذين آمنوا معه حيث يكون نورهم يسعى أمامهم وبأعافم.0) 

وقوله تعلل: ونر تمه ا نوا واغفر ا ك عل یکل شيٍء َر 4 أي: أن المؤمنين يقولون هذا؛ 
حين يرون نور المنافقين يوم القيامة قد طفق سائلين الله تعالى أن يتمم لهم نورهم» 


ويبلغهم به الحنة؟ وأن لا يُسلب منهم کما سب نور النافقین.(۶) 


.)۸( سورة التحريم الاية‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الطبري »)١5//١7(‏ وتفسير القرآن العظيم .)١5977/5(‏ 
(۳) ینظر تفسیر الطبري (۱۵۸/۱۲). 

(۶) ینظر تفسیر البغوي(؛/۳۳۸)» وزاد السیر(۳۱/۸). 


۳۱۹۵ 


المطلب الثاني: مخاطبتهو مع الله حين أتاهو في الموقت. 

إن من المخاطبات الى أخبر الرسول ظَلِكِ أنما تحري لأهل الإيمان في الموقف ما يخاطبون به 
الرب سبحانه وتعالى حين يأتيهم في الموقف لحسايحم ومجازاتهم على أعمالحهم ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة د#دقال: 

قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ( هل تضارون في الشمس لیس دوفا 
سحاب؟ قالوا: لا یا رسول الّه. قال: هل تضارون ی القمر ليلة لبدر لیس دونه سحاب؟ قالوا: 
لا یا رسول الّه.قال: فلکم ترونه کنلك؛ یحشر اناس بوم القيامة؛ فیقول: من كان يعبد شيعا 
فیتبع؛ فمنهم من یتبع الشمس» ومنهم من یتبع القمر» ومنهم من یتبع الطواغیت. وتبقی هنه الامة 
فيها منافقوهاء فيأتهم الله فيقول: آنا ربکم فیقولون: هذا مکاننا حیق يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون نت ربنا فیدعوهم...).(۱) 

وني لفظ مسلم:(...فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته ال يعرفون» فيقول: 
أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مكاننا حي يأتينا ربناء فإذا جاء ربّنا عرفناه 
فيأتيهم الله تعالى في صورته ال يعرفون؟ فيقول:أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه). 
الشرم. 

قوله و :«هل تضارّون »بضم آوله وتشدید الراء من الضرر آأي: لا تضرون أحداء ولا 
یض ر کم عنازعة ولا بحادلة ولا مضايقة؛ وحاء قي بعض الروایات بتخفیف الراء من الضیر 
وهو لغة في الضر؛ آي: لا یخالف بعض بعضا فیکذبه» وینازعه فیضیره بذلك. 

وقیل العی:لا تضایقون ولا تُرامون.وقیل:لا بححب بعضکم بعضا عن الرژية فیضرّبه.(۲) 
وقوله:« ترونه كذلك» المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوحء وزوال الشك. ورفع 


الشقة والاعتلاف (۳) 


)١(‏ رواه البخاري في صحبحه. کتاب الرقائقی باب الصراط حسر جهنم برقم (0۵9۷۳) ومسلم 
في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه وتعالى برقم 
.)١879‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) ینظر فتح الباري (447/۱۱). 

(۳) الصدر نفسه(۱۱/ 4۷ ). 


۳۹۹ 


قوله 5 : «ومنهم من یتبع الطواغیت»جمم طاغوت ؛ قال جاهیر هل اللغة: الطاغوت 
کل ما عبد من دون الله تعالى. 

قوله:«وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» قال العلماء: إنما بقوا في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا 
في الدنیا متسترین هم فیتسترون هم أیضا الاآحرق وسلکوا مسلكهم» ودخلوا ی جلتهم 
وتبعوهم ومشوا نی نورهم» حى ضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره 
من قبله العذاب» وذهب عنهم نور الومنین (۱) 

وقوله 4 :« فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته الي یعرفون فیقول: آنا 
ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مكاننا حى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم 
الله تعالى في صورته الى يعرفون؛ فيقول:أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه». 

قوله 4:« فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته ال يعرفون...» هذه المعرفة 
حصلت للمؤمنين لرؤية متقدمة منهم لصورة الله تعالى في الموقف» بدليل قوله بي في رواية 
آحری « قال:هل بینکم وبینه علامة؟فیقولون نعم» فیکشف عن ساقه فیسحدون له».(۳) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله « وهذا يبين أنهم لم يعرفوه بالصفة الى وصف شم 


في الدنياء بل بآية وعلامة عرفوها ی الوقف».(*) 


(۱) ینظر شرح النووي علی مسلم (۱۸/۳). 

(۲) رواه لبخاري في کتاب التوحید باب قوله تعال: ل وجوهيومئذ ناضرة © برقم (۷4۳۷. 

(۳) آحرجه عبد الله بن أحمد ي السنة برقم (۱۲۰۳). والطبراني في الكبير برقم (8۷۲۳) وقال:« 
رواة هذا الحديث عن آخرهم قات»العجم الکبیر (۳۲۱/۹). وقال الهيثنمي في المجمع 
(۳۶۳/۱۰) بعد ذکره مذا امحدیث:« رواه كله الطبراني من طریقین» ورجال (حداهما رال 
الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة» 

.)۱4/۷( بيان تلبيس الحهمية‎ )٤( 


۳۹۷ 


لیم ا ا كرو سوه لق 

إن في قول المؤمنين للرب سبحانه :« أنت ربنا»-لَّمّا حاءهم سبحانه على صورته الي 
يعرفون وقال :« أنا ربكم»- دليلا على ثبوت الكلام لله تعالى على الحقيقة » وأن المؤمنين 
يسمعونه منه تعالى؛ وهذا يتضمن الرد على الحهمية والمعترلة('“الذين يقولون إن كلامه 
مخلوق من مخلوقانه؛ وأنه تعالى إذا أراد الكلام يكوّن شيئا من الأشياء فيعبر عنه.() 

ووجه الرد عليهم بذلك: أن هؤلاء المؤمنين أثبتوا لمن سمعوا منه الكلام بالربوبية؛ ولو كان 
كلامه تعالى مخلوقا لأثبتوا الربوبية لغير الله تعالى. 

وهذا الوجه مستفاد من قول الإمام أحمد في ردّه على الجهمية: من زعم أن مكوّنا غير الله 
یقول لوسی ات :.ظ نيا راخ لت رياس طوی 4 أو يقول: ط نيال 
أا فاعيدني وق المَلًاركري 4( فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله تعالى ادّعى الربويية (*) 
وقد سبق ذكر ما يغيئ من أدلة الكتاب والسنة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى على 


E EE 


(۱) سبق التعریف هما.ص .)٤١(‏ 

(۲) ینظر الفرق بین الفرق ص(4 )۰ ومقالات الاسلامیین ص (۵۸۲).والرد علی الز نادقة وابحهمية 
ص(؛ ۳)؛والتنبیه والرد(۱۲۵/۱). 

(۳) سورة طه الاية (۱۲). 

(۶) سورة طه الاية (4 ۱). 

() ینظر الرد علی الزنادقة واحهمية ص ( ۳9-۳). 

(7) ینظر ص (۱۹۰). 


۳۹۸ 


المطلیبه الرابع: الرد غلي منكري صفة المجيء. 

إن ات وی با اف ی ی ها 

ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مكاننا حن يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» إلى 

قوله ي «...فيقول:أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» إثبات صفة ابحيء له تعالی» 

ردا على الجهمية وغيرهم من المعتزلة والأشاعرة( الذين ينكرون بحيئه تعالى على الحقيقة: 
5 5 7 ع 42 و ۲ 

ويؤولونه .مجيء ملائكته او بحي ۶ ار اضرو ( 

وقد سبق إيراد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ف ثبوت هذه الصفة لله تعالى ما يغ عن 


الإعادة 


.)552١579( سبق التعريف هذه الفرق الثلاثة.ص‎ )١1( 
ینظر النقض للدارمي (570/7)» والكشاف للزمخشري(١77/1١)»وتفسير البیضاوی(4۹۳/۱)‎ )۲( 
؛ و ختصر الصواعق ص(۳۹۷).‎ 


۲۹۹ 


المطلیه الخامس: الرد علي هنكري الرویة. 

إن في قول المؤمنين للرب سبحانه حين أتاهم في صورة غير صورته الي یعرفون « نعوذ 
له منك؛ هذا مکاننا حی یأتینا ربناه فاذا جاء ربنا عرفناه»؛ وقوشم له تعالى لما أتاهم 
على صورته الى يعرفون« أنت ربنا» إن في ذلك كله دليلا على ثبوت رؤيتهم الله سبحانه 
وتعالی بالأبصار والرد علی منکریها. 

والأدلة الدالة على ثبوت رؤية لله تعالى في الاحرة کثيرة معلومة؛ بل عدّ العلماء رمهم 
أدلة إثبات الرؤية ما تواتر عن البي ی » وأجمع عليها الصحابة.(1) 

ومن تلك الأدلة:قوله تعالى: ٠‏ وجوه ومذ اضرةٌ (۲۷) (لی رها ار 4(" «قال ابن عباس وأكثر 
الناس: تنظر إلى ريا ا ا 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: فالنظر في الآية ما آن یعین به نظر الاعتبار؛ أو نظر الانتظارء أو نظر 
اتعطف؛ أو يعن به نظر الرؤية. ولا يجوز أن يكون الله عر وجل عين بقوله ( لیر ال 4 نظر التفكير 
والاعتبان لأنْ الآحرة ليست بدار اعتبار؛ ولا يجوز أيضا أن يكون عي نظر الاننظار؛ لأَنْ النظر إذا ذكر مع 
ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجه؛ وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون ف الحنة» لأن الانتظار معه 
تتغيص وتكدير» وأهل الحنة لم يجز أن يكونوا منتظرين» لأنهم كلما خخطر الهم شيء أبُوا به مع خخطوره يبالهم؛ 
ولا جوز كذلك أن يكون الله عرّ وجل أراد نظر التعطفء لأَنْ المخلق لا يجوز أن يتعطّفوا على خخالقهم.وإذا 
فسدت الأقسام الثلائة صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو الرؤية بالعين.(“) ومنها ؛ قوله ا 
قال الإمام البيهقي7 ١‏ كرحمه الله: 


.)151١-1١70( ينظر الإبانة للأشعري ص (5 ١)؛ والاعتقاد للبيهقي ص‎ )١( 
.)۲۳-۲۰( سورة الغاشية‎ )۲( 

(۳) ینظر تفسیر البغوي (/۳۹۲). 

(4) الإبانة للأشعري ص (5؟) وما بعدها؛ بتصرف. 

(5) سورة يونس الآية (5؟). 


(7) سبقت ترچته.ص (۲۸). 


« قد فسّر رسول الله لله مدر كن الله عر وحل فمّن بعده من الصحابة الذین أحنوا عنه وأتابعین الذین 
أحذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى» وانتشر عنه وعنهم إنبات رؤية الله 
عز وجل في الآخرة بالأبصار».(1) 

ومن الأدلة على ثبوت الرؤية من السنة قوله ي :( هل تضارون في الشمس لیس دوما سحاب؟ قالوا: لا يا 
رسول الله قال: هل تضارون في القمر لیلة لبدر لیس دونه سحاب؟ قالوا: لا یا رسول اه قال: فالکم ترونه 
کذلك....(۲) 

قال اللإمام الأحري( "ر حه الله في كتابه الشريعة : « كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عز وجل...وأمّا أهل 
السعادة: فهم الذين سبقت لحم من الله الحسيئء فآمنوا بلّه وحده ولم يشركوا به شيئاء وصلقوا لقول بلفعل» 
فأمائهم على ذلك فهم في قبورهم ينعمون» وعند المحشر ييشّرون» وفي لوقف إلى الله عز وجل بأعينهم 
ينظرون» وإلى الحنة بعد ذلك وافدون» وق نعيمها يتفكهون» وللحور العين معانقون» والولدان لهم يخدمون 
ونی جوار مولاهم لكريم أبدا خخالدون» ولريهم عرّ وجل في داره زائرون» وبلنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون» 
وله مکلمون؛ وبالتحية لهم من الله عر وجل والسلام منه عليهم یکرمون».(*) _ تم قال رحمه الله: « فان 
اعترض حاهل تن لا علم معه أو بعض هؤلاء الحهمية الذين لم يوققوا للرشاده ولعب جم الشيطان» وحُرموا 
توفیق فقال: وهل المؤمنون يرون الله عرّ وجل يوم القيامة؟ قيل له: نعم والحمد لله على ذلك. 

فإن قال اهمي: أنا لا أؤمن يمذا؛ قيل له : کفرت بالله العظيم.فإن قال: وما الحجة ؟ 

قیل: لامك رددت القران والسنة وقول الصحابة رضي لله عنهم وقول علماء السلمينء وأتبعت غير سبيل 
لمنین» و کنت من قال الله عر وحل فیهم: نومیم یی نی ی 
را( ° 


(۱) الاعتقاد للبيهقي ص (۱۲۳). 
(۲) سبق تخرجه ص (۲۸۸). 
(۳) سبقت ترجته.ص (۱). 
(ع) الشريعة (۲۵۸/۱). 

(ه) سورة النساء الاية (۱۱). 
() الشريعة (۲5۸/۱). 


لفط سا سای هه ل فو ج رم ری ما وة 
ان ما چري لامل الامان من الاْقوال ی الوقف ما ثبت من خاطبة بعض الوّمنین للرب 
عند ما عرض عليه صغار ذنوبه وخبئ عنه كبارها. 

فعن أبي ذر ذفن قال: قال رسول الله يله ١:‏ يؤتى بالرحل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» قال: فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا 
ينكرء وهو مشفق من الكبار» فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة» قال: فيقول: إن لي ذنوبا ما 
أراها قال: قال أبو ذر: فلقد ريت رسول الله ب ضحك حن بدت نواحذم.(۱) 

الدلالاك العفدية. 

أن الإنسان يتحذخر جميع ذذنوبة يوم القياحة. 

5 في قول المؤمن:« إن لي ذنوبا ما أراها» بعد ما عرض عليه صغار ذنوبه ثم أعطي 
مكان كل سيئة منها حسنة دليلا على أن الإنسان يذكر جيع ذنوبه يوم القيامة 
ويستحضرهاء بل قد دلت النصوص على أن الإنسان يتذكر في ذلك اليوم جميع أعماله 
وأقواله سيئها وحسنهاء وإن كان نسيها قبل ذلك:50) 

قال الله تعالی: ‏ فإذا جَاءَتْ الطامّة الكبرى (06) بَوَْيَندكرُ الإنسَانمَا عى ."أي حينفذ يتذكر ابن 
آدم جميع عمله خيره وشره وقد كان نسيه من فرط الغفلة» أو طول الأمد» أو شدة ما 
لقي» أو كثرته الي 7 تعجز عن ا كن 

وهذا من تمام حكمته تعالى؛ ليرى العبد فضله إن غفر له فيشكره» ويرى عدله و يرضى بحکمه إن عذبه. 


)١(‏ رواه أحمد في السند برقم (۲۱۳۹۳) وإسناده على شرط الشیخین.ینظر حقیق السند 
(۰)۳۱۳/۳۰ وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (۵5۹/۸) برقم (۳۰۵۱۲). 

كل قرنة عانق سر الحادلة رل ریم با علا أخصاء وتو وال لیکشت هی 4 على 
أن الإنسان قد ينسى بعض أعماله لكن في ذلك اليوم یستحضرها کلسها. ینظر روح العاني 
للالوسي(۰ ۳۵/۳). 

(۲) سورة النازعات الاية (؛ 5-۲ ۲). 


(4) تفسیر القرآن العظیم (۳۰۳۲/4). وروح العايي (۳۵/۳۰). 


المطلیب السابع: مخاطباجه صاهی البطاقة لله تعالی. 
إن ما ثبت في النصوص أنه سيجري في الموقف لأهل الإبمان من الأقوال آیضا ما يخاطب 
به صاحب البطاقة الربٌ سبحانه وتعالى. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ول: ( إن الله سيخلص رجلا من 
أميٍ على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل 
مد البصرء ثم يقول : أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب؛ 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب؛ فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك 
الیوم؛ فتخر ج بطاقة فیها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله؛ فيقول: 
احضر وزنك فیقول: یارب ما هذه البطاقة مع هذه السحلات. فقال: إنك لا تظلم؛ 
قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة؛ 


فلا يثقل مع اسم الله شيء ).(0) 

الشرج. 

قوله له «إن الله ام بتشديد اللام أي: بميّز ويختار. وقوله:« فيدشر » أي: يفتح. 
قرلبيروسيهة وسقي ا کن ف أذ انا سا 

قوله يله :«كل سجل مثل مد البصر» أي: كل کتاب منها طوله وعرضه مقدار ما عتد 
تن ال تا 

قوله ول :« آظلمك کتبی » أي: الكرام الكاتبون. 

وله «فیقول ناک عنر» آي: فیما فعت؛ من کونه سهوا و عط أو جهلا ونحو ذلك. 

قوله 5:« فتخحر ج بطاقة » البطاقة رقعة صغيرة یثبت فیها مقدار ما بحعل فیه. 

قوله ب :« فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أي: مکتوب فیها هنه الکلمة. 
قوله 5 :« احضر وزنك»: أي الوزن الذي لك أو وزن عملك» أو وقت وزنك» أو آلة وزنك وهو 
اليزان؛ ليظهر لك انتفاء الظللم» وظهور العدل وتحقق الفضل. 


(۱) رواه الترمذي في سننه کتاب الامان» باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
برقم (۰)۲۲۳۹ وابن ماجة في سننه» كتاب الزهد» باب ما ير حى من رحة الله عز وحل يوم 
القيامة» برقم ( ۰ c(t‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۶۰۱/۱) برقم (۱۳۹). 


قوله ل :«فیقول یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» أي: ما قدرها بجنب هذه السّجلات الكثيرة. 
قوله 5 :«فقال: ٍنك لا تظلم» آي: لا یقع عليك الظلم ولا بد من حضورك الوزن كي 
يظهر أن لا ظلم عليك. ووجه مطابقة هذا جوابا لقوله:« ما هذه البطاقة» أن اسم 
الإشارة للتحقير؛ كأنه أنكر أن يكون مع هذا البطاقة احقرة موازنة لتلك السجلات؛ فَرُدٌ 
بقوله:« إنك لا تظلم» أي: لا تحقر هذه فإنُا عظيمة عنده سبحانه. 

قوله: «فتوضع السجلات في كفة» الكفة: بكسر فتشديد؛ أي : فردة من زوجي الميزان. 
قوله 5 :« فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» أي: حفت السجلات ورححت البطاقة. 

قوله ي : «ولا يثقل مع اسم الله شيء » أي:لا يرجّحه ولا يغلبه شيء؛ والعن: لا 
يقاومه شيء من المعاصي؛ بل يترجّح ذكر الله تعالى على جميع المعاصي.(1) 

اللالایم العقیة. 

يشتمل أقوال المؤمن في هذا الحديث على ما يلي. 

-إثبات أن صحائ الأممال مها يوزن يوه القياحة. 

إن في قول المؤمن«ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» دليلا على أن الصحائف الي كتبت 
عليها الأعمال نما يوزن يوم القيامة؛ بل قد ذكر جمهور العلماء أنه لا يوزن في الحقيقة 
غيرها.('أوإئما ينسب الوزن للأعمال نفسها أحيانا في النصوص كما في قوله ئل ( ما من 
شيء أثقل ثي الميزان من حسن الخلق ).220 لکون الصحائف تخفٌ وتثقل عا دون فیها من 


الأعمال؛ وأمّا ما ورد في وزن العامل فالمراد به قدره وحرمته» ولنما نسب إليه الوزن لأنه 


هو الذي قام بالعمل (*) 


(۱) ینظر تحفة الأحوذي (۳۳۱-۳۳۰/۷). 

(۲) ینظر العقيدة السفارينية (۱۸۲/۲). 

(۳) رواه آبو داود في سننه » کتاب الأدب باب في حسن الخلق» برقم (۰)4۷۹۹ وصححه الألباني 
تي صحيح الجامع برقم (5۷۲۱). 

(5) ينظ رلمعة الاعتقاد مع شرح الشيخ ابن عنیمین ص (۰)۱۲۱ ولیوم الاحر ني القرآن ولسنة ص(ء © ”) 


الفطلي النامن: الرد عغلي هنكري المیزان. 

يتصمن قول المؤمن«ما هذه البطاقة مع هذه السجللات» أي :ما قدرها جنب تلك 
السجلات الكثيرة إقرار منه بأنها ستوزن .ميزان حقيقى؛ حيث أنكر أن تكون البطاقة 
موازنة لتلك السجلات وف ذلك رد على من أنكر الميزان من المعتزلة ونفوا وجود ه 
وقالوا: إن الأعمال أعراض يستحيل وزفاء إذ هي لا تقوم بنفسهاء وأنه لا حكمة في 
وزفا لكون الله تعالى عالا بأعمال العباه وأنه لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوّال(1) 
وأا افر ارد ف ابات اران ادل 

وما ردت به التصوص من وصف الیزان بالثقل وافة EE E OO‏ 
القيامة فلو وزن فیه السماوات والأرض لوسعته» فتقول: اللائكة يا رب لن هذا؟ فیقول 
, شعت من خلقی» فتقول اللائکة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ).(*) كل هذه 


الصفات تدل علی آَنْ الراد به میزان حقیقی. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: ۱۳-۰۱۲ 1). 

(۲) انظر :فتح الباري (17۰/۱۳). 

(۳) ورد هاتان الصفتان للمیزان في القرآن كما في سورة الأعراف الآية (8-۸). وی سورة القارعة 
الایق(7- ۸). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك(179/5) برقم (۸۷۳۹).وصححه للالباني في السلسلة الصحيحة 


.)۲۵7/۲( 


المطلیه التاسع: مخاطبانه أطفال المومنین للرب سبحانه وتعالي. 

إن ما ثبت لاهل الچعان ق الوقف من القوال ما جري لاطفال السلمین من العاطبات 
مع الرب سبحانه في شأن الشفاعة في آبائهم. 

فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِ:(ما من مسلمین عوت 
لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث الا أدحلهما الله وأباهم بفضل رحمته الجنة» وقال يقال: 
لهم ادحلوا الحنة؛ قال: فيقولون: حن يجيء آبوانا؛ قال: ثلاث مرات؛ فیقولون مثل ذلك؛ 
فيقال للهم: ادخلوا ابسنة آنتم وأبواكم ).(1) 

وقي رواية:( فيقال لهم: ادحلوا الحنة فيقولون: أندحل ولم یدخل آبوانا؟ فقال فم-فلا 
أدري في الثانية -: ادخلوا الجنة وآباؤكم...).(5) 

الشرم: 

قوله ول « ما من مسلمین» قیده بالاسلام لیحرج الکافر. 

قوله:« م يبلغوا الحنث» أي: لم يبلغوا الحلم فتكتب علیهم الانام. 

يقال: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم؛ والحنث: الذنب.9) 

وإنما عبر بالحنث عن البلو غ لما كان الإنسان يؤاحذ .ما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله» وحص 


الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلو غ» إذ الصبي قد یثاب. (*) 


(۱) رواه امد ی السند برقم (۲۷۲۹)» وصححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز ص .)١5(‏ 

(۲) رواه اسحاق بن راهوية ی مسنده (۲۶۱/4) برقم (۰)۲۰۷4 وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲۰۳/۹) برقم (۳۱). 

(۳) ینظر فتح الباري (۱۲۰/۳). 

(4) ینظر مفردات القرآن (۳5۹/۱). 


الدلالات العقدية. 
يشتمل مخاطبات أفراط أهل الإيمان للرب على ما يلي: 

الأولی: آن افراط المم‌منین من امل المنة. 

إن في قول الأولاد لما قيل لهم: «أدحلوا الجنة»؛ «حى يجيء آبوانا»؛وفی رواية :«آندحل 
وم یدحل آبوانا» دلیلا على أن من مات من أطفال المؤمنين فهو من أهل المنة.(١)‏ 

وقد دل على ذلك ما روى أبو هريرة ؤ4ه أن رسول الله يلع قال: ( أولاد المؤمنين في حبل 
في الحنة يَكُفلهم إبراهيم و سارة حي يردّهم إلى آبائهم يوم القيامة ).() 

قال المناوي0"كرحمه الله: «فيه أن أطفال المؤمنين قي الحنة؛ وقد حكى جمع عليه الاجماع 6( 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى :«أجمع من يعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال السلمین تيون أذ ال ی ق 

وقد استشکل هذا عا رواه مسلم من حدیث عائشة آما قالت:( توفي صيّ فقلت: طوبى 
له عصفور من عصافیر ابمنة؛ فقال رسول ال :ولا تدرین أن الله علق ابلنة» وعلسق 


النار» فخلق لمله اهلان و ده لدم 0 


(۱) ینظر التمهید (۱۱۳/۱۸). 

(۲) رواه امحاکم قي الستدرك (04۱/۱) برقم (۱4۱۸)؛ وقال:«هذا حدیث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخرحاه » 

(۳) الناوي هو زین الدین عبد الرژوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي 
القاهري عالم مشارك في أنواع العلوم؛ من مؤلفاته: الروض الباسم في مائل المصطفى أبي 
القاسم» و شرح التحرير في فروع الفقه الشافعي» وتيسير الوقوف على أحكام الوقوف.وغيرهاء 
توفي سنة ۱۰۱۳ه. ینظر معجم الوْلفین (۱۳/۲). 

.)۵۳۸/۱( فیض القدیر‎ )٤( 

(ه) ینظر شرح الامام النووي علی مسلم (۲۰۷/۱۲). 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر» باب معق کل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت 
أطفال الکفار وأطفال السلمین» برقم (۲۹۲۲). 


وقد أحاب عنه العلماء بأنه ييه لعله فماها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 
دليل قاطع. أ ويحتمل أنه يي قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة» فلمّا علم 
بذلك آخبر به.(1) 

الثانية: إثبات خفاعة أفراط أهل الإيمان. 

إن قول الأولاد«حى بجيء أبوانا»؛ وفي الرواية الثانية: «أندحل ولم يدحل أبوانا» دليلا 
على أن أفراط المؤمنين شفعاء مشفعون عند الله في آبائهم يوم القيامة. 

ولذلك ورد في فضل من مات له ولد فاحتسب أحاديث كثيرة منها: قوله وَل : 

(ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الحنة؛ بفضل رحمته 
إيَاهم ).0 

وقوله 5 :( أبما امرأة مات لما ثلاثة من الولد كانوا لما حجابا من النار. قاالت امرأة 
وائان؟ قال: واثنان ).6۲ 

وإنما حص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم؛ وال حب له أشدء والرحمة له آوفر. 
وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لن فقده ما ذكر من هذه الشفاعة؛ وإن كان في فقد 
الولد أحر في الجملة؛ ويهذا صرّح كثير من العلماءء» وفرّقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصوّر منه 


العقوق المقتضى لعدم الرحمة؛ بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس .بمخخاطب :(4) 


(۱) ینظر شرح الامام النووي علی مسلم (۲۰۷/۱۲). 

(۲) رواه البخاري ی صحیحه. کتاب ابلنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم (۱۳۸۱). 

(۳) رواه البخاري ټی صحیحه» کتاب المحنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب.برقم .)۱۲4٩(‏ 
(4) ینظر فتح الباري (۱۲۰/۳). 


الميحك الثالتف: مخاطيات المؤمنين يعضهو لبعض في الموقوم. 

إن من الأقوال الي ثبتت لأهل الإمان في الموقف ما ورد في النصوص من مخاطبات بعضهم 
لبعض مبتهجين بأعمالهم؛ يبشّر بعضهم بعضا بالسعادة. 

وقي المطلبين التاليين ذكر هذه المخاطبات مع دراستها؛ بإذن الله تعالى. 

المطلی الأول: ابتصا جمم باأعمالمو. 

إن من المخاطبات الي تحري بين أهل الإيمان في الموقف ما حكاه الله سبحانه في القرآن 
الكريم عنهم من مخاطبات بعد أخذهم كتبهم باليمين واطلاعهم لما فيها؛ وذلك عند قوله 


تعال : 
« اما مناوت ي کاب يتيده فيل اع اقدُواكابية (15) إني ظتمتاني لاق ج ای 4 .© 


قال الشيخ السعدي( "ر حه الله فى تفسير هذه الآية الكريعة: 

«وهؤلاء هم أهل السعادة» يعطون كتبهم الىّ فيها أعمالهم الصالحة بأعانمم تمييزا مهي» 
وتنويها بشأهم ورفعا لمقدارهم؛ ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور: لها 
کي # أي دونكم كتابي» فاقرأوه» فإنه يبشّر بالجنات وأنواع الكرامات» ومغفرة 
لذنوب وستر العيوب. 


والذي أو صلئ إلى هذا الحال ما من الله به على من الاعان بالبعث والحساب» والاستعداد 


له بالمکن من العمل».(۲ فقوله: نی نت4 آي: علمت وایقنت.(*) 


(۱) سورة ااقة الاية (۲۰-۱۹). 
(۲) سبقت ترجته.ص (۲۹). 

(۳) تیسیر الكريم الر حمن ص (855). 
(4) ينظر فتح القدير (791/9). 


الدلالاك العقصية. 
قد تضمن هذه الأقوال الى تصدر عن أهل الإمان بعد اطّلاعهم على ما في كتبهم بما يلي: 
- أهمية الإيمان بالبعض والجزاء. 

إن في قول هذا المؤمن الذي أو كتابه بيمينه « إني د تأَنِيمُلاقِحِسَابيَهُ 4 دليلا على أهمية 
الإبمان بالبعث والحساب وأثره في الحث على القيام بالطاعات؛ والانزحار عن الذنوب 
والسيعات؛ حيث عد هذا المؤمن ما من الله به من الإبمان بلقائه وأنه سيحاسب على 
آُعماله السبب الأول فق بحاته» وفوزه برضی الّه ورهته. 

ولا شك أن من علم ما أعدّه الله للطائعین من الثواب» وما للعاصين من العقاب» علما 
واصلا إلى القلب» فلا بد أن يثمر له هذا الإبمان الح في الأعمال الموصةة إلى 
الفؤاكوو الكذر ايخ الأعمال ال سبه تاعتانی:۱۶) 

ولقد وردت نصوص كثيرة تبين ما للإابمان بالبعث والجزاء من الثمرات النافعة والآثار 
الطيبة؛ ومن هذه الثمرات: 


يل 
ع 


- أن الإبمان بالبعث والجزاء يسهل على المؤمن الطاعات» ويحثه عليها. 

قال الله تعالى : طاسوا بالصَروالصَلوَآه الى نضحي (60) الذينطُون هم ملاقوره وه 
راجُِونَ 4 .(')هذا أمر مِنَ الله تعالى بالاستعانة في الأمور كلها بالصبر والصلاة» وإخبارٌ بأنها 
شاقة الا على الخاشعين؛ الذين يوقنون بلقاء الله فإنها سهلة عليهم وخفيفة؛0) فإفم 
لما يعلمونه من تضاعف الأحرء وتوافر الجزاء» والظفر بما وعد الله به من عظيم الثواب» 
تسهل عليهم متاعب العبادات» ومشقة الطاعات» بل يصير ذلك هحم لذة خحالصةء وراحة 
عندهم و 


قال ابن كثير رحمه الله: 


.)۷ ينظر فتح الرحيم الملك العلام ص:(؛‎ )١( 
.)45- 4 سورة البقرة الآية (ه‎ )١( 

(۳) ینظر: تیسیر الکرم الرهن ص: (۳۷). 
)٤(‏ ينظر: فتح القدیر (۱۲/۱). 


۳۰ 


«وقوله تعال: ظ وی افو و رو #هذا من تام الکلام الذي قبله؛ آي: 
وان الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ريم أي: يعلمون 
آمم محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأكهم إليه راجعون أي : أمورهم راجعة 
إلى مشيئته» یحکم فیها ما یشاء بعدله فلهذا لما آیقنوا بالعاد وابزاء؛ سهل علیهم فعل 
الطاعات وترك المنتكرات» ١(‏ 

- آن الاعان بالبعث واجزاء یبعث علی الاحلاص في الأعمال. 

ا ال رفون اندر ویخاف ویماکان شر متیر ۲( اطم العام على 


2 


حب یسیا در ا سک هلان و ولاشکور! (ه) إن نا خافن ربا ما سا 


قنطريرا 4 أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواحبة بأصل الشرع» 
وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» ويتركون انحرمات ال ماهم عنها خيفة من سوء 
الحساب يوم المعاد؛ ویطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوم له للمحتاجين قائلين بلسان 
الحال: إنما نطعمكم رجاء ثواب الله ورضاهء ولا نطلب منكم محازاة تكافئوننا يماء ولا أن 
تشكرونا عند الناس؛ إنما نفعل هذا لعل الله أن ي رحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس 
القمطرير 9 
ن كمال الإيمان بهذا ايوم يحمل على الثبات عند لقاء الأعداءء والصبر على الشدائد. 

قال 0 1 اون توا مه الوا لا اقا ا ات رده نآ ماقرا کمن 


ی مر" جر 


es sS‏ ماف بالله واليوم الآخر» وتصديقهم بأنه سبحانه لا 


يعجزه شيء؛ ومن لا يؤمن بلقاء الله تعالی لا یوق منه مثل هذا.() 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۱٩۲/۱(‏ 

(۲) سورة الانسان الاية (۱۰-۷). 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۳۰۱۲-۳۰۱۰/4). 
(۶) سورة البقرة الاية (۲4۹). 

(5) ينظر روح العاني (۱۷۲/۲). 


51١ 


- أن المؤمنين بالبعث والجحزاء هم فقط المنتفعون بالآيات العيانية والآيات القرآنية. 
قال الله تعالى بعد ما ذکر عقوبات الکذبین: إِنَّف ذل كَلآنةَلمَنْخَافعَذَابٍ الآحرة 4 .() 
ا أن غقويانة للمكد يق عو ةل اف عذاب: ارو راما ملاع ابول ساف 
عذابماء فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه إذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير 
والشر والنعیم والبوس والسعادة والشقاوة؛ورعا آحال ذلك علی آسباب فلكية وقوی 


ی( 


2 
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و سيره هم EES‏ ی 
وأمّا من لا يؤمن بماء ولا یرحوهاء ولا بخشاهاء فلا تنفعه الایات العيانية ولا القر آنية (*) 
وبالجملة فمدار السعادة وقطب رحاها علی التصدیق بالوعید» فاٍذا تعطل من قلسب 
الانسان التصدیق بالوعید حرب خرابا لا رجی معه فلاح ألبتة.(1),(. 

فصدق الإبمان بمذا اليوم و کمال التأهب له منشأ كل صلاحء ونكتة کل فلاح» وطریق 
كل نجاح في الدنيا والآخرة. 

وعن هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: 

« صدق التأمّب للقاء الله من أنفع ما للعبدء وأبلغه في حصول استقامته؛ فإن من استعدٌ 
للقاء الله؛ انقطع قلبه عن الدنيا وما فیها ومطالبهاء وخمدت من نفسه نيران الشهوات» 
وأحبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته» واستحدثت همة 


آحری وعلوما ا و القصود آن صدق تهب للقاء هو مفتاح جمیع الاعمال الصا 


(۱) سورة هود الاية (۱۰۳). 

(۲) ينظر الفوائد لابن القيم صس(۱۳۱). 

(؟) سورة ق الآية (15). 

.)٤٥( سورة النازعات الآية‎ )٤( 

(ه)ینظر الفوائد لابن القیم ص(۰)۱۳۱ 

(7) ینظر مدارج السالکین (45/۱ ۷-۱ ۱). 
(۷) ینظر الارشاد ال صحیح الاعتقاد ص(5 .)١5‏ 


1۲ 


والأخوال الإبمانية؛. ومقامات السالكين إلى الله وهنازل السائرين إليه؛ من البقظة والتوبة 
والانابة واحبة والرجاء واخشية والتفویض والتسلیم وساثر آعمال القلوب واسوارح؛ 
فمفتاح ذلك كله صدق التأهّب والاستعداد للقاء ال 

« اعلم أن القلب إذا حلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق عا فیها من مال آو رياسة و صورق 
وتعلق بالآخرة والاهتمام بما من تحصيل العْدّة والتأهّب للقدوم على الله عر وحل؛ فذلك 
أول فتوحه» وتباشير فجره» فعند ذلك يتحرّك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه فیفعله 
ويتقرب به إليه» وما يسخطه منه فيجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته» فإن كل من أيقن 
بلقاء الله» وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآحرون: ماذا كتتم تعبدون» 


وماذا أحبتم المرسلين» لا بد آن یتبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه».(") 


.)7175( طريق المهجرتين ص‎ )١( 
.)۳۷۹/۳( مدارج السالکین‎ )۲( 


۳۳ 


إن من المخخاطبات الي تحري لأهل الإبمان في الموقف أيضا ما ثبت في أن بعضهم بیشر 

البعض بعد استلامهم کتبهم. 

فعن أبي هريرة ذه عن البي كله في قوله: ط نوندغوکل آناس‌بامامهم ۰( قال : یدعی 

أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» و يمد له في جسمه ستون ذراعاء قال: و يبيض وحهه و 

يجعل على رأس تاج من لؤلؤ يتلألأ» قال: فينطلق إلى أصحابه؛ قال : فيرونه من بعيد 

فیقولون : اللهم اثتنا به. و بارك لتا ى هذل حن باهم فقول : آبشروا ان لکل رحل 
: ۲ ۲ 

مكو متل هذا :00 


(۱)سورة الاسراء الاية (۷۱). 


(۲) رواه امحاکم في الستدر (۲۰۵/۲) برقم (۲۹۵۵) وصححه ووافقه النمي. 


1٤ 


المبعش الرابع: مخاطباته ألمومنین للکفار في الموفف.. 

إن من جلة الخاطبات الي تحدث في الموقف ما صدر من أهل الإيمان من أقوال ينكرون 
فیها علی الکفار دعاواهم ويذكرون أسباب شقائهم» ويدعون عليهم باللعنة؛ وفي 
المطالب التالية ذكر هذه الأقوال مع دراستها؛ بإذن الله تعالى. 

المطليج الأول: إنكار المؤمنين على دعاوي الشفار هي الموقمند. 

إن مما صدر من أهل الإيمان في الموقف من الأقوال ما حاطبوا به الكفارَ منکرین علیهم ما 
ادّعوه من قصر مدة لبثهم في الدنيا؛ قال الله تعالى: 

لوم تاناعم اونما لبوا برهكلا كافون (00) وكالالذين وتو الم لاا ند في 
کاب ال الست ھاو لنت وکن کک لا مون 0 

الفرم. 

قوله يا وم رمع شیم لمجرئن عرسا 4 يخبر الله تعالی عن یوم القيامة وسرعة 
بحيئه؛ واه (ذا قامت الساعة يحلف المحرمون بالله أنهم ما لبثوا في الدنياء أو في قبورهم إلا 
ساعة.(')ويمكن أن يكونوا استقلوا مدة لبئهم؛ واستقرٌ ذلك في أذهانهم؛ فحلفوا عليه وهم 
يظنون أن حلفهم مطابق للواقع؛ أو نهم كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من 
قبل في الدنيا؛ وهذا هو الظاهر؛ لأنهم إن أرادوا لبثهم في الدنيا؛ فقد علم كل واحد منهم 
مقداره» وإن أرادوا لبثهم في القبور فقد حلفوا على جهالة؛ إذ كانوا لا يعرفون الأوقات 
في البرزخ.(") 

قوله: « من كك يكن 4 أي ما زالوا- وهم في الدنيا- يؤفكون عن الحقائق» ويأتفكون الكذب؛ 
ففي الدنیا کذبوا الق الذي جایقمم به الرسل وف الآحرة أنكروا الأمر الحسوس؛ وهو الابسث 


الطويل في الدنياء فهذا خحلقهم القبيح؛ والعبد يبعث على ما مات علیه.(۶) 


)١(‏ سورة الروم الآية (هه-5ه). 

(۲) ینظر فتح القدیر (۳۳۰/4)» وتیسیر الكريم الرحمن ص .)51١5(‏ 
(۳) ینظر فتح القدیر (؛/۳۳۰). 

(4) ینظر تیسیر الکرم الرمن ص (۱9). 


۳۵ 


قوله تعالی: ‏ وقال الذي وتوا لملم الاما نقد فيکاب الهلی توالت ه آي: الذین من ال علیهم 
بالعلم والإبمان فصار ذلك وصفا لحم من الملائكة والإنسء» لقد لبثتم في قضاء الله الذي 
کک وی ر مرا ف رو اد 
ويتدبر فيه المتدبّر» ويعتبر فيه المعتبر.() 

قوله تعالی: ‏ فهذانم لت واکلک کت لا تنلنون 4 أي: فلذلك أنكر وه قي الدنياه وأنکرتم 
إقامتكم في الدنيا وقنا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة» فلم يزل الجهل شعاركم؛ وآثاره 
من التکذیب والفسران نار 0 


(۱) ینظر تفسیر البيضاوي (۳۲/۱). 
(۲) ینظر تیسیر الکرم الرهن ص (1۱). 
(۳) الصدر نفسه. 


۳۹ 


ا و فن اا ا 

ا مر ا ا ن هكاوف غاا ا ف ف ن 
من أقوال يذكرون فيها الأسباب اللي أَدّت ال شقاء الکفار. 

قال ال تعال: رل ان وتا اتثوا رونا شب م تورك قبل مرا واک فانرا 
فضر ب ھم یسور اباط فی رت وظا مرن یله نذا (۱۳) ادوم آل نکن مکی فالا بی کک َم 


۱ مر کت و 7 ۶ و ۱ 7 OS 1 E‏ و و 1 ۳ 
وتریصتم ورتم وغرتک الاماني حی‌جا مر له وغرکم بالل الخرور )١9(‏ فاليم لا نَْذ منکن فدیةولامن لین 


وو رو 
2 


2 
۵ 


کروا ماو ار هي مر و 

الفرم: 

قوله تعال: ط تن نوتاه سولزینآموا انوا سم تورک ها |عبار منه تعالی عما 
يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة؛ والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة: 
ومنها: أن الناس يغشاهم ظلمة شديدة؛ فيعطى المؤمنون النور» فيمشي المنافقون في نور 
المؤمنين» فإذا سبقهم المؤمنون فبقوا في الظلمة قالوا: انظرونا نستضيء من نوركم؛ فإنا 
كنا معكم في الدنيا.50) 

قوله تعالى: ل قيل ارجمّوا وراك فاليسوا نورا 4 أي: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النورء 
فاطلبوا هنالك لأنفسكم نوراء فإنكم لا تقتبسون من نورنا.0) 

قولهتعلی: ‏ فضرب ی رطف امه وحن قل ناب ) هي خحدعة الله الي أخبر 
أنه بخد ع با النافقین؛ ع يرحعون إلى المكان الذي قسم فیه النور فلا یجدون شیتا؛ 
فينصرفون إلى المؤمنين وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحممة وظاهره من قبله 
العذاب؛ وهذا السور هو الحاقط الفاصل ون ال وا 


قوله تعال: ‏ تادوم مکی سکم ۱14 ضرب بالسور بین الومنین والنافقین أخبر الله سبحانه 


(۱) سورة امدید الاية (۱5-۱۳). 

(۲) ینظر زاد السیر (۰)۱۵/۸ وتفسیر القرآن العظیم (۲۸۱۷/4)) 
(۳) تفسير القرطي (۲۱۰/۱۷). 

(5) ينظر تفسير القرآن العظیم (۲۸۱۸-۲۸۱۷/4). 


۳۷ 


عما قاله النافقون اٍذ ذاك؛ وهو آمُم ینادون هل الایعان قائلین ألم نكن موافقين لكم في 
الظاهر» نصلي بصلاتکم في مساحد کم ونعمل بأعمال الاسلام مشلکم؟. 9 

قوله تعالى : لقالا مر و رجا له وغرک لاوز ٩‏ 
هذا إخبار من الله سبحانه عمّا أحاب به المؤمنون المنافقين؛ أي: بلى كنتم معنافي 
الظاهر» وعملتتم مثل عملناء ولكنكم أهلكتم أنفس كم بالتفاق وإبطان الكفرء 
وبالشهوات واللذات» وتربصتم عحمد تا ومن معه من المؤمنين حوادث الدهر» وقيل 
تربصتم بالتوبة؛ وشككتم في آمر الدين» ولم تصدّقوا ما نزل من القرآن» ولا بالمعجزات 
الظاهرة» وغرتكم الأماني الباطلة ال من جملتها ما كنتم فيه من التربص بالمؤمنين» وطول 
الأمل» حي حاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة» فخدعکم باه الشیطان .(۲) 

قوله تعالی مد ک ولان لذ نارکا جي تک وش نیز آي: لو حساء 
احد کم الیوم .علء الارض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب ال ما قبل من فالشار 
مصی رکم» والیها منقلبکم؛ وهي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم.0) 
الدلالات العقدية. 

قد تضمن كلام أهل الإيمان في هذه الآيات على ما يلي: 

آنباته حخه الاسلاه هي الظاهر للمنافق. 

إن قوله تعالی مخبرا عن هل الابعان: «قاالی الما قال هم النافقون «ألتکنسعکم 4 دليل 
على أن المنافق - وإن كان كافرا في الباطن - يحكم له في الظاهر بالاسلام؛ ویعامل 
معاملة هل الاسلام بر آن المؤمنين أثبتوا بقولهم:«بلى» أ المنافقين كانوا في الدنيا من 


وما استدل به العلماء رحمهم الله على إسلام المنافق ظاهرا قوله وَل : 


(۱) ینظر فتح القدیر (۱/۵ ۲). 
(۲) ینظر فتح القدیر (۱/۵ ۲)) وتیسیر الکرم الرهن ص (۸۰۳). 
(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۸۱۹/4). 


۳۸ 


( أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله؛ فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم م 
ی وا ا 

قال الحافظ ابن كثير رحمه:« ومعين هذا أن من قاها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراء 
فإن كان يعتقدها؛ وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة» وان ۸ يعتقدها لم ينفعه في الآخرة 
جريان الحكم عليه في الدنياء وكونه خليط أهل الإبمان».() 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «و المنافقون هم في الظاهر مسلمون؛ وقد كان المنافقون على 
عهد البي 5 يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة -لا سيما في آخر الأمر - مالم یلتزمه 
كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعرّ الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف».0) 
وقال رحمه الله في موضع آخر:« والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمنء 


ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر» وإلى كافر باطنا وظاهرا».0*) 


.)۲5( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۳۸/۱). 
(۳) حموع الفتاوی (47۹/۷). 
(4) الصدر نفسه (4۷۱/۷). 


۳۹ 


المطلیء الثالنه: -دغاوهه علي الشقّار باللعنة. 

إن من الأقوال ال تصدر من أهل الإبمان في الموقف دعاؤهم اللعنة من الله على الكفار؛ 
قال الله سبحانه وتعالمى: ط وَبنْأظلمُمِسَنْافرىعَلى اللدكذيا او رَضونغلی رم ول لها هَؤْلاء الذين 
کذبو علی رتم على الظالمينَ # 210 

قوله تعالى: ومن طلسن افر على اللمكزبا #أي: لا أحد أظلم منهم لأنفسهم, لأنهم افتروا 
على الله كذباء فأضافوا كلامه إلى غيره» وزعموا أن له شريكا وولداء وقالوا للأصنام 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

5 5 0 0 ا بر شم من ۵ ۶ ۰ ع ۲ 

قوله تعالى: [ او كتُعْرضونَ على رهم 4 أي : فيحاسبهم على أعماهم.( ( 

قوله تعالی: ظ وتو لاه لاء ان کذبا علی رتيم که الأشهاد قیل:هم اللائکة والأنبیاء والعلماء 
الذين بلغوا الرسالات.( وقیل: هم جیع اللائق.*) والعن شم یقولون: یا ربنا أتيناهم 
بالحق فكذبواء فنحن نشهد عليهم أنهم كذبوا عليك.0©) 

قوله تعالى: « لا لمن الله عَلَى الظالمينَ #هذا من تمام كلام الأشهاد: أي يقولون هؤلاء الذين 
كذبوا على ريهم؛ ويقولون أيضا: ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء. 
والفائدة في قول الأشهاد ههذه المقالة المبالغة في فضيحة الكفارء والتقريع لهم على رؤوس 


الأشهاد (1) 


(۱) سورة هود الاية (۱۸). 
(۲) ینظر تفسیر القرطي (۱۹/۹). 
(۳) الصدر نفسه. 

(ء) ینظر فتح القدیر (۷۰۸/۲). 
(ه) ینظر تفسیر الطبري(۲۱/۷). 
(") ینظر فتح القدیر (۷۰۸/۲). 


۳۲۰ 


المیحشه الخامس: أقوال بعش عصاة أمل التوحید في الموقف.. 

إن من الأقوال الى صدرت عن أهل الإمان في الموقف تلك المخاطبات الي أخبر الله تعالى 
آها ستجري من بعض عصة الموحّدين؛ من أهل الرياء؛ وأصحاب الأعراف؛ وفي المطلبين 
التاليين ذكر أقوال هذا الصنف من المسلمين مع دراستهاء بإذن الله تعالى. 

المسلیم الأول: اقوال امل الریاء. 

إن أهل الرياء في الأعمال والأقوال من المسلمين ممن ثبت لحم في السنة أقوال في الموقف. 


۱ ۰ 


فعن أبي هريرة 5ه قال: معت رسول الله َي یقول:( ان ول الناس یقضی یوم القيامة 
عليه رحل استشهد فأن به فعرفه نعمه فعرفهاء قال فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك 


اس 


حیق استشهدت. قال کذبت ولكيك قاتلت أن یقال: حريی فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب علی وجهه حي ألقي ف الناره ورجل تعلم العلم وعلمه» وقراً القرآن فأن به 
فعرفه نعمه فعرفها» قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآن قال کذبت. ولکنك تعلمت العلم لیقال: عام» وقرأت القرآن لیقال هو قارئ» 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ح ألقي في النار. ورجل وسّع الله عليه و أعطاه 
من أصناف المال کله فان به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت 
من سبیل تحب آن ینفق فیها الا آنفقت فیها لك قال: كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال: هو 


جواد؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار).(0) 

وقي رواية: ( إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم؛ وكل 
أمة جاثية» فأول من يدعو به رجحل جمع القرآن» ورجل يقتتل في سبيل الله ورحل كثير 
الال فیقول اك للقاری ام آعلمك ما آنزلت علی رسولی؟ قال: بلی یا رب؛ قال: فماذا 
عملت فیما علمت؟ قال: کنت آقوم به آناء اللیل وآناء النها فیقول الّه له کذبت» 
وتقول له اللامکة کذبت. ویقول الّه: بل آردت آن یقال: ان فلانا قاری فقد قیل ذاك. 
ویوتی بصاحب الال فيقول الله له: ألم أوسّع عليك حى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 
بلی يا ربٌ قال فماذا عملت فیما آتیتلك؟ قال: کنت أصل الرحم) وأتصدّق؛ فيقول الله 
له كذبت» وتقول له الملائكة كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد 


)۱( رواه مسلم تي صحیحه. كتاب الامارة باب من قاتل للریاء والسمعة دحل النار برقم (۱۹۰۰۵). 


۳۳۱ 


فقد قیل ذاك. ویوتی بالذي قتل في سبيل الله» فيقول الله له فيما ذا قتلت؟ فیقول :أمرت 
بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حي قتلت»فيقول الله تعالى له كذبت» وتقول له الملائكة 
كذبت؛ ويقول الله:بل أردت أن يقال فلان حريی فقد قیل ذاك. تم ضرب رسول الله 
علی رکب فقال:يا آبا هريرة آولدك الثلانة ول حلق الله تسعّر يدم النار يوم القيامة).(١)‏ 
الشرم. 

قوله له « أول ما يقضى يوم القيامة عليه رجحل استشهد» قال العلماء رحمهم الله:قد 
يسبق إلى الفهم أن الأحاديث في الأولية متعارضة» وليس كذلك؛ لأنه لم يُرّد بكل منها أنه 
أول بالنسبة إلى كل ما يسأل عنه» ویقضی فیه بل أريد أنه أوّل بالنسبة إلى بابه» فأول ما 
يحاسب به من أركان الإسلام الصلاة» وأول ما يحاسب به من المظالم الدماء» وأول ما 
حاسب به ما ینتشر به صیت فاعله هذه الأمور الثلاثه المكورة ف هذا الحديين 00 

وفي الحديثين دلیل على تغلیظ رم الریای وشدة عقوبته. وعلی احث على وحوب 
الإخلاص في الأعمال؛ وفيهما أيضا: أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن آراد 
الله تعالى بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على العلماء» وعلى المنفقين في وجوه الخيرات؛ كله 


محمول علی من فعل ذلك له تعالی مخلصا.(۳) 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب ما جاء ف الریاء والسمعة برقم (۰)۲۳۸۲ وصححه 
الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (1/۱) برقم (۲۲). 

(۲) ینظر الدییاج (۰۰/4). 

(۳) ینظر تحفة الأحوذي (۸-4۷/۷). 


۳۳۲ 


المطلبي النانی. أقوال ال الأغراینم. 

إن من الأقوال ال حكاها الله سبحانه في القرآن الكريم عن بعض عصاة أهل التوحيد 
أيضا أقوال أهل الأعراف. 

والأعراف في اللغة:جمع» واحدها عرّف؛ وهو كل مرتفع من الأرض؛ وإنما قيل لعرف 
الدیلك غرف لارتفاعه علی ما سواه من بحسده() 

أمّا في الشرع فقد قال ابن عباس ذفه:« الأعراف تل بين الحنة والنار» حُبس عليه ناس من 
آهل الذنوب بین امبنة والنار»ویی رواية عنه آیضا آنه قال:« هو سور بین اجحنة والنار» (5) 
وقد قيل إنه ممّي أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس.0) 

«واختلف أهل العلم والمفسّرون من هم أصحاب الأعرافء وما أعمالهم؟ 

والصحيح في ذلك؛ أنهم قوم تساوت حسناقم وسيئاقم» فلا رحجحت سيئاهم فدخلوا 
الناره ولا رححت حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الأعراف ما شاء الله» ثم إن الله تعالى 
يدحلهم ابكنة بر >مته» فإِنْ ر>مته تسبق وتغلب غضبه ور“مته وسعت کل شیء».(*) 

وما استّدل به على هذا ما روي عن البي ئ أنّه سئل عن أصحاب الأعراف؟ فقال: 

( هم آخر من يفصل بينهم من العباد» فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال : 
أنتم قوم أحرحتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا ابنة» فأنتم عتقائي فارعوا من اجنة 
حیث شعتم) (8) 

ما آقوال أهل الأعراف فقد أخبر الله تعالى منها ما يلي: 


(1) ينظر تفسير الطبري(4917/5)» ومعاني القرآن للنحاس ١/7(‏ 4).والتبيان في تفسير غريب القرآن 
ص (۶ ۲۱). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۱۲۸/۲)؛ وینظر مفردات القرآن ص(۱۹٩).‏ 

(۳) ینظر الدر النثور (47۰/۳)» وفتح القدیر (۳۰۳/۲). 

(4) تیسیر الکرم الرهن ص (۲۳۸). 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (557/7)» وقال الحافظ ابن كثير: «وهذا مرسل حسن » تفسیر 
القرآن العظیم (۱۱۹/۲). 


۳۳۳ 


٤ 


|- قولهو: ز همطل 4. 

هذا حزء من آية یقول فیها احق سبحانه وتعالی: 

وی حجاب وغل لاف رجال رفون کا باه او اب ان الم لک اوه وه 
مون زه ا فت رهم نا صخاب ار او ينا لا تجلا ماظن 4( 

الفرم: 

ا وبين أصحاب الحنة وأصحاب النار ‏ حجاب يقال له الأعراف» لا من الجنة» ولا من 
النار» يشرف على الدارين» وينظر مَنْ عليه حال الفريقين» ويعرفون كلا من أهل الجحنة 
وأهل النار بعلاماتمم؛ فكلما رأوا أهل الحنة طمعوا أن يكونوا معهم في الحنة» وییوفم 
ویسلمون عليهم؛ وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم أو مرّت بهم زمرة تُذهب با إلى 
از اسان بان توا درس حال اهلها 0 

۳- مخاحلیاتمم لأمل النار. 

و ها حكى عنه الله تعالى أيضا من أقوال أهل الأعرف مخاطباتهم لأهل الثّار. 

قال الله تعالى: 

رای قاو مرا واه شرف قاف ب انا نع خی وتا كرو ران امل ادن 
تسام مه ا ٩.4‏ 

الفرم: 

یقول اله تعالى مخبرا عن تقریع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادقم إذا 
رأوهم في النار» وهم منفردین ی العذاب بلا ناصر ولا مغیت؛ فیقولون شم تقریعا: ۸ 
ینفعکم کثرتکم ولا جوعکم من عذاب الم بل صرت إلى ما صرتم فیه من العذاب 
والنکال (۶) 


(۱) سورة الأعراف الآية (4۷-47). 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۱۷۰/۲)» وتيسير الكريم الرحمن ص .)١517(‏ 
(۲) سورة الأعراف الاية (4۹-4۸). 


(4) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۱۷۰/۲). 


o 


ثم زادوا في التقريع أن أشاروا لهم إلى أناس كان هؤلاء المستكبرين يسخرون منهم في 
الدنياء ويقولون إنهم لا يناههم رحمة الله احتقارا وازدراء هم وإعجابا بأنفسهم- أهم في 
اة اون غوت قزرت يكل حا 

وهذا آخر ما تيسّر جمعه ودراسته من أقوال أهل الإبمان في الموقف؛ والله نسأل أن يجعلنا 
عن خاوف ذلك الموقف العظيم من الآمنين» ومن حوض نبيه من الواردين الشاربین؛ 
وعند الحساب من الفائزين المفلحين» وعلى الصراط من المحيزين الناحين ؛ وإلى الجنة من 
الداخلین. 

هذا والحمد لله في البدء والختام؛ وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله حير الأنام. 


.)737( تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


۳۳۹ 
الباب النالنه: اقوال الشفار في الموفم. و-لالاتما العقدبة. 


إن نصوص الكتاب والسنة- كما أخبرت عن الأقوال الي تصدر عن أصناف أهل الإمان 
من الأنبياء والملائكة وغيرهم من أفراد المؤمنين في الموقف- فقد سجّلت وحكت كذلك 
ما سيجري لأصناف الكفار من مخاطبات في عرصات القيامة. 

فذ کرت الخاطبات ال تحري لعامّة أهل الكفر في ذلك اليوم؛ وبيّنت كذلك ما سيحري 
للمنافقين واليهود والنصارى من مخاطبات. 

وقي الفصلين التاليين ذكر ما تيسّر جمعه من هذه الأقوال مع دراستها- بإذن الله تعالى. 


۳۳۷ 
الفصل الأول: أقوال عاحة الكفار في الموقت. 


SE E رال کال وله اما‎ a e a 
في أرض الموقف.‎ 

منها ما یخاطبون بما الربٌ سبحانه وتعالى ينفون في بعضها إشراكهم بالله» ويقرون في 
بعضها إبلاغ الرسل» وفي بعضها يستغربون في الصفة الي حشروا بما. 

ومنها ما یخاطب ما بعضهم لبعض» كمخاصمتهم في أرض الموقف» ولعن بعضهم بعضا. 
ومنها ما تخاطبوا يما فيما بينهم يستقصرون مدة بقائهم في الدنيا. 

ومنها أيضا تلك المخاطبات خاطبوا يما جلودهم وأعضاءهم بعدما شهدت عليهم» 
وحكت ما كان منهم في الدنيا من أعمال وأقوال وممارسات. 

إل غير ذلك ها سیصدر من عموم الکفار في ذلك الیوم؛ من #نیات واعترافات» 
والباحث التالية محل ذكر هذه الأقوال» مع بيان ما فيها من دلالات عقدية- بإذن الله 
تعالى. 


۳۳۸ 


المپحینه الأول: مناطباتصو للربم حبحانه في الموفی.. 

إن مَّما حرى للكفار من مخاطبات مع الربٌ سبحانه في موقف القيامة ما صدر منهم من 
أقوال ينفون في بعضها شركهم بالله؛ ويقرّون في البعض الآخر بأن الرسل قد بلغوا إليهم 
ما أرسلوا به من الله» وغير ذلك ما سيتم إيراده مع الدراسة في المطالب التالية. 

المطلیه الأول: نفيهو الإشراك. بالله تعالي. 

ما حکی الله سبحانه من أقوال الكقار قي الوقف تتصّلهم عن الشرك به» ونفيهم ذلك 
عن آنفسهم. 

دل اھ سا وت درو ضیرم و 
توا E‏ 

الفرم. 

قوله تعالى: ف رهم بيع تم قل رک آن شرک وک نکن عمُونَ 4 يخبر الله تعالى عن 
مآل أهل الشرك يوم القيامة» وأنهم يسألون عن الأنداد الي كانوا يعبدونما من دون الله 
وا ل 

وقصید من قوله تعالل:« ییا 4التنبیه علی ا ار عا ا ن اا 
والقصود من حشر آصنامهم معهم أن تظهر مَذلة الأصنام» وعدم جدواها؛ کما حشر 
الغالب آسری قبیلة ومعهم من کانوا ینتصرون به, لأغم لو کانوا غاثبین لظنوا أهم لو 
حضروا لشفعواء أو أنهم شُغِلوا عنهم عا هم فيه من الحلالة والنعيم.(© 

وأضيف الشركاء قي قوله: «ن شرکاوکم 4 إلى ضمير المخاطبين اضافة احتصاص؛ لأنهم هم 
الذين زعموا لهم الشركة مع الله في الإلهية» فلم یکونوا شركاء إلا في اعتقاد المشركين 


فلذلك آضافها البهم (*) 


(۱) سورة الأّنعام الاية (۲۳-۲۲). 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۰)۱۰۸/۲ وتیسیر الکرعم الرهن ص (۲۱۳). 
(۳) ینظر التحریر والتنویر (۱۷4/۷). 

(4) ینظر زاد السیر (۰)۱/۳ والتحریر والتنویر ("/۱۷۹9). 


۳۳۹ 


وقوله: کت تزغنون که آي: مم شركاء 2 المع وأا تشفع یوم ۱ 

قوله تعل: نم تک تیلقا له رتمک مُشرین نی قوله: نم > آربعة آقوال: 
آحدها: آهُا ععق الکلام والقول؛ آي ۸ یکن قیلهم و کلامهم عند فتنتا ایاهم. 

والثان: أا .معن المعذرة» أي: ١‏ تكن معذرهم. 

والثالث: أنهامعين البلية؛ أي: لم تكن بليتهم الى ألزمتهم الحجة» وزادقم لائمة. 

والرابع: أنها.بمعين الافتتان؛ والعی م تکن عاقبة فتنتهم.(۲) 

وذکرهم الب سبحانه بالإضافة إلى ضميرهم في قوهمط واللهربنا #مبالغة ف التنصل من 
الشرك؛ أي: لا رب لتا غير( 

والراد: ۸ يكن حوابهم حین یفتنون ویختبرون بذلك السوال؛ الا انک‌ارهم لش رکهم 
وحلفهم آم ما کانوا مش رکین (۶) 

قوله تعالل: واه تا ماک مشرکن #روي عن ابن عباس له آنْ الشر کین |ذا روا یوم القيامة 
مغفرة الله تعالى وتحاوزه عن أهل التوحيد» قال بعضهم لبعض: تعالوا نکتم الشرك لعلتا 
ننجوا مع أهل التوحيد؛ فيقولون: طواللهِربَامَاكنًا مُشْركنَ 4 فيخحتم على أفواههم وتشهد عليهم 


حوارحهم بالکفر (۴) 


(۱) ینظر زاد السیر (۱5/۳). 

(۲) ینظر زاد السیر (۱7/۳)» وتفسیر القرآن العظیم (۱۰۸/۲). 

(۳) ینظر التحریر والتنویر (۱۷۷/۷). 

(5) ينظر تیسیر الکرم الرهن ص (۲۳۱). 

(ه) ینظر الدر النشور (۳/۲ )۰ وتفسیر البغوي (۰)۷4/۲ وتفسیر القرآن العظیم (۱۰۸/۲). 


۳۳۰ 


الدلالات العقدية. 

لقد تضمن قوله تعالى حكاية عن الش رکین + وله رتمک مرک 4ا يلي: 

- أن الخطذت يجري علي لسان يعض الناس في الموقه. 

له ادن هقرت تاکن لباق لقتو کین و راید ای کاس مه أن سیم اهاز 
العاصي من الکفار والنافقین وأصحاب الکباثر من یکذب علی الله في بعض فترات يوم 
القيامة؛ ظنا منه أن ذلك ينجيه في ذلك اليوم كما كان ينجوا به في الدنياء كما ذكر الله 
تعالی عن النافقین ی قول: اجب نینک رین یشتآ 
الكاؤبون 4 :(۱) 

أي: أن المنافقين يحلفون بالله أنم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس 
في الدنياء لون من عاش علی شيء مات علیه» وبعث علیه؛ ویعتقدون آن ذلك ينفعهم 
عند الله تعالى كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ ثم قال تعالى 
منكرا عليهم حسبافم: « ألاإهُمْ کین 0 

وكما ذكر البي ل ذلك عن بعض أهل الكبائر من أهل الرياء والسمعة في قوله لل ( إن 
الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جائية» فأوّل 
من يدعو به رحل جمع القرآن» ورجل يقتتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله 
للقاری: ام علمك ما آنزلت علی رسویی؟ قال: بلی یا رب قال: فماذا عملت فیما 
علمت؟ قال: کنت آقوم به آناء اللیل وآناء النهار فیقول الله له: كذبت» وتقول له 
الملائكة: کذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال: إِنْ فلانا قاری فقد قیل ذاك. 

ويؤتى بصاحب الالء فيقول الله له: ألم أوسّع عليك حن لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 
بلی یا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم, وأُتصدّق؛ فيقول الله 
له: كذبت» وتقول له: الملائكة كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد» 
فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله» فيقول الله له: فيما ذا قتلت؟ فيقول: أمرت 


(۱) سورة احادلة الاية (۱۸). 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۸۲/4). 


۳۳۱ 


بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حن قتلت»فيقول الله تعالى له كذبت» وتقول له الملائكة: 
كذبت؛ ويقول الله:بل أردت أن يقال فلان حريء» فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله 
ي على رکب فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أوّل خلق الله تسعّر مهم النار یسوم 
القیامت) ,(۱) 

والمقصود إثبات أن الكذب يقع من بعض الناس ی ذلك الیوم الا أنه لا يجديء ولا ینفع» 
ذ ابلبار خبی والکتب محضرة. والشهداء متوافرون. ولذا قال تعای واصفا ذلك الیوم: 


۵ 
ر 


ل ذلك لاحن فن شاء اتخذ إلى ربو مآبا 4 .("أي: ذلك هو يوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل» 
ولا ينفع فيه الكذب.() 

«ولا مانع من صدور الكذب مع ظهور ا لحقيقة یو متذ؛ أن الحقائق تظهر لهم وهم 
حسبون أذْ غیرهم لا تظهر له ران هذا (عبار منهم عن آمر غائب عن ذلك الیوم فافم 


أخحبروا عن أمورهم ف الدنيا» (*) 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب الزهد باب ما جاء في السمعة والرياء» برقم (۲۳۸۲) وصححه 
الألباي في صحيح الترغيب والترهيب (1/۱) برقم (۲۲). 

)١9‏ سورة النبأ الآية (9؟). 

(۳) ينظر تيسير الكرم الرحمن ص .)۸٦۸(‏ 

.)۱۷۷/۷( ينظر التحرير والتنویر‎ )٤( 


۳۳۲ 


المطلت الثاني: اقرارعه بابلاغ الرسل. 

إن تما أحبر الله به أيضا من أقوال الكفار في الموقف العظيم إقرارهم عمجيء الرسلء 
وإبلاغهم للأمم جميع ما أرسلوا به؛ قال الحق سبحانه وتعالى: 

« ۲ تراج واس ال ایک بيني روداو شهدا على )ا 
رما هدوا یأر ان 4 .010 

آلف 

قوله تعالی: [ مشر الجن وتس آنا یکر سل نکم تقون عایکم اتی وذ ركاذا 4 هذا أيضا 
ما يُقرع الله به كافري الحنّ والإنس يوم القيامة؛ حيث يسألهم -وهو أعلم: هل بلغنهم 
ان وال وا اا ی 

و قوله تعالی: لمتكم سل ینک 4أي: من جملتكم؛ إذ الرسل من الإنس فقط» وليس من 
ام رش کم فنص عي داك ر اد مادم الا وا این 0 

قال ابن عباس:« الرسل من بي آدم ومن الجن نذر»() 

وقوله تعالل: ون عابکآاني وبزروکمه بوک هذا ه أي: یرژون علیکم آياني الواضحات» 
الي فیها تفاصیل الأمر والنهي» والخير والشس والوعد والوعید؛ وینذرونکم لقاء یوم 
القيامة» ويعلّمونكم أن النجاة فیه والفوز نما هو بامتثال آوامر ال واحتناب نواهيه» وأن 
الشقاء والخسران في تضييع ذلك (*) 

وقوله تعلی: قالوا شهدا على نا وَحَرَُملحبَاالديَا 4 أي: أقررنا أن الرسل قد بلُغونا 


رسالاتك» وأنذرونا لقاءك» زان هذا اليوم كائن لا عمالة (°) 


.)٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظیم (۱۱۱/۲). 

(۳) المصدر نفسه. 

.)۲۹۱( وتيسير الکرم الرهن ص‎ »)٠١۸/۲( ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 
.)۲۳۲/۲( وفتح القدیر‎ »)١١١٠١/۲( (ه) ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ 


۳۳۳ 


وله يان « وشهذوا على همهم كوا كافرن هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنم 
كانوا كافرين في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات الي جاءوا بما. وهذا يدل على أن 
الكفار يقرّون في بعض مواطن القيامة» وينكرون في بعضها.() 

الدلالات العقدية. 

با رما کا عن لار ل قاوا هد علیآشیتا 4 على ما يلي مسن ی الدلالات 
العقدية: 

الاولي: اثباجه عسله تعالي وانه لا يعي إلآ بعد قياء الحجة وإرسال الرسل 
إن قي قول الكفار: «شهد عَلَى َمْسا 4 اعترافا منهم ولقرارا بأنْ الرسل قد بُلغوهم رسالات 
الله تعالى» وأنذروهم لقاء يوم القيامة؛ وفي ذلك دلالة على عدله تعاللى في حلقه وأنه تعالى 
لا يهلك الأمم أو يعذبهم في الدنيا أو في الآخرة» دون التنبيه والتذكير بالرسل» فيكون قد 
ظلمهم؛ فهو تعالى أحرى السنة على أنه لا يأحذ أحدا إلا بعد وحود الذنب» وإنما يكون 
مذنبا إذا مر فلم يأقر» أو هي فلم ینته» وذلك يكون بعد [ٍنذار الرسل علیهم السلام.(۲) 
قال الله تعالى ناشیا ري وت ضل وار ولا روز ترك ولا ا كد وس 
بْعَثَرسُلاً 4.(أي: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل» وقامة احجة 
عليهم بالآيات الي تقطع عذرهم.(؟ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

«فإن الكتاب والسنة قد دلت على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن م 
تبلغه جملة لم يعذيّه رأساء ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل» لم يعذبه إلا على إنكار ما 


قامت عليه الحجة الرسالية» (°) 


(۱) ینظر فتح القدیر (۲۳۲/۲). 
(۲) ینظر تفسیر البغوي (۱۰۹/۲) 
(۳) سورة الاسراء الاية (۱۰). 
(۶) ینظر تفسیر الطبري (۵۰/۸). 
(ه) بحموع الفتاوی (45۹۳/۱۲). 


۳۳ 


وقال الشاطی( 6 رحمه الله تعالى: 


«حرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسلء فإذا قامت 


الحجة عليهم» فمن شاء فليؤمن؛ ومن شاء فلیکف ولكل جزاء مثله».0") 

الثانية: اتفاي الرحل عليهه السلامء في ا بلقاء الله يوو القياهة 

ان قول عامّة الكفار في الوقف ظ شهدا عَلى فسا 4 بعد قوله تعال سم ناتک ل 
تون ع لك لان وو زوك امک هد ٩‏ دليل على أن الرسل علیهم صلوات الّه وسلامه 
اثفقوا في إنذار أممهم بلقاء الله تعالى» وأن الشرائع السماوية اتفقت في الدعوة إلى الإإهان 
باليوم الآخرء بل كانت الدعوة إلى الإبمان به من أول ما يقرع به الل اداد قومهم. 

قال الله سبحانه وتعالى عن نوح ال ايا : ب هر رسلا ی تب ال اعدو الما لكان له خی 1 


الح ده 07 عذاب یوم القيامة (*) 
وقال تعالی عن ابراهیم الب لوا نی ذکره لقومه حصائص ارب سبحانه: اي خن O‏ 


© 
وقال عنه مخبرا عن دعائه الك ون ین )رال لبون (۸۵) لان اتی ال بقلب 


7 5 ا ۲ ۱ 5 5 7 د 5 مد 
سايم 7.4 ؟ أي: أحرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أُوهم وآخحرهم.(۷) 


وه وره و تم رم 2 م ۳ و 2 ١‏ 
وقال تعالی عن نيبه شعيب | و 36 خبشت ال تشاک تيلض مون 4 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي محدث فقيه أصولي لغوي توق سنة 
٠ه‏ وله مولفات نفيسة. انظر: شحرة النور في طبقات الالکیتة» ص (۲۳۱) وایضاح 
الکنون للبغدادي (۱۲۷/۲).ومعجم الولفین (۱۱۸/۱) والاعلام (۷۵/۱). 

(۲) الوافقات (۳۷۷/۳). 

(۳) سورة الأعراف الایة(۹). 

(4) انظر تفسیر اين کثیر (4۳۲/۳). 

(6) سورة الشعراء الایة(۸۲). 

(7) سورة الشعراء الاية (۸۹-۸۷). 

( ۷) انظر تفسیر ابن کثیر(" /۱4۸). 


۳۳۵ 


وقال ال لما نادی عبده موسى اط8 : انني أن أن هللا فابدنيوأقملصلاٌلزكريی(+۱)لن 


السّاعدائية أذ أُحنيها یک شرب تستی(ه۱) لمعلا مایا و هی 0 

وقال حکاية عن أحد آتبا ع موسی الڪ : وقالَ الذي امنا ا 
ال سرون رس ل و ا نز 

نم هن الحَيّاةالديًا سح وإنالاخرةهِيدارالقرار» . 

وقال تعای عن سحرة فرعون بعد لعاشم: ظ ارم و۵ رداق بل 


0 


حاب ادا تاه جات دزی تاا خا ونا نىرى .€ 

قال الحافظ ابن كتير( رمه الله بعد ذكر هذه الآيات:« الظاهر من السياق أن هذا من 
تمام ما وعظ به السحرة لفرعونء يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي» ويرغبونه 
في ثوابه الأبدي المحلد» (1) 

ومما يؤكد على اثفاق الرسل بالإنذار يبهذا اليوم أثفاقهم بالإخبار عن بعض أشراطه؛ فققد 
روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

(كنًا تنحدّث بحجة الوداع والبي يلين أظهرناء ولا ندري ما حجة الوداع» فحمد الله 
وأثين عليه ثم ذكر المسيح الدحال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره 
أمته» أنذره نوح والنبيون من بعده» وإنه يخرج فيكم فما EE‏ فلن 
يحفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم - ثلانا - إن ربكم ليس بأعور؛ وإنه 
آعور العین اليمین ‏ كأن غينه عنبة طافيةم 0) 


.)75( سورة العنكبوت الآية‎ )١١ 

.)١5-1١ 5( سورة طه‎ )١١( 

(۳) سورة غافر الاية (۳۹-۳۸). 

(4) سورة طه الاية (۷۰5۹-۷۲). 

DE 

(1) تفسير القرآن العظیم .)۱۸۷٤/۳(‏ 

(۷) رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي » باب حجة الوداع» برقم (۲ 4۰ 4). 


۳۳۹ 


ای تالف ارام وه رمق 
إن :غلا خفاطت :يها الکفار الرب سبحانه وتعال في الوقف ما صدر منهم من آقوال 
یستغربون فیها من الصفة ال حشروا علیها؛ لخالفتها للصفة ال كانوا عليها في الدنيا؛ 


2 2 


قال الّه تعالی: ‏ وس اعرضعن دكري فا له معیشةضکا ونحشرهنوم لا مه اعْمَی (4 ۱۷) قال رب لمحَشرتتي 

هی ود کدت مر (۰ ۱۷ قال کت تن نا فنسیتها کل ال تستی .617 

قوله: ‏ ومن اعرض عن دكري فان معیشَة‌ضنکا #أي: من خالف أمريء وما أنزلته على رسولي» 

وأعرض عنه» وتناساه و أعذ من غیره هداه فان له حياة شفاء ق الدية فل طدانينة له 

ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله؛ وان تنغم ظاهره ولبس ما شاي» 

وأكل ما شاءء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين وال هدى؛ فهو في قلق 

وحبرة وشکه فلا پزال ق ريية پتردد؛ فهذا من ضنك 03 

وقوله تعالی  :‏ ونخشرهو ليام اغمی 4 آي:یحشر آعمی البصر وأعمی عن اححتة الكن الله 
یں ۲ 2 5 7 ۳ ی ۳ £ ۰ ۰ 4 

غم ول بخصص عمی دون عمی. ( “وقیل: أعمن ف حال وبصیرا ق :حال( ( 

قوله تعالی: ۷ قال رب حشرت ي آغتی وق د کت بصرا 4 أي: یقول هذا العرض على وجه الذل 

فما الذي صيّرنٍ إلى هذه الحال البشعة؟.(°) 

قوله تعال: ظ قا لكذلك انك اانا فتسينها وكذلك الوم تسى 4 أي: لما أعرضت عن آيات الله 

وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» وتناسيتهاء وأعرضت عنهاء وأغفلتهاء 


.)١١١-١۲٤( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم .)۱۸۸٦/۳(‏ 
(؟) ينظر تفسير الطبري (579/8). 

(۶) ینظر تفسیر القرطي (۲۲۹/۱۱). 

(ه) ینظر تیسیر الکرم الرهن ص (4۸۸). 


۳۳۷ 


کذلت الیوم نعاملك معاملة من ینساك؛ فان ابلزاء من جنس العمل,(۱) 

والجمع يبن هذه الآية ويين الایات ال فیها بات لدلاء الکفار بحججهم وبات رژيتهم الأشياء هو ما قيل 
من أن ليوم القيامة حالات ومواطن؛ تختلف فیها صفاقم ویتر ع عندها عنام (۲) 

الدلالات العقدية 

قد تضمن ما حكاه الله تعالى عن المعرض عن ذكره في هذه الآيات ما يلي: 

-إثبات اختلاك الناس في الصفات التي يحشرون فيها. 

إن قوله تعالى حكاية عن المعرض عن ذكره: قال ريلم حشرتي انى وق دكت بصبا 4 دليسل 
على أن الخلق يحشرون يوم القيامة على صور شى وصفات متباينة تكون غالبا من جنس 
أعمالهم وأخلاقهم في الدنياء لأن ابلزاء من حنس العمل (۳) 

وقد ورد في نصوص من الكتاب والسنة صفات أخرى في حشر الكفار وبعض العصاة» 
منها ما ورد في أن ا 0 0 كنا 


8 9 حر 


ا ا ی 7 5 


وقال تعال: ینعی جوم یج رت مک واضل سیا چ .() 

وعن أنس بن مالك د طلا أن رحلا قال يا ني الله كيف يحشر الكافر علی وجهه يوم القيامة؟ قال: 
أليس الذي أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ) (5) 

ومنها ما ثبت أن المتكبرين يحشرون أمثال الذر؛ فقد روى الترمذي في سنه أن البي 6 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۸۸۷/۳). 

(۲) ینظر فتح القدیر (۵5۱/۳). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۸۸۷/۳). 

(۶) سورة الاسراء الاية (۱۷). 

(۵) سورة الفرقان الاية (4 ۳). 

(5) رواه البحاري في صحيحه» کتاب تفسیر القرآن» باب( الزینترونعلی زشوملی جر شرنکنا رل 


.)٤۷ ٦۰ ( یلا4 برقم‎ 


۳۳۸ 


قال: (بحضر التکبرون یوم القيامة أمثال الذرّ في صور الرحال یغشاهم الذل من کل 
مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم یسمی بولس» تعلوهم نارالأنیار یسقون من عصارة 
أمل النار طينة التبال ) (۱) 

ان اگوی عقون فق أغال الا ار ری اش ایا معا 
من المذلة والنقيصة» يطأهم أهل الحشر بأرحلهم من هوافهم على الله 50) 

«والتحقيق أن الله يعيدهم عند إخراحهم من قبورهم على أكمل صورهم وجمع أجزائهم 
المعدومة تحقيقا لوصف الإعادة على وجه الكمال ثم يجعلهم في موقف الجزاء على الصورة 
المذكورة إهانة وتذليلا لهم جزاءا وفاقا» 0) 


و 


وكذلك ورد في صفة حشر أهل الإبمان نصوص؛ منها قوله تعالل: ط فلاتتجل علیه نما دم 


۳" )4^( شاوی ارس وقد (۸۵) سوق نمی َو 4# 

قال الحافظ ابن كثير0؟) رحمه الله 

« يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتّبعوا رسله» وصدّقوهم فيما 
أحبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عمًا عنه زجروهم, أنه يحشرهم يوم القيامة 
وفدا الیه؛ والوفد هم القادمون رکباناء ومنه الوفود؛ ورکومم على بحائب من نور مسن 
مراکب الدار الاحرق وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه؛ وأمّا 


احرمون المكذبون للرسلء الخالفون هم فافم یساقون عنفا إلى النار عطاشا» (*) 


»)۲٤۹۲( رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم‎ )١( 
.)٠٠٠٠( برقم‎ »)۲۰٤/۲( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

(۲) ینظر تحفة الأحوذي (۱۰۳-۱۲/۷). 

(۳) تحفة الأحوذي (۱۰۶/۲). 

.)۷۰( سبقت ترجته.ص‎ )٤( 

(5) تفسير القرآن العظيم (4/9 .)١85‏ 


۳۳۹ 


وقال علي بن أبي طالب له :«ما حشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحافا 
الذهب وبحائب سرجها يواقيت إن هموا يما سارت ون هموا با طارت».(۱) 

وق روایة: أنه 5ه قرأ هذه ال تشر اتیب تخت وقد #فقال: 

« أما والله ما جشر الوفد علی آرحلهم ولا يساقون سوقاء ولكنّهم يؤتون بنوق من نوق 
الجنة لم تنظر الخلائق إلى مثلهاء عليها رحال الذهبء وأزمّتها الزبرحد» فيركبون عليها 
حي یطرقوا باب ابحنق» (۲) 

والمقصود إثبات اختلاف الناس في الصفات الي بحشرون علیها على حسب أعماهم الي 
و 

قال الامام القر طو( "ار جه الله تغال: 

«ٍن التاس |ذا أحیوا و بعنوا من قبورهم فلیست حافم حالة واحدة و لا مسوقفهم و لا 


ت 1 4 
مقامهم واحدا؛ و لكن لهم مواقف و أحوال».() 


(۱) تفسیر البغوي (۱۷۵/۳). 
(۲) الدر النثور (5۳۹/۰). 
(۳) سبقت ترجته.ص .)۲٩(‏ 
)٤(‏ التذكرة .)٥۲۸/۲(‏ 


۳۶۰ 


المطلیب الرابع: مخاطبة أولی البن من الإنس مع الربه حبحانه. 
شب a‏ رن بط نها هاش 19 هزات 
قال الله تعالى ای ی ی e‏ 


يض وين جنا الزي لته قاتا مرک لیف لالج کم لیم 0 
قوله تعالى: ونوم ی حكنت جییما که یقول تعالی: واذکر یا حمد فیما تقصه علیهم وتنذرهم 


به یوم نحشر الحنّ وأولياءهم من الإنس؛ الذين كانوا يعبدوهم في الدنياء ویعوذون عم 


1 0 ۰ ۲ 
ویطیعوم» ويوحي بعضهم إلى بعض ز حرف القول غرورا.(؟) 
وقوله تعال: ظ نام ُشرالمنقد تکارت ین انس آي: : م نقول: يا معشر الجن قد استکثرم من 
إغواء الإنس واضلاغم؛ حي صاروا في حکم الأتباع لکم.(۲) 
وقوله تعالمى: (٠‏ وقَالأَويَاْهُمْمُالإنس »يعين: أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الانس.(*) 
قوله تعالى: ط رتا اننع فضت بض 4 استمتاع الحنّ من الإنس هو أنهم تلذّذوا بطاعة الإنس 
إيّاهمء وتلذذ الإنس بقبوهم من اللحن؛ حى زنواء وشربوا الخمر بإغواء الجن إياهم. 
وقيل: كان الرحل إذا مر بواد في سفره؛ وحاف على نفسه؛ قال: أعوذ برب هذا الوادي 
من جميع ما أحذر؛ فهذا استمتاع الحن بالإنس؛ وأمًا استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا 
يلقونه إليهم من الأراحيف والكهانة والسحر. وقيل: استمتاع الجن بالإنس هو زعمهم 


أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون.(©) 


.)١57/( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۱۱۳/۲). 

(۲) بنظر تفسیر القرآن العظیم (۰۱۱۱۳/۲ فتح القدیر(4/۲ ۲۳). 
(4) ینظر تفسیر البغوي (۱۰۷/۲). 

(ه) ینظر تفسیر القرطي (۷5/۷). 


۳:۱ 


قال ابن القيم رحمه الله:« یعنون استمتاع کل نوع بالنو ع الاحر؛ فاستمتاع اجحن بالانس: 
طاعتهم لحم فيما يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان؛ فإن هذا أكثر أغراض ابلن 
من الإنس» فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم متاهم» واستمتاع الإنس بالحن: أنهم أعانوهم 
على معصية الله تعالى» والشرك به بكل ما يقدرون عليه: من التحسين» والتزیین والدعای 
وقضاء کثیر من حوائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرهاء فأطاعهم الإنس فيما 
يرضيهم: من الشرك والفواحش والفجورء وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم: من التأثيرات 


١ 3 2 ' 1 ۱‏ 
والإخبار ببعض المغيبات؛فتمتع كل من الفريقين بالآخر».( ( 


وقوله تعالى: 8 ونا أَجَلنَا الذي أَجَّلتَلنَا 4 أي:يوم القيامة؛ وهذا اعتراف منهم بالوصول إلى 


ما وعدهم ال به ما کانوا یکذبون به.(گوقیل الراد بقوله: « E‏ 

الموت. 

وإنما أحاب الإنس ولم يكونوا هم المخاطبين بالتوبيخ؛ لأفهم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم 
من الحن» ودفع التوبيخ عنهم؛ بأن الجن لم يكونوا هم المستأثرين بالانتفاع بتطويع الإنس؛ 

بل نال كل من الفريقين انتفاعا بصاحبه. 

وهؤلاء المعتذرون يحتمل أنهم أرادوا مشاطرة الحناية إقرارا بالحقٌ» وإخلاصا لأوليائهم؛ أو 

آرادو! الاعتذار عن آنفسهم لما علموا م مِن أن توبيخ خ الجن المغوين منذر بتوبيخ المغوين؛ 

نتروا و اعد وو اجات ا عله م یکن نرّدا علی ال ولا استخفافا بأمره» ولكنه كان 

لارام افو نک ره اتب : 

وقد اقثّصر علی حكاية جواب الانس لانْ الناس الشر کین هم القصود من الوعظة مه 


ا 


ومعین الآية تقريع الضالين والمضلين؛ وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين (4) 


(۱) اغاثة اللهفان (۲۳۷/۲). 

(۲) ینظر فتح القدیر (۲۳/۲). 
(۳) ینظر التحریر والتنویر (1۹/۸). 
(4) ینظر تفسیر القرطي (۷5/۷). 


۳۰۲ 


وقوله: فا رواک خالر فيا 4 أي: قال الله النار مقامکم» ماکثین فیه مکثا أبدیا () 
قوله تعالى: ل لام شاء الق مت حکيعليم ه احتلف ی الراد بهذا الاستثناء؛ فقيل: أراد إلا 
قدر مدة ما بين بعثهم إلى دحوم حهنم؛ يعي : هم خالدون في النار إلا هذا القدار. 
وقيل: الاستثناء يرجع إلى العذاب؛ أي: خالدون في عذاب الثار سوى ما شاء الله من 
أنواع العذاب. وقيل: الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله هم یسلمون فیحرجون 
من النار؛ و«ما» ععن‌«من» علی هذا التأویل (۲) 


ولا كان هذا اکم من مقتضی حکمته وعلمه؛ حتم الاية بقوله: ( ور حَکیع 4 .<° 
الدلالايم العقصية. 

إن قول أولياء الحنٌ من الإنس في هذه الآية يتضمن ما يلي من الدلالات العقدية: 
الأولي:إثبات وقوع الاستمتام بين الجن والإنس. 

إن قوله تعالى على لسان آولیاء ان من الانس: را تمض ينمض ولف جنا الزي لت 
ل اا رسک رنف اما شاء ال مت حکيم ليم که دلیل علی إمكانية وجود علاقة بين امن 
والإنس» واستفادة بعضهم من بعض؛ واستمتاع کل من ابلنسین بالآخرء وقد ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله آنواعا کثيرة ما یستمتم به کل حنس منهما من الآخر؛ فقال: 

الاستمتاع بالشيء هو آن یتمتع به فینال به ما یطلبه ویریده ویهواه؛ ویدخل ی ذلك 
استمتا ع الرجال بالنساء بعضهم ببعض, ومن ذلك الاستمتاع بالفواحش؛ کاستمتا ع 
الذكور بالذكورء والاناث بالإناث؛ ويدحل في هذا الاستمتاع بالاستخدام في الرياسة؛ 
کما یتمتع اللوك والسادة بجنودهم ومالیکهم. ويدخل في ذلك الاستمتاع بالأموال. 
وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم؛ وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم, فالحن تأتيه .مما يريد من 
صورة و مال آو قتل عدوّه والانس تطيع الحن؛ فتارة تسجد له» وتارة تسجد لما يأمره 


E a a‏ اقا هو رات لساك امي قن رسن 


(۱) ینظر تفسیر البغوي (۰)۱۰۸/۲ وتفسیر القرآن العظیم (۱۱۱۳/۲). 
(۲) ینظر تفسیر البغوي (۱۰۹/۲). 
(۲) ینظر تیسیر الکرم الرمن ص (۲۹۱). 


۳۰۲ 


من الإنس الذي يخدمه ما يريد نساء الانس من الرحال؛ وهذا كثير في رجال الجن 
ونسائهم فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك 
بالذ کران. 

ومن استمتاع الانس بالجن استخدامهم في الاخبار بالمور الغائبة؛ کما یخبر الکهّان؛ فان 
ی الانس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والال وغیر ذلك؛ فان کان القوم 
کقارا -کما کانت العرب- ۸ تبال بأن یقال إنه كاهن؛ وإن كان القوم مسلمين لم 
یظهر آه کاهن؛ بل یجعل ذلك من باب الکرامات» وهو من جنس الکهّان؛ فان ای لا 
يخدم الإنسيّ يمذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الانسی؛ بأن یطیعه الانسی ف بعض ما 
يريده؛ إِمّا في شركء وإِمًا في فاحشة» وما في أكل حرام, وإِمًا في قتل نفس بغير حق. 
ومن استمتاع الإنس بال حن أيضا استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه؛ من مال وطعام 
وثياب ونفقة؛ فقد يأتون ببعض ذلك وقد یدلونه على كنز وغيره. 

ومن استمتاع الانس بابلسن کذلك استخدامهم فیما یطلبه الإنس من الشرك؛ فتارة يتمثل 
الجن في صورة الإنسيء فاذا استغاث به بعض آتباعه آتاه» فظن آه الشیخ نفسه؛ وتارة 
یکون التّابع قد نادی شیخه وهتف به؛ یا سيدي فلان فینقل ابني ذلك الکلام إلى الشيخ 
بعثل صوت الانسی؛ حى يفن الشیخ آنه صوت الانسی بعینه؛ من الشیخ یقول: نعم؛ 
ویشیر إشارة يدفع يما ذلك المكروه؛ فيأتي الحني .مثل ذلك الصوت والفعل» فيظن ذلك 
الشتخض آنه فيس وهو الذي أجابه وفعل ذلك؛ حی إن تابع الشيخ قد يكون یده 
في إناء يأكل فيضع المي يده في صورة يد الشيخ» ويأحذ من الطعام» فيظن ذلك التابع أن 
شيخه حاضرٌ معه؛ وال يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء فيضع يده فيه» حى بظن 
الشيخ أن يده في ذلك الإناء» فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناى 
فيصدّقه ویکون بینهما مسافة شهر والشيخ في موضعه؛ ويده لم تَطّل» ولكن الجي مل 
للشيخ» ومثل للمريد حي ظنّ كل منهما أن أحدهما عند الآخر؛ وإنما كان عنده ما مثله 
اب وخيله. 


۳: 


وف الحملة فإن استمتاع الانس باب وان بالانس يشبه استمتاع الانس بالانس:(۱) 
وقال رحمه الله: 

« فاللجن والإنس قد استمتع بعضهم ببعض؛ فاستخدم هؤلاء هؤلاء؛ وهؤلاء هؤلاء في 
أمور كثيرة» كل منهم فعل للآخر ما هو غرضه ليعينه علی غرضه. والسحر والکهانة من 
هدا الاب و کذلك ما یوجد لعبّاد الکفار من الشر کین وأهل الکتاب ولعبّاد النافقین 
واللحدین من الظهرین للاسلام والبتدعین منهم» كلها بإعانة الجن والشياطين» لكن 
الشیاطین تظهر عند کل قوم ما لا ینکرونه؛ فاذا کان القوم کفارا لا ينكرون السحر 
والكيا يقح كبن کات اس SEE‏ اس و جر و تا تست رن فا 
معظم عند تلك الأمة؛ وإن كان هذا مذموما عند أوافك-كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل 
الملل من المسلمين والیهود والنصاری- آظهرته الشیاطین فیمن یظهر العبادة» ولا یکون 
خلصا لله في عبادته متبعا للأنبياء» بل يكون فيه شرك ونفاق وبدعة فتظهر له هذه 
الأمور الى ظهرت للكهّان والسحرة» ح يظن أولئك أنْ هذه من كرامات الصا حين» 
زآن .مااهن له اا نو العنادة هو ظریی ار لبام هد وان کان ع السب الطرييق 
اا اخ د من مدا ف رها ا و ا ان ایا 
وتصديقهم» وقد يعتقد بعض هؤلاء أن في هؤلاء من هو أفضل من الأنبياء وحقيقة الأمر: 
أن هؤلاء عارضوا الأنبياء كما كانت تعارضهم السحرة والكهّان» كما عارضت السحرة 
لموسى الك وكما كان كثير من المنافقين يتحاكمون إلى بتعض الكمّان دون النبي 
یو یجعلونه نظیر البي ی وكان في العرب عدة من هوّلاء» (۲) 

وقال ابن القيم رحمه الله: عند بيانه لمعن قوله تعالی: ارتا اسع عضا بض 4 « وهذه الاية 
منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية؛ الذين لهم كشوف شيطانية» وتأثير شيطان» 
فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وإنغا هم من أولياء الشیطان أطاعوه في الاشراك ومعصية 
للم والخروج عما بعث به رسله؛ وأنزل به كتبه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير 


(۱) بحموع الفتاوی (۸9-۸۱/۱۳) ودقائق التفسیر (۱۳۸-۱۳۰/۲) بتصرف. 
(۲) اللبوات ص (۲۲۱). 


۳:۵ 


من المغيّبات والتأثيرات؛ واغترّ يهم من قل حظه من العلم والإبهانء فوالى أعداء الله 
وعادى أولياءه» وأحسن الظن .عن حرج عن سبيله و سنته» وأساء الظن .عن ابع سنة 
الرسول بي وما حاء به» ولم يدعها لأقوال المختلفين» وآراء التحیرین» وشطحات 
المارقين» وترهات المتصوفين. 

والبصير الذي نور الله بصيرته بنور الإبمان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر هذا الخلق؛ وكان ناقدا 
لا يروج عليه الزغل؛ تبيّن له أنم داحلون تحت حكم هذه الآية وهي منطبقة عليهم».(١)‏ 

أما عن حكم الاستمتاع بالجنٌ واستخدامهم» والاستعانة بمم؛ فقد قال فيه شيخ الإسلام 
رحمه الله: واستخدام الانس للجنّ مثل استخدام الإنس للإنس في شيء؛ فمنهم من 
يستخدمهم في المْحرّمات؛ من الفواحش والظلم والشركء والقول على الله بلا علم» وقد 
یظنون ذلك من كرامات الصالحين؛ وإنما هو من أفعال الشياطين. 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة؛ إِمّا إحضار ماله» أو دلالةٍ على مكان فيه مال ليس له 
مالك معصوم, أو دفع من يؤذيه» ونحو ذلك؛ فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك. 
و النوع الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله؛ كما يستعمل الإنس في مثل ذلك؛ 
فيأمرهم ما أمر الله به ورسوله؛ وينهاهم عمًا فهاهم الله عنه ورسوله» كما يأمر الإنس 
وينهاهی وهذه حال نبینا محمد و وحال من اتبعه واقتدی به من آمته» وهم أفضل 
الخلق؛ فإفهم يأمرون الإنس والحنّ ما أمرهم الله به ورسوله» وینهون الانس وابلسن عمّا 
ماهم الله عنه ورسوله؛ فالبي بي لم يستخدم الجن أصلا؛ لكن دعاهم إلى الإبمان بالله 
وقرأ عليهم القرآن» وبلغهم الرسالة» وبايعهم كما فعل بالانس والذي أوتيه أعظم تا 
أوتيه سليمان الطتل؛ فإنّه استعمل الحنّ والإنس في عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا 


والآخرة» لا لغرض برجع الیه؛ إلا ابتغاء وجه اه وطلب مرضاته» واعتار آن یکون عبدا 


تسؤلا على أن یکین نبا بلکا (۱) 


(۱) اغاثة اللهفان (۲۳۷/۲). 


(۲) بحموع الفتاوی (۸۹-۷۸/۱۳). بتصرف. 


۳۰۹ 


الثانية: إثبات أن الآجال بيد الله تعالي. 
إن في قوله تعالى على لسان أولیاء اب من الإنس: « ولت أجناالزيَلتتا 4 آي: استمتع 
بعضنا ببعض أيّام حياتنا حي بلغنا الوقت الذي وقتً لموتن( أ دليلا على أن الآجال بيد الله 
سبحانه وتعالى؛ فهو الذي يكتب لكل شىء أجله؛ فيؤجّل للإنسان وقت الولادة ووقت 
الوت» ويؤقت كذلك للأحداث زمافها ومكافها؛ فكل شيء بيده تعالى: 
والأدلة على كون الآحال بيده الله تعالى كثيرة منها قوله تعالى: 

ER 0 9 70 9‏ کر ا ی مم 2 ۲ 
8 هوالزي خمکم من طن نم قضی اج وال مسمی عنده ثم تم تون 4 .10) 
فقوله: * ثمقضی احلا #يعي الوت. وقوله: « وَاجَل مُسَمَى عِنْده # يعن الاحرة. والعی: آن 
تقدير الأحل الخاص الذي هو عمر كل إنسان» وتقدير الأحل العام وهو عمر الدنيا 
بكمالها ثم انتهاؤها وانقضاؤها والمصير إلى الآخرة كل ذلك بيده تعالى (۲) 
عن أنس طف أن البى بي قال: 
١‏ إن الله عر وحل قد وكل بالرحم ملكاء فیقول: آي رب نطفق أي رب علقق آي رب 
مضغة؛ فإذا أراد الله أن يقضى خلقا قال: قال الملك أي رب ذكر أم أشى؟ شقي أم 
سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فيكتب كذلك في بطن أممم (*) 
وعن سلمان0” )ونه قال: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأحرج منه ما هو ذاري إلى يوم 
القيامة فکتب الاحال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة » (*) 


(۱) ینظر تفسیر الطبري (۲/۵ ۳). 

(۲) سورة الأنعام الاية (۲). 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظیم (۱۰۳/۲). 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتب الحيض» باب عفلقة وغير مخلقة» بسرقم (۳۱۸)» ومسلم في 
صحیحه. کتاب القدر باب کيفية خلق الادمي في بطن مه و کتابة رزقه وأحل» وعمله 
وشقاوته وسعادته» برقم (55145)» واللفظ لمسلم. 

(5) سبقت ترجمته.ص (85). 


(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (111/4). 


۳:۷ 


المبحخه الثاني: مخاطبات الكفار بعخهو لبعض في الموفم. 

ٍن ما تحت به التصوص من أقوال الکفار ما حری بینهم مسن مخاصمة وتلاعسن فٍ 
الوقف؛ و کذلك ما صدر منهم من أقوال يخاطبون بها جلودهم وأعضاءهم؛ وغير ذلك 
من الخاطبات الى حصلت فيما بين الكفار. 

وفيما يلي من المطالب إيراد هذه الأقوال مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية- بإذن الله 
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المطلیب الأول مخاصهة بعضهه لبعش. 

قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن مخاصمة الكفار بعضهم لبعض في الموقف عند قوله 
سبحانه وتعالى: 

وی داش تفن مد ی میخض ال وضو لین اسکترو لت لک 
الاو ا ا دید جاک ین (۳)وتال ال 
ا الذي ِ کوب تکز ای اقا رل اروا أن کال تحت نداد و ا 


۵ e 


وحن الغلاافي ا لالام اکنامون 0 

قوله تعالی: ۸ ولوترىإذ لظالمون موقوفون عند رهم يرج بعضهم إلى بعض القول 4 يخبر الله سبحانه وتعالى 
ویتحاجون ويتراحعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب» بعد أن كانوا في الدنيا 
ادن اضر متحایین.()وقوله تعالی : ف تقول الذِنَ امُتضعفوا للذينَ اسَْكيرُوا لولا أنتم لكا 
مُؤْمِنِينَ #أي: يقول الأتباع للرؤساء المتبوعين: لولا أنتم صددتمونا عن الإبمان بالله والاتباع 


لرسوله؛ لکنا مومنین باه مصلقين لرسوله و کتابه.(۲) 


(۱) سورة سباً الاية (۳۳-۳۱). 
(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم(۲۳۷۰/۳)وفتح القدیر(؟ /477)وتیسیر الکرم الرهن ص (14۹). 
(۳) ینظر فتح القدیر ( /47۸). 


۳:۸ 


۶ 


له الق اس رز ی اس میهف کشی اری كز عا كار EE‏ 
آن التبوعین نا اتهمهم التباع بأفم صّوهم عن الامان» ووبحوهم آأنکروا ذلك وأثبتوا 
أن الأتباع هم الذين صدّوا أنفسهم؛ فقالوا لم: لسنا نحن الذين حُلنا بينكم وبين الإبهان 
بعد إذ صممتم علی الدخول فیه بل آنتم منعتم آنفسکم حظها بإحجرامكم, وإيشاركم 
الكفر على الایعان (۱) 

قوله تعلل: «وقال زین استضین زین سکاب کر الیل وهار اذ روت کر باه وله دا ٩‏ 
أي: أن الأتباع قالوا: بل الذي دهانا منكم» ووصل الینا من إضلالكم» ما دبرتموه من 
المككر في الليل والنهار» إذ تحسنون لنا الکفر» وتدعوننا إليه» وتقولون إنه الحق» وتقدحون 
في الحق» وتمجنونه» وتزعمون أنه الباطل» فما زال مكركم بناء وكيدكم إياناء حسق 
آغویتمونا وفتتتمونا(۲) 

قوله تعالی: « وس ادن رو السذاب »أي: المجميع من السادة والأتباع؛ فضمير الجمع عائد إلى 
جیع الذ کورین قبل؛ والعین : هم کشف غم عن العذاب العد شم عقب احاورة ال حجرت 
ینهم فعلموا أن ذلك الترامي الواقع بینهم يغن عن أحد من الفريقين شيئاء فحيتئذ أيقنوا بالق 
وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنياء وأسرُوا الندامة في أنفسهم؛ ۲ كأهم آسروا الندامة ا 
لاطمع قي صرف ذلك عنهب أو اء اة ین هل للوقف(۲) 

قوله تعلی: ون ال يمن لزنکنرو » آي: یل الذین کفروا بالسلاسل ال تجمع 
آیدیهم مع آعناقهم؛ وحاء بالظاهر تنویها بذمّهم» ولشعارا عوحب آغلاطم.(*) 

قوله تعالى: ل رونالام اكان 0 4اي: نما نحازیکم بأعمالكم؛ كل بحسبه؛ للقادة 
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.)١55/75( ينظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر تيسير الكريم الرحمن ص .)٠٤۹(‏ 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۳۷۰/۳) والتحریر والتنویر(۲۰۹/۲۲). 
(4) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۳۷۰/۳). وتفسیر البيضاوي (4۰۲/۱). 
(ه) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۳۷۰/۳). 


۳:۹ 


الدلالات العقدية. 

قد تضمن ما حكاه الله سبحانه عن الكفار من المخاصمة من الدلالات العقدية ما يلي: 
خطورة أكمة الغلال علي الناس: 

إن في قول الأتباع من الكفار للمتبوعين في آرض الوقف « كمون 4 دليلا على خطورة 
الأئمة المضلين على عقائد الناس وسلوكهم؛ حيث أثبت هؤلاء الأتباع أن أؤائك المتبوعين من 
الكبراء والسادة والزعماء هم الذين صدوهم عن الهدى بعد ما تبين طهم؛ وحسينوا لهم الكفرء 
وودعوهم إليه» وزعموا لهم أنه الحق. وقدحوا في الحق» وهجنوه لهم وزعموا أنه الباطل» فما زال 
مکرهم وكيدهم لحم حي أغووهم؛ وفي هذا تحذیر شدید» وزحر عنیف, عن الطاعة العمیاء 
الى یکون فیها للطیع لمطاعه کالیّت ی ید غاسلی سواء كان صا حا أو طاحا. 

متا فا رت توص رم ار ایو سای آن. انطاه امه زاب ارس ون 
لدو تحذر من الطاعة العمياء» والتبعية المقيتة ومن تلك النصوص: 

قوله الله تعالى: [ ولا تنب َياء 4 .(١)«أي:‏ لا تتحذوا غيره أولياء» تطيعوهم في معصية 
الله تعالى»'2ءوقال البي َل: ( لا طاعة لمخلوق في معصية الله عرّ وجل ).09) 

وقد جعل الب يلد فتنة الائمة الضلین آحوف ما یخاف منه علی آمته. وما ذلك منه 5 إلا 
تنبيها على خطورقم في إغواء العوام وإضلال الأتباع» وتحذیرا من الافتتان هم والوقوع 
في فحاخهم المنصوبة» وشباكهم الممدودة. 

فقد روى الترمذي أن رسول الله يل قال:( نما أخماف على أمى الأئمة الْمضِلينء قال: 
وقال رسول الله لا تزال طائفة من أميٍ على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حىّ 


ع 


(۱) سورة الأعراف الآية(؟). 
(۲) تفسیر البغوي (۱۲۳/۲). 
(۳) رواه هد نف السند برقم(۰)۱۰۹۵ وإسناده على شرط الشیخین؛ ینظر تحقیق السند(۳۳۳/۲). 
(4) رواه الترمذي في سننه. کتاب الفتن,باب ما جاء في الائمة الضلین برقم:(۰)۲۲۲۹ وصححه 


الألباني في صحيح سنن الترمذي (57/7 ؟)» برقم ( ۱۸۱۷). 


وعن أبي الدرداء(! )تف قال: ( عهد إلينا رسول الله يل أن أحوف ما حاف عليكم الأئمة الضلون ).(") 
وروی ابن حبان من حديث ثوبان أن نبي الله ولي قال: ( إِنْ الله زوى لي الأرض حي رايت 
مشارقها ومغارهاء وأعطان الكئزين: الأحمر والأبيض» وإِن ملك أميٍ سیلغ ما زوي لي منهاء 
وان سألت رب لأمى أن لا يهلكهم بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهم؛ 
ولا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد إِنٍ إذا أعطيت عطاء فلا مردٌ له إن 
أعطيتك لأمتك أن لا يهلكوا بسنة عامة» وأن لا سلط علیهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم 
ولكن ألبسهم شيعاء ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعض 
يف بعضا وبعضهم يسببي بعضاء وإنه سيرجع قبائل من أمي إلى الترك وعبادة الأوثان» وإن من 
أحوف ما حاف على أمي الأئمة الضلينء وإفهم إذا وضع السيف فيهم لم يرفع عنهم إلى يوم 
القيامة» وإنه سيرج من أي كذابون دجالون قريبا من ثلاثين» وإن تم الأنبياء لا ني بعدي» 
ولا تزال طائفة من مین على الحق منصورة حت يأ أمر الله .0" 

والمراد بالأئمة المضلين: الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي هم الناس» ويحكمون فيهم 
بغیر علم» ر و ان عن ای ر ا 

ولشدة الضرورة إلى اثباع أئمة الهدى ومعرفتهم» والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال أمرنا 
اه آن نسأله الحداية إلى سلوك صراط أئمة الحدىء غير المغضوب عليهم الذين يعلمون 
الق ولا یعملون به ولا الضالین الذين يعملون على غير شرع من الله بل عا قسوی 
أنفسهم» كالذين يأمرون أصحايهم بالاستغاثة بالمخلوقين من الأولياء وغيرهم» والعکوف 


على الأضرحة والقبور ودعاء أهلهاء ونحو ذلك من الكفر والحذيان ©) 


(۱) سبقت ترجته.ص (۱۱۰). 

(۲) رواه أحمد ف السند برقم (۰)۲۷۹۸۰ وهو صحیح لغیره. ینظر تحقیق السند (4۷۸/40). 

(۳) رواه ابن حبان ی صحیحه برقم (4 1۷۱). وقال الشیخ شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على 
شرط مسلم ینظر تحقیق صحیح ابن حبان (۱۰۹/۱۰). 

(5) فتح بحيد شرح کتاب التوحید ص(۳۲۲۳۲۵۹). 

(ه) ینظر: تیسیر العزیز احمید» ص(۲۲ ۳). 


بل قد جعل الشارع القول بوجوب الطاعة المطلقة لأيّ أحد من النّاس نوعا من أنواع 


الشرك الا کر (۱) 
وكل ذلك حفاظا للأمة من الوقوع في شباك هؤلاء المضلين؛ وصيانة لها من الوقوع في 
فعن عدي بن حا(۲ نله قال: ( آتیت البي ول وفي عنقي صليب من ذهب؛ فقال: يا 


رةه سير مس 


عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة « اتخذوا ار مارا مِندون 
له ۱4 قال: أمّا إفهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا 


ر ر ٤‏ 
حرّموا علیهم شیفا حرموه) (*) 


(۱) ینظر آعلام السنة النشورة ص (۲۲). 

(؟) عدي بن حاتم هو أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» قدم على 
البي ي سنة ۷ه كان سیدا شریفا فاضلا کرعا» منع قومه من الردة بثبوته علی الاسلام 
وحسن رأيه» نزل الكوفة» وشهد مع علي الجمل وصفين والنهراون» ومات بالكوفة سنة ۷ه 
في أيام المختار وهو ابن مائه وعشرين سنة. ینظر:الاستیعاب في معرفة الأصحاب(۱۰۵۷/۳- 
9۹ 

(۳) سورة التوبة الایق(۳۱). 

)٤(‏ أحرحه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب من سورة التوبة برقم (۳۰۹۶) وحسنه الألباني 


في صحیح سنن الترمذي (7/۳) برقم (۲۷۱). 


ورد في النصوص أن من الأقوال الى تصدر من الكفار في الموقف تلاعنهم فيما بينهم 

فقد روى أبو هريرة ظَِهِ عن النبي وَل في قوله تعالى: ل بوم نوكل ناس بامامهم .217 قال: 

( یدعی آحدهم. فيعطى كتابه بيمينه» و يمد له في جحسمه ستون ذراعاء و يبيّض وجهه. 
و يجعل على رأسه تاج من لؤلؤ؛ قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم 
اثتنا ؟مذاء و بارك لنا في هذاء حى يأتيهم فيقول: أبشروا؛ إن لكل رجل منكم هذا. 

وأمٌا الکافر فیوتی کتابه بشماله» ویسود وحهه و يزاد في جسمه ستون ذراعا على 
صورة آدم» ويلبس تاجا من النار» فيراه أصحابه؛ فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا؛ اللهم 
لا تأتنا يمذاء فيأتيهم فيقولون: اللهم أَخخّره؛ فيقول: أبعدكم الله» فإن لكل رحل منکم مثل 
هذا 7 

وقد جاء في القرآن الكريم آيات تدل على هذا التلاعن بين الكفار في الموقف» وف النار. 
قال تعالى على لسان الخليل إبراهيم 28 اکتا في دعوته قومه: 

وال نا و شی قیاق یکر فض کم بض ومن 1 لديا 
7 وک ار وتا کم بن‌اصرن 4 . )۳( 

وقال تعالى عن أهل النار: ظ قال ادْخُاوا في مد خلت من تک ناسون اکن لت اه منت 
اشنا یادا ادرک فا جبیما قلت آ راهم لولاهم را وّلاء ضاو فاته عَذابا ضعفا من الار قال نکل ضف وکكزُ 


لاتعلمُونَ (4*) وقالت أولاهمْ لأَحْرَاهُمْ فمَاكانلَكمْعَليَا من فضل فذ وقوا العذا ب بمَا كسم نکسبون ب 0 


(۱) سورة الاسراء الاية (۷۱). 

(۲) رواه الترمذي في سننه» کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة بي اسرائیل برقم (۳۱۳۲)» 
وامحاکم ف الستدرك (۲۰/۲)برقم (۲۹۵۰)وقال الترمذي :«هذا حدیث حسن غريب»» 
وقال امحاکم الستدرك (۲۵/۲):« هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و ۸ يخرحاه »ووافقه 
الذهبي. وضعفه الألباني في ضعیف الترغیب والترهیب(۲۳۲/۲) برقم (۲۱۰۵۰). 

(۳) سورة العنکبوت الاية (ه۲). 

(4) سورة الأعراف الاية (۳۹-۳۸). 


المطلي الثالف: استقصارهو حدة ليثهو في الدنيا. 

إن ما صدر من الكفار في الموقف من أقوال تخاطبوا بها فيما بينهم استقصارهم للمدة ال 
مكثوا فيها في الدنيا. 

قال الله تعالى: ل تمتخ في الور وتحش ر المجرمین مذ رقا (۲ ال عشرا(۷ E‏ 
دی E‏ 

قوله تعالى فاص ور وتخشر الوم زوقا 4 آي: یوم القيامة نسوق آهل الکفر باله 
إلى الموقف؛ زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال.0") 

والمراد أن خلقة ل تتشوه بزرقة عیوفم» وسواد وحوههم (۳ 

قوله تعالى و ا بعش ٩‏ أي : یتهامسون بینهم» وار بعضهم إلى بعض» 
قائلا: لقد كان لبئکم في الدنيا قليلا؛ إذ ل تلبثوا فيها إل عشرة أيام؛ أو نحوها (؟) 

قوله تعال: نم ینومهم ره لبلب 4أي: نحن أعلم ما يقولون حال 
تناحيهم بينهم» إذ يقول العاقل الكامل فيهم ما كان لبثكم في الدنيا إلا يوما؛ وذلك لقصر 
مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كلها- وإن تكررت أوقاتهاء وتعاقبت لياليها 
وأيامها وساعاتها- كأها يوم واحد. 

وكان غرض الكفار في استقصار مدة الدنیا درء قیام احجة علیهم لقصر مدة ما لبشوا 
فیها (۶) 


قال الإمام الطبري(۱) رحمه الله: 


(۱) سورة طه الاية (۱۰-۱۰۲). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (400/۸). وتفسیر القرآن العظیم (۱۸۸۱/۳). 
(۳) ینظر تفسیر القرطي (۲۱۷/۱۱). 

(۶) ینظر تفسیر الطبري (49۵/۸). 

(5) تفسير القرآن العظیم (۱۸۸۱/۳). 

(7) سبقت ترچته.ص (۱۶۰۲). 


» ولفغا عین حل ثناؤه بالخبر عن قيلهم هذا القول يومئذ إعلامٌ عباده أن أهل الكفر به 
ينسون- من عظيم ما يعاينون من هول يوم القيامة» وشدة حزعهم من عظیم ما يردون 
عليه- ما كانوا فيه في الدنيا من النعيم واللذات» ومبلغ ما عاشوا فيها من الأزمان» حي 
أي 4 ٤‏ ۳ ع 4 5 ١‏ 

ييل إلى أعقلهم فيهم وأذكرهم وأفهمهم أهم لم يعيشوا فيها إلا يوما».(١)‏ 

وقد حصل أيضا من الكفار مثل هذا الاستقصا لمدة بقائهم في الدنيا وهم في النارء قال الله 
تعالى عنهم: ‏ الك بت في الزضعدد سنین(۱۱۷) قاوا با میخض اس این (۱۱۳)قا نت 
کرک تون (۲) 

والعق: أن الله تعالی سأل هولاء الأشقیاء من هل النار؛ کم مدة لبشکم ٍ الأرض من 
السنين؟ فأجابوا الله وقالوا: لبثنا يوما أو أقل من يوم فنسي الأشقياء لعظيم ما هم فيه من 
البلاء والعذاب» وشدة ما حل بهم من نقمة الله مدّة مكنهم الى كانت في الدنياء وقصْر 
عندهم ذلك الأمد» حي حسبوا أنهم لم يكونوا مُكثوا فيها إلا يوما أو بعض یوم» ولعل 
بعضهم كان قد مكث فيها الزمان الطويل والسنين الکثيرة () 


.)555/8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١5-1١١5( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 


(؟) ينظر تفسير الطبري (۲9۱/۹). 


الفطلي الرابع: مخاطبتهه لبجلودهه وأغضانهو. 

إن من الأقوال الي صدرت من الكفار في الموقف ما خاطبوا يما جلودهم حب حن أنظقها الله 
تعالى فشهدت عليهم مما عملوا في الدنيا؛ وهذه الشهادة من الجلود قد ثبت في القرآن 
الكريم والسنة؛ أمّا في القرآن: ففي قوله ان 

و یتر اعدا ای تا وزشون (۱۹) خی لا جوم شهد عم سنيم بارهم لدم تاکز 
تشون (۷۰) وق َالو حورجم هه 2 او مت له لزي کل ی و وفوخنکه ر تاه جرن(۱ ۲ و 
ميرو مهد لبك سكإ ولا ارك ولا ودک کن لالم کرام ون (۱۱) کم 


تک يت رک رداک فصن نامیرن )0 

الف 

قوله تعالى : « وش راد نی انم ررر 4 هذا إخبار .من الله تعالى عن حال أعذائه 
الذین بارزوه بالکفر به؛ آي: اذکر یوم یحمعون ویساقون ال موقف احساب سوقا 
عنيفاء لا يستطيعون امتناعاء فیحبس أُوَّهم على آخرهم. لیتلاحقوا وجتمعوا.(۲) 

والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمّهمء والإيذان بعلة ما يحيق يهم من ألوان العذاب؛ وغبر 
عن موقف الحساب بالنار للایذان بأن الثار عاقبة حشرهم وم علی شرف دحوفا. 
وقيل: لا مانع من إبقائه علی ظاهره والقول بتعدد الشهادق فتشهد علیهم جوارحهم في 
الوقف مرة وعلی شفیر حهنم آحری.() 

قوله تعالى : ل تی إا ما جاوما آي:جاعوا الثار الق حشروا إليها؛ أو موقف الحساب. 
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قوله تعالى: 8 شهد ام سیم وبا رهم وجلودشم با کنو فملون هي : نطقت جوارحهم عا كتمت 


الألسن من المعاصي الى عملوها ی الدنیا.(*) 


(۱) سورة فصلت الآية (۲۳-۱۹). 

(۲) بنظر فتح القدیر (۰)۷۲۸/4 وتيسير الکرم الرهن ص (۷۱۳). 
(؟) ينظر روح المعاني (۱۱/۱۱). 

(4) ينظر فتح القدير (؛ /۷۲۸). 


قوله تعالمى: 9 وقالوا لوهم شهدْتمْعَليَا 4 أي: قال الكفار لجلودهم: لم شهدتم علينا وإنما كنا 


ادل و 

قوله تعالى: لط قاو انتا لازي أن كل عر 4 أي: ما نطقنا باحتيارنا؛ بل أنطقنا الله وليس 
في إمكاننا الامتناع عن الشهادة» حين أنطقنا الله الذي لا يستعصي عن مشینته آحد.(۲) 
قوله تعی: ‏ و خاک رل مره تشون » أي: ركب الحياة فيكم بعد أن كنتم نطفا؛ فمن 
قدِر على ذلك قدر على أن يُنطِق ابعلود وغیرها من الاْعضاء.(۲) 

قوله تعایل: ظ وا تن نهد 2ج سک ول سارك ولا ماود ک وکن ن ال لام كير ينا 
تملون(۲۷) ودک نک ازي اس ریک دک سبح لامرن 4 أي: تقول لهم الأعضاء والحلود 
حين یلومونما علی الشهادة علیهم: ما کنتم تتکتمون متا الذي کنتم تفعلونه» بل کنستم 
تجاهرون الله بالکفر والعاصي» ولا تبالون منه, لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع 
آفعالکم وهذا الظّن الفاسد- وهو اعتقاد کم آن الله لا يعلم كثيرا من أعمالكم-هو الذي 
آتلفکم وآرداکم عند ربکم فخسرتم ی مواقف القيامة آنفسکم وأهلیکم (*) 

ما من السنة فقد روی مسلم یی صحيحه عن أنس بن مالك له قال: 

( كنا عند رسول الله ئل فضحك؛ فقال: هل تدرون تما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله 
أعلم؛ قال: مِن مخاطبة العبد ربه؛ يقول: يا رب ألم بحرن من الظلم؟ قال: يقول بلى؛ قال: 
فیقول فان لا أحيز علی نفسي الا شاهدا مئ؛ قال: فیقول کفی بنفسك الیوم عل ك 
شهيداء وبالکرام الکاتبین شهوداء قال: فیختم علی فیه؛ فیقال لأر کانه انطقي؛ قال: 
فتنطق بأعماله قال: ثم يخلى بينه وبين الکلام قال: فیقول بعدا لک وسحقاء فعنکن 
كنت آناضل ٩2.6‏ 


(۱) ینظر تفسیر القرطي (۲۰۰/۱۰). 

(۲) ینظر فتح القدیر (۰)۷۲۸/4 وتیسیر الکرم الرهن ص (۷۱۳). 
(۳) ینظر تفسیر القرطي (۲۰/۱۵). 

(4) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۵۰/4). 

.)۲۹۹( رواه مسلم تي صحیحه. کتاب الزهد والرقائق برقم‎ )٥( 


اكاك اك 

قد تضمن مخاطبة الكفار لجحلودهم قي الموقف عا يلي من الدلالات العقدية. 

الأولي: أن الكافر يشمد عليه كَل عضو من أعضائه. 

دل مخاطبة الكفار لحلودهم في قوله تعالى: 9 وكَالوا لوده ل شَهِدتمْعَْنَا 4 أن الكافر يشهد 
عليه يوم القيامة جميع أعضائه. وأن كل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذاء 
ونا يخصّ بعضها بالذكر في النصوص لکون آکثر الذنوب تقع با آو بسبیهل(!) کما 
حص الأيدي والأرجل بالذ كر ني قوله تعال: ( ات عی مینکن درم ونشهد الما 
كن كير 4 :(۳) وقوله تعالی: لو ی ليت رال ماک ی 
ا رن 004 

وقيل: إنما حص السمع والبصر والحلود بالذكر في الشهادة على هؤلاء دون بقيّة الجوارح 
هن للسمع احتصاصا بتلقي دعوة البي ی وتلقي آيات القرآن؛ فيشهد عليهم سمعهم 
أفم کانوا یصرفونه عن سماع ذلك؛ ولأن لاثبصار احتصاصا .عشاهدة دلائل الصنوعات 
الدالة على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير» فذلك دليل وحدانيته في إلهيته؛ وأمّا شهادة 
الجلود فلأن الجلد يحوي جميع الجسدء فتكون شهادتها عليهم شهادة على أنفسهاء وليظهر 
استحقاقها للحرق بالثار دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر؛ ولذلك اقتصروا 
في توجيه الملامة على جلودهم, لأنها حاوية لجميع الحواس والجوارح.() 

الثانية: بيان خطورة الجهل بصفات اللة تعالي. 

إن في قول الحلود لأصحابها روات با رون ات مه كول با رک ولا جلو دک وکن طت 
نا تساو 4 بيانا لما يتسبب من الجهل بصفات الله تعالى من الآثار السيئة؛ 
حيث شهدت على أصحاها أن اجهل بسعة علم اللهء وظنّهم أنه لا يعلم بكثير من 


(۱) ینظر تیسیر الکرم الرهن ص (۷۱۳). 
(۲) سورة یس الاية (ه1). 

(۳) سورة النور الاية (؛ ۲5-۲). 

(4) ینظر التحریر والتنویر(؛ ۲۰۷/۲). 


أعمالهم؛ أوردهم موارد الحلاك» حيث هون عليهم ركوب المعاصي» وارتکاب ابرائم 
فلو أنهم كانوا يقرّون باتّصاف الله تعالى بالعلم» واطلاعه تعالى على كل ما يصدر منهم 
من أقوال وأعمالء وأيقنوا ذلك؛ لأثمر ذلك فيهم الخوف من الله» والاستحياء من مراقبته 
ما ينزحرون بها عن المعاصي وامْحرّمات. 

ولمّا كان العلم بكون الله تعالى خبيرا بعباده» مطلعا عليهی حيطا بجميع أقوهم 
وأعمالهم هذه المثابة من الأهمية» وابلهل بذلك بذه الدرجة من الخطورة, أكثر الله تعالى 
في كتابه من تنبيه عباده على انّصافه تعالى بسعة العلم» والإحاطة مما يصدر من العباد أيا 
كانواء لیستقر ذلك في قلويهم» ويستحضروه عند كل حركة وقول وعمل. 

فال اله رخات ال ل اوماق صد رومت انى ات تادر وال شر قي ٩‏ 00 
وقال تعالى: << نها لب لا لام ِي البرولبَْروَنًا تسین رانا r‏ 
ات ایا رعلب وم بس د کی 

وقال تعالى: ط وتا ف شان وما تک ممن قران ولا اومن عتل الا کا ایک شیودا |د یضونفه یبن 
عن ركن يقال روفي الأرْض ولافي السماء ولاأصر ين وك ولا رالا کاب مين 4 (۳) 

الثالثة: خطر الظن السيي مالله تعالي. 

إن في قول اللحلود الأصحاها: وک لک ان تس بریک رد اسب ناسین 4 تال 
يترنّب من سوء الظن بالله تعالى من الآثار السيئة في السلوك والعقيدة» حيث أثبتت الجلود 
لأهلها آن سوء ظنهم بان حعلهم من الخاسرين الذین یستوجبون عذاب اله تعالی؛ ولذلك 
حعل اللّه تعالى الظن السيئ به من أوصاف المنافقين والمش ركين» فقال الله تعالى: 

ظ تدب نوات شيواش ركات الط اس امإ السو عضبل عم وی 


0 
۳ 
ر 


EE 


(۱) سورة آل عمران الاية (۲۹). 
(۲) سورة الأّنعام الاية (5ه). 
(۳) سورة یونس الاية (0۱). 
(4) سورة الفتح الاية (5). 


ولسوء الظن بالله أنواع كثيرة وصور عديدة» يبينها العلامة ابن القيم( !كر حمه الله تعالى 
بقوله: 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختصّ بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا 
يسلم عن ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب حمده وحكمته. 
فمن قنط من رحته وآیس من روحه فقد ظنّ به ظن السوء. 

ومن جوز عليه أن یعذب آولیاءه مع (حسافم واحلاصهم ويسوّي بينهم وبين أعدائه فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن ظنّ به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي؛ ولا يرسل إليهم رسله ولا 
ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم ملا كالأنعام فقد ظنْ به ظنْ السوء. 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موقم للثواب والعقاب في دار ييجازي المحسن فيها 
بإحسانه والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما احتلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه 
وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظَنْ أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوحهه الکرم علی امتثال آمره؛ 
ويبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه مما لا صنع له فيه ولا احتيار ولا قدرة بل 
يعاقبه على فعله هو سبحانه به فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظنّ به أنه يجوز عليه أن يؤيّد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات الي يويد ما أنبياءه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام وجریها علی آیدیهم یضلون با عباده فقد ظن به ظن 
ل 

ومن ظنّ أنه يحسن منه كل شيء حیق تعذيب من أفئ عمره في طاعته» فيخلده في 
الجحيم أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى 
أعلى عليين وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء فقد ظن به ظنّ السوء. 

ومن ظنْ به أنه أحبر عن نفسه وصفاته وأفعاله ما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك الحق 
ولم يحبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة؛ وأراد من خلقه أن يتعبوا 
أذهافهم في تحريف كلامه» ویتطلبوا له وحوه الاحتمالات الستکرهة والتأویلات الق هي 


(۱) سبقت ترجته. ص (4۸). 


۳۹۹ 


بالألغاز والأحاحي آشبه منها بالکشف والبیان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على 
عقولهم وآرائهم لا على كتابه» فقد ظن به ظن السوء. 

لأنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح فقد ظن بقدرته العجز. 
ون قال: انه قادر و م یبین» وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في 
الباطل احال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته و رحمته ظن السوء. 

ومن ظنْ به أن يكون في ملكه ما لا يشاء» ولا يقدر على جاده وتكوينه فقد ظنّ به ظن 
ال 

وهل ی باه الما كان مطاف ون الأول SAN‏ ولا يوصف حينئذ بالقدرة 
على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموحودات» ولا عدد السماوات والأرض 
ولا النجوم» ولا بن آدم وحركاتمم وأفعالمم» ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لا علم له ولا رادة ولا كلام يقول بهء وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ءولا 
يتكلم آبداه ولا قال ولا یقول ولا له آمر ولا في يقومء به فقد ظن به ظن السوء. 
aa aS EOE ETA Bo‏ عتما ال 
عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة الي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما 
أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظَنْ به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإهان والبر 
والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظنّ به أنه لا يحب ولا يرضى» ولا يغضب ولا يسخطء ولا يوالي ولا يعاديء ولا 
يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد» وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته 
كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين؛ فقد ظن به ظن السوء. 

O‏ لولف ها وم e E log‏ تا 


وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. 


۱۳۱ 


ومن ظن أنْ له ولدا أو شريكا أو أنْ أحدا يشفع عنده بدون |ذنه أو أن بينه وبين حلقه 
وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقرّبون يمم إليه 
ويتوسلون هم إليه» ويجعلوهم وسائط بينهم وبينه» فيدعوهم ويحبوهم كحبه تعالىء 
تا ورتير كود نه لجيه افج القن و الوأ 

ومن ظنٌ به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوّضه خيرا منه» أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه 
أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا .بمجرد 
المشيئة ومحض الإرادة؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظنّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه 
أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله؛ فقد ظن به ظن السوی وظن به حلاف ما هو آهله. 

ومن ظنْ به أنه إذا أغضبه وأسخطه وخاض في معاصيه» ثم اتخذ من دونه ولیا ودعا مسن 
دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا نحا بذلك من عذابه فقد ظنّ به ظن السوء؛ إذ ذلك زيادة 
في بعده من الله وفي عذابه. 

ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد يَلِْ أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي 
مماته» وابتلاه بمم لا يفارقونه فلمًا مات استبدوا بالأمر دون وصية» وظلموا أهل بيته 
وسلبوهم حقهم وآذلوهم و کانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائماء وهو 
تعالی یری قهرهم لحم» وغصبهم إِيَاهم حقهمء وتبدیلهم دين نبيهم؛ وهو يقدر على نصرة 
أوليائه وحزبه وحنده؛ ولا ينصرهم ولا يديلهم؛ بل يديل أعداءهم عليهم أبداء أو أنه لا 
يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته؛ ثم جعل المبدلّين لدينه مضاجعيه في 
حفرته؛ تسلم أمته علیه وعلیهم کل وقت کما تظنه الرافضة فقد ظنّ به أقبح الظن 
آسو آه: 

سواء قالوا: إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لمم الدولة والظفر؛ أو أنه غير قادر على 
ذلك.فهم قادحون في قدرته أو في حکمته وهمده وذلك من ظنّ السوء به؛ ولا ريب أن 
الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظنّ به ذلك غير محمود عندهم» وكان الواجب آن 
يفعل خلاف ذلك. 


۳۹۲ 


لکن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه» واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا: لم يكن 
هذا ممشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فانه لا یقدر علی آفعال عباده ولا هي 
داحلة تحت قدرته فظنوا به ظن إحوانهم احوس والثنوية بريهم. 

فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحقّ ظن السوء؛ فإن غالب بي آدم 
يعتقد أنه مبخوس الحق ؛ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله» ولسان حاله يقول: 
ظلمي ربي» ومنعئٍ ما أستحقه. ونفسه تشهد عليه بذلك؛ وهو بلسانه ينكره. ولا 
يتجاسر على التصريح به» ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها؛ رأى ذلك 
فيها كامنا كمون النار في الزناد؛ فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده» ولو 
فتشت من فتشته لریت عنده تعتبا علی القدر وملامة له واقتراحا عليه حلاف ما حرى 
به» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك هل آنت سام 
من ذلك. 

فان تنج منها تنج من ذي عظيمة ... ولا فان لا إخالك ناجيا. 

لین اللبیب الناصح لنفسه بمذا الوضع» ولیتب ال الّه تعالل ولیستغفره کل وقت من 
ظنه بربه ظنَّ السوء وین السوء بنفسه ال هي مأوی کل سوع ومنبع کل شر المركبة 
على الجهل والظلم» فهي أولى بظَنْ السوء من أحكم الحاكمين وآعدل العادلین وأرحم 
الراحمين الغ الحميد الذي له الغی التام والحمد التامٌ والحكمة التامّة» المنزه عن كل 
سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه» فذاته ما الکمال الطلق من کل وحه. وصفاته 


کال افا کا کا کک و رو عرن (۶ 


(۱) زاد العاد (۱۹۲/۳) فما بعدها؛ بتصرف. 


۳۹۳۲ 


الميدي الثال: اخترافاه الخمّار في الموقم. 


إن مما أخبر الله به من مخاطبات الكفار في الموقف ما صدر منهم من أقوال يعترفون فيها 
بعدة أمور» منها: 

اعترافهم باهم كانوا عن البعث غافلين» وعن يوم القيامة ساهين» غير مستعدّين له بصالح 
الأغمال والاقزال. 

ومنها: اعترافهم بعسر ذلك اليوم وشدته عليهم. 

ومنها كذلك اعترافهم بأن أعمالهم كلها سجلت عليهم. 

وغیر ذلك من الاعترافات ال صدرت عنهم في الموقف؛ مما يتم إيرادما ودراستها في 
المطالب التالية. 


٤ 


المطليج الأول: اعترافمو علي أنفسمو بالغذلة من يوم البعض. 

قد أخبر الله عن اعتراف الكفا ر بأفهم كانوا عن يوم القيامة غافلين عند قوله تعالى: 

وحرا على که نون (ه۹)حتی ادا حت :ا جوا خی وخم ین کل حدب مین (00) وق قرب 
ارفا را عار ادو كرو وتا قد کنا في غفلة ین هذا بل کا طالین که (۱) 

الفرم. 

قوله تعالى: موحرم على ركاه لین 4 اي: تدم علی القری الهلکة العذية الرحوع 
إلى الدنياء ليستدركوا ما فرّطوا فيه» فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعُذب. 

فليحذر المخاطبون أن يستمرٌوا علی ما یوحب الاهلاك فیقع مهم؛ فلا عکن رفعه وليقلعوا 
وقت الامکان والادراك. 

قوله تعالى : یل تحت یر کل حدب اون 4هذا تحذير من الله للناس أن 
يقيموا على الكفر والمعاصي مع قرب وقت خروج يأجوج ومأجوج إليهم؛ وهما القبيلتان 
العظيمتان من ب آدم, اللتان سدّ عليهم ذو القرنين لما شكي إليه إفسادهم في الأرض.(") 

وقوله تعالی : ط رترب الود الح و شی فام رال نکر أي: وعد الله الذي وعد عباده 
أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب؛ فحينئذ تشخص أبصار الكفار» فلا تكاد 
تطرف من شدّة ذلك الیوم وهوله (۲) 

قوله تعالی: وت هک فيغفتین دابا طالین 4 آي: عند ببيء الوعد ات بآهواله» وقیام 
لساعة بحقاتقها؛ یقول الکفار: یاویلنا قد كنا قبل هذا الوقت في الدنيا في غفلة من هذا 
الذي نری ونعاین ونعاني من عظيم البلاء» وما كنا نعمل لهذا اليوم ما ينجينا من شدائده؛ 
بل کتا ظالین لأنفسنا ععصیتنا ربنا بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل» وطاعتنا إبليس 


وجنده في عبادة غير الله عرد ول (4) 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية (ه9-/81). 

(۲) ینظر تیسیر الكريم الرحمن ص .)5١7(‏ 

(۳) ینظر تفسیر الطبري (۰)۸۷/۹ وتفسیر البغوي (۲۲۳/۳). 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري (۸۷/۹)» وفتح القدیر (۱۰/۳). 


۳۹۰ 


وقد ورد أيضا في السنة ما يدل على اعتراف الكفار بغفلتهم عن يوم الدين؛ فعن عن أبي 
هريرة ذه قال: 

( قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارٌون في رؤية الشمس في 
الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا» قال: فهل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحابة؟ قالوا: لا. 

قال: فوالذي نفسي بيده؛ لا تضارٌون في رؤية ربكم إلا كما تضارّون في رؤية أحدهما؛ 
قال: فيلقى العبدَ فيقول: أي فل 29 ألم أكرمك وأسوّدك؛ وأزوّحك وأسعّر لك الخيل 
والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلی؛ قال: فیقول آفظننت آنك ملاقي؟ فیقول: لا؛ 
ثم يلقى الثاني؛ فيقول: أي فل؛ ألم آکرمك وأسودك وازوحك وأسخر لك الیل والابل 
وأذرْك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب؛ فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا؛ 
فیقول: فان أنساك كما نسیتی. .. 9 

الدلالاع العقدية. 

قد تضمن قول الكفار في هذه الآية عا يلي من الدلالات العقدية. 

-بيان أثر الغفلة عن البعش في الأنحراف. 

إن في قوله تعالى حكاية عن الكقار: طا وتا ق دكا فيغفلةمن هذا لكا ظالييَ 4 بيانا لما ينتج عن 
الغفلة عن يوم البعث والانحراف في الإيمان به من الآثار السيئة» والعواقب الوحيمة» حيث 
ین الکفار من قوشم هذا آن ما وقع شم من الفظائم وحل مهم من أنواع العذاب إنما كان 
بسبب غفاتهم عن ذلك اليوم العظيم» ونسیافم له؛ ما نتج عنه عدم تقدعهم له صام 
الأعمال والأقوال؛ وهذا نتيجة الغفلة عن البعث والجزاء دائماء فإنّهِ مفتاح لأبواب الشرٌ 
كلها؛ ولذا يقرن الله تعالى كثيرا بين عدم الإبمان به تعالى وعدم الإيان باليوم الآخر؛ كما 


(۱) قوله: أي فل قال ابن الگثیر: معناه یا فلان ولیس ترخیما له لأنه لا يقال إلا بسكون اللام» ولو 
كان ترحيما لفْتَحُوها أو ضَمُوهاء وإنما هي صيّغة ارتجلت في باب النّداء. ينظر النهاية ف غريب 
الحديث والاثر(۲۳/۳٩).‏ 


,۲( رواه مسلم ی صحیحه» کتاب الزهد والرقائق» برقم (۲۹۲۱۷). 


۳۹ 


في قوله تعالی: ظ قاتلو لین ون ابرم لاخرولانحرمونما حَر له سول ولامومون وین الق من الذین 
وتو کناب حتی ناجیه ند وم صاغرون 4 ۱(۰) 


2 وو‎ 2 1 
Oa 


وقوله تعالی: 8 اما سازنت لین نون بالله وا لوم الآ خر ورتا بت قلو هم فم في رنبهمترددون (40) ولوارآذوا 


الخرو ج لاع دوا هعد ةوك نكر له نیم فطیموقبل اقدوا مالقا عدین 4 
وقوله تعالی على لسان نبیه يوسف اطاا: ‏ قال لااتیکما طعا ترزقانهإلاماتکما بتاویله قبل أناتیكمًا 


0 
E 


22 
0 اول فار عر 


یر ی ا ع ل و ر ۳ 

لكا مما عَلمَنِي بي إني تركت ملة قوم لايؤْممُونَبالله وهم بالآخرة هم كافرو 4 6۳۱ 

- كما أن الله تعالى استبعد حصول التقوى, والنجاة يوم القيامة عمّن كفر باليوم الآخرء 
فقال تعال: ظ فکیف تقون إ ن فرتم توما بل اللدان شیب ON‏ متقطر بهکان ود EO‏ 

۰ موه ۰ قاسم ۳ 5 ۳ زع 

كيف يحصل لكم تقو ی إن كفرتم يوم القيامة و جحد( ( 

-وأشار سبحانه وتعالى إلى ارتباط التكذيب بيوم الدين بعقوق الوالدين؛ وعدم القيام 
بیر هما؛ فقال: 


48 
0 


م ب لاسر 0 E‏ 0 ی ی ی وی هز این 1 4 
والزي‌قاللالدنه اف لکنااتعدآنتي آن ‏ خرحوقد خلت الفرون من قبلي وهما ستفیانالله ولك امن إن وعد الله حن 


ا 


ورم 0 سار ار 0۱۷ رز نَحَوَعَليهمْ اللي مق خَلْسِْن يمن الجن والإنس 5 کان 
خَاسرنَ ان 

- وبين ما يتسبْب من التكذيب بيوم الدّين من سوء الأحلاق» وانتزاع الرحمة من القلب» 
وعدم القيام بحقوق اليتامى والمساكين» فقال تعالى: ل ارات الذي کدی ادن( فذاك ايند 


(۱) سورة التوبة الاية .)۲٩(‏ 

(۲) سورة التوبة الاية الاية (41-6). 
(۳) سورة یوسف الاية (۳۷). 

(۶) سورة الزمل الاية (۱۸-۱۱۷). 

(ه) ینظر تفسیر القرآن لعظیم (4 /۲۹۸۸). 


(7) سورة الأحقاف الاية (۱۸-۱۷). 


۳۹۷ 


تیم()ولامض علی ما سکن( سین (2] لین شم نارهم ان (ه) لین مرن( 
نون ۰4 (۱) 

-ووصّف ال سبحانه وتعالل النافقین وأهل الریاء بعدم الیعان بالیوم العر؛ فقال تعالی: 
يا یرای ص تاک امن ای لین مار اس وان بل لآير بج .050 

أي: أن الرياء يبطل الصدقة, ولا تکون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين بل من فعل 
التافقین (۲) 


4 3 3 
۱ 


وقال تعالی: ظ الزینبخلونوامرون ناس بالبخل وکنمونما هم له من فضله اعد الکافر بن‌عذابا مهینا (۲۷) 


2 
سم 


وی نون راتس وا رون له ولا بلي روم یک یط ترا تاه ترا که :(8) 

- وعلل الله تعالى إعراض اليهود والنصارى عن التحاكم إلى ما قي التوراة والاحیل 
بانحرافهم عن الإبعان الصحيح باليوم الأحر؛ فقال تعالى: 

تیا یوت تیب ین کب عون کاب یکتم وی فریق نمو رض ون (۲۴) ولك 
ام قرو تست ارام مود ور في ینارون 4( 

فهذا إنكار من الله تعالى على اليهود والنصارى المتمسّكين-فيما يزعمون- بكتابيهم 
اللذین بأيديهی وهما التوراة والانحیل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله 
فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد ول تولوا وهم معرضون عنهما؛ و اما جلهم 
وجرأهم على غخالفة الحقّ افتراؤهم على الله فيما ادّعوه لأنفسهم؛ مِن أن النار لا تمسهم 
بذنوهم إا أياما معدودات» وهم الذین افتروا هذا من تلقاء آنفسهم. واختلقوه وم ینزل 


الله به ماظان ۰ 


.)۷-۱( سورة الماعون الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية (55؟). 

(۳) ینظر تفسیر البغوي (۱۸۹/۱). 

(۶) سورة النساء الاية (۳۸). 

(ه) سورة آل عمران الاية (4 ۲). 

(7) ینظر تفسیر القرآن العظیم (95۱/۱). 


۳۹۸ 


- وذكر الله تعالى أيضا آن الکفار ما استحقوا عذاب جهنم لعدم لٍعافم باحساب 
و امحزاء؛ فقال تعال: نت ادا (۲۱) اما ۷ ۲) لابن فیها ختابا ۲۳ لانذوقونفها رد 
ولا شرا( )لا عمیما اقا (۲۰) با وا (۲) کنو لازنشونحسابا 4 (۱آي: هم اسستحقوا 
هذه العقوبات الفظيعة, لأنْهم كانوا لا يؤمنون بالبعثء ولا أن الله يجازي الخلق بالخير 
والشر فلذلك آهملوا العمل لا حرة.(۲) 

یله فان شاک لو برد شک اي اليه e ES a E‏ 
وحوده؛ إذ إنه يستحيل عليه تعالى أن ينسب إليه إرسال الخليقة هملا وترکهاسدی؛ 
ال الّه عن هذا احسیان علوا کبیرا 

و غذا یجعل الّه سبحانه ٍنکار العاد کفرا به سبحانه؛ لأنه انکار لقدرته ولاغیته؛ و کلاها 
مستلزم للکفر به قال تعال : 

< ون تلج جب فر منک الم علن جدیر ال لزینکروا برهم ووك الأغلال في أتاقهم ووك 


اصحاب ال رهم فا عالدون ه ( 60 (۶) 


(۱) سورة النباً الایق(۲۷-۲۱). 

(۲) ینظر: تیسیر الکرم الرهن ص(۱۰۷۲). 
(۳) سورة الرعد الاية (۵). 

(4) ینظر مدارج السالکین (۱۲/۱). 


۳۹۹ 


المطلب الذاني: اغتراهمم بصدق الر حل. 

إن تما حرى للكفار في الموقف من الخاطبات ما صدر منهم من أقوال یعترفون فيها بأن 
الرسل قد صدقوا فيما كانوا يخبرونهم به من بحيء يوم القيامة» وأن کل ما کانوا ینذروضم 
به من فظائعه وأهواله چ 

بقول اه سبحانه وتعالی:  E E E E‏ 
رون )2٩(‏ سیون رل یرون (۰)وتفي ورف بدا یسیون 


2 
۳ 


(*) توا زمرق ام وه ار وص دک ارسون ‏ (۱) 

القن 

قوله تعالى: ف( وتوارن مى هذا الود إ نكن صاوقن ه آي: ویقول هولاء الش کون الك ذبون 
وعيد الله» والبعث بعد الممات-يستعجلون ريم بالعذاب- من الوعد بقيام الساعة أيها 
القوم؛ وهذا قولحم لأهل الإبمان بالله ورسوله.() 

قوله تعالى: ل ایطرونل دض یعون 4 أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة؛ 
وهي نفخة إسرافيل» تأحذهم وهم يختصمون في أمور دنياهم؛ فيموتون في مكافهم وهذه 
نفخة الصعق.0) 

قوله تعالى: ‏ فلاستطینونتصیةوللی نون 4 أي: لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى 
بعض عا له وما عليه» ولا يُمهلون فينقلبون إلى أهليهم؛ والمعئ: أن الساعة لا تمهلهم 
كا 

قوله تعالی: ل وتخ في الصور فا ی ادلی راون هذه هي النفخة الثالثة» وهي نفخة 


البعث والنشور للقیام من الحداث والقبور؛ والّسلان هو الشي السریع.(*) 


(۱) سورة یس (6۲-4۸). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (44۸/۱۰). 

(۲) ینظر تفسیر القرطي (۳۰/۱۵). 

(4) ینظر تفسیر البغوي (۱۱/4)» وفتح القدیر .)٩۳۱/4(‏ 
(ه) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۵۱/۳). 


۳۷۰ 


قوله تعالى: لإ قاتا نا » أي: ينادي الكفار عند بعثهم من القبور بالویل» فكأنهم يقولون 
اضر وان ر 

ربعا مرق 4 يعنون قبورهم الي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أمُم لا ييعثون منهاء 
وإنغا موه مرقدا من الرّقدة ال هي النوم» لأن عذاب القبر بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
کالنوم. 
وقيل: إنما يقولون هذا لأن الله تعالى یرفع عنهم العذاب بين النفختين فينامون» فاذا بعفوا 


بعد النفحة الحيرة وعاینوا القيامة؛ دعوا بالویل.(۲) 


2 
2 


قوله تعالى: 8 E‏ را ره #هذا حواب علیهم من حهة الملائكة» أو من 
وقيل: هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض. 

والعین : هذا الذي وعد الرحمن بهء وصدق فيه المرسلون فكذينا به؛ فأقروا حین ۸ 
ينفعهم الإقرار50) 

«ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع محرد الخبر عن وعده وإنما ذلك للإخبار بأنّه 
في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يبخطر على الظنون ولا حسب به 
اا 

الدلالام العقدية. 

قد اشتمل قول الكفار في هذه الآية مما يلي. 

-اثباجه رفع عنابه القبر عن أهلة بين النفتين. 

إن في قوله تعالى مخبرا عن الكقار: ل قلواا ول مرا منمَرقیا 4 دلیلا على أن عذاب القبر 
يرتفع عن أهله بين النفختين؛ نفخة الصعق ونفخة البعث» فينامون بينهما نومة؛ فقد روي 


(۱) ینظر فتح القدیر .)57١/5(‏ 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۵۱/۳)» وتفسیر البغوي (۱۲/4). 
(۲) ینظر تفسیر القرطي (۳۹/۱۵) وفتح القدیر (۳۱/4). 

(4) تیسیر الکرع الرهن ص (555). 


۳۷۱ 


عن یی ووم أنه قال في هذه الآية:« ينامون نومة قبل البعث» فيجدون لذلك 


وقال هدر هجعة یجد فیها 3 النوم قبل يوم القيامة» فإذا صیح بأهل 
وقال الامام البغوي ری الله عند تفسیر هذه الآية:«قال أ بن كعب وابن عباس و 
قتادة(أ): إنما يقولون هذا؛ لأنْ الله تعالی یرفع عنهم العذاب بین النفختين فيرقدون فإذا 


بعثوا بعد النفخخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل».0) 


)۱( هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري ي الخزرجي» له كنيتان: أبو المنذر؛ 
وأبو الطفيل؛ وشهد العقبة وبدراء قال البي وَل أنه أقرأ الأمة» وهو أول من كتب لرسول الله عله 
لا قدم الدینق و کان عمر يقول:أبي سيد المسلمين» وقد اختلف في وقت وفاته» فقيل: توفي سنة 
١ه‏ في خلافة عمر؛ وقيل: سنة ٠.‏ *“ه في خلافة عثمان وقيل غير ذلك. ينظر أسد الغابة 
(۳۱-۳۰/۱). 

(۲) ینظر الدر النثور (۳/۷؟). 

ت رھ ون 

(ع) ینظر الدر التثور (1۳/۷). 

(5) البغوي هو محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن حمد الفراء البغوي» صاحب القدم 
الراسخ في التفسيرء والباع المديد في الفقه»من مصفاته شرح السنة» ومعالم التنزيل» وغيرهاء توفي 
سنة 1١5‏ ده. وله بضع وسبعون سنة. ینظر السیر .)٤٤١-٤۳۹/۱۹(‏ 

ی 

(۷) تفسیر البغوي (۱۲/4). 


VY 


المطليم الثالف: اعترافهو بعسر الوقن وشدته غليهه. 


إن مما أخبر الله به سبحانه عن الكفار في الموقف ما صدر منهم من مخاطبات يعترفون فيها 


بشدة الوقف وعسره علیهم؛ قال الله سبحانه: 2 قول نع الیش و کر( شش 
و و و و و م ۱ 

مرخ رون الاک رد مسر (0) طون إلى الداع نول كرون هذابَمعسيرٌ 4 . 0 

قوله تعال : ظ فَوَلعَنْهُمْ 4 يقول تعالى: فتول يا محمّد عن هؤلاء الذين يعرضون عن 

الآيات» ويقولون إنها سحر مستمر؛ أعرض عنهم وانتظرهم. 

قوله تعالى: ط( داي الیش کر 4 أي:يوم يدعوهم الداعي وهو إسرافيل إلى شيء 

منكر فظیع» وهو موقف الحساب» وما فيه من البلاء والزلازل والأهوال. 000 

وقوله تعالى وف ور E‏ »أي : ذليلة آبصارهم وأضاف 

الخشوع إلى الأبصار لأن العرّ والذل يتبين فيها.( 

وقوله تعالی: ظ رلک 4 آي: بخرجون من القبور منتشرين؛ كأهم في اتشارهم وسرعة 

سيرهم إلى موقف الحساب إحابة للداعي جراد متشر في الافاق؛ ولا شبههم بابلراد المتتشر لأن الحراد لا 

جهة له يقصدها؛ فهو أبدا مختلف بعضه في بعضء فهم يخرجون فزعين؛ ليس لأحد منهم جهة يقصلها. 

وقوله تعال: ل یی لدع أي: مسرعين الیه لا خالفون, ولا یتأرون.(۶) 

قوله تعا: ول الکافزون هذا بر 4 أي: يوم شديد الحول عبوس. وف إسناد هذا القول إلى 

الكفاز دليل غلى أن اليوم ليس بشدید علی الومنین ٩(‏ 

وقد جمع اه سبحانه في هذه الآيات أهوالا كثيرة بعضها احذة بحجز بعض» بحسن اتصال 

ينقل كل منها ذهن السامع إلى الذي بعده؛ من غير شعور بأنه يعدد له أشياء. 


(۱) سورة القمر الاية (-۸). 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۷۰۷/4) وفتح القدیر (۱۷۳/۵). 
(۲) ینظر فتح القدیر (۱۷۲/۰). 

(۶) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۷۵۸/4). وزاد السیر .)٩4۱/۸(‏ 
(ه) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۷۵۸/4). 


VY 


وقد عد سبعة من مظاهر هذه الأهوال: 

أولما: دعاء الداعي» فإنّه مؤذن بأنهم محضرون إلى الحساب. 

الثاي: أنه يدعو إلى شيء عظيم؛ لأن في قولهظط شیء نکر من الإهام ما يشعر بأنّه مهول. 
وثالئها: وصف ا شي 6 بأنه «كر)4أي موصوف بأنّه تنكره النفوس» وتكرهه. 

ورابعها :خش اصا4 أي: ذليلة؛ ينظرون من طرف خحفي» لا تثبت ثبت أحداقهم في وجوه الناس؛ وهي 
نظرة المخائف المنتضح. وهو كناية لأن ذلّة الذليل» وعزة العزيز تظهران في عيونهما. 

وخامسها: تشبيههم بالجراد المنتشر في الا کتظاظ واستتار بعضهم ببعض من شدة 
الخو4 زيادة علی ما یفیده التشبیه من الکثرة والتحرك. 

وسادسها: وصفهم ب مین 4#وللهطع: للاشي سریعاء ملد عنقه وهي مشية مذعوره غیر ملنفت ال 
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سى ,ء. 


سابعها: قوضم لهَدَاَمعسِرٌ 4 وهذا من أثر ما في نفوسهم من حوف.() 

قال الإمام الش و كان(" رجه الله:« وني إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد على 
المؤمنين».0© وقد وصف الله تعالى هذا اليوم بالعسر على الكفار في آیات أحری» منها:قوله 
عبان ریخ *بالعمَام ونرلالملكة تمزيا0(5؟) الوذ الَو للحن وکا يوم على الككافرينَ 


1 0 : فا فقو (0) بحسي ر [*) حَلَى الكافررن يمسر ب ,() 


(۱) ینظر التحریر والتنویر (۱۷۷/۱۷). 

(۲) الشوكاني هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» فقيه بتهد من کبار علماء السیمن» 
ولد باليمن يمجرة شوكان سنة *1١1ه»‏ ونشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة 17118١اه)»؛‏ له 
مؤلفات منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» والبدر الطالع.عحاسن من بعد القرن 
التاسع» وغيرهاء توفي سنة.٠‏ 55 ١ه.‏ ينظر الأعلام (594/5). 

(۳) فتح القدیر »)۱۷۳/١(‏ وانظر تیسیر الکرم الرهن ص (۷۸۹). 

.)55-5 سورة الفرقان الآية (ه‎ )٤( 


(5) سورة المدثر الآية .)١١-/(‏ 


VE 


الف الراك اعرف ران عالت كلها ملك غلك 

إن اذك اله سبحانه وتعال من أقوال الكفار ى ارقف أا ا صدر منهم من 
مخاطبات يعترفون فيها بأن أعماهم كلها مسجّلة عليهم ومُخصاةء م ضع منها شيء؛ و ۾ 
يذر العادٌ منها ذرة الا دوّنها في صحيفة أعمالهم. 

قال الله تعالى: لط ويمنسيرُالجهال وبال ضِبارروَحَشرَا نامحد (600) وَعرضواعَلى ربصف 

قد ناکما تک ول رل وحن ل مود (1) ووطيع لكاب تر الخو من مضب وترون 
نا ونا ا الد کب اسلا کر ماه ی ا 00 
الشرع: 

قوله تعالى + وال وتری الرضبا رو 4 أي: واذكر يوم نزيل الحبال من آماکنها من 

على وجه الأرض» ونسيّرها كما نسيّر ادي وتكون الأرض ظاهرة؛ ليس عليها ما 
پسترها مخ ولا شم ولا ا ا 2 كا 

فأصبحت بارزة ظاهرة (۲) 

قوله تعال: ادا هاي: جمعناهم ال موقف احساب؛ فلم ترك وم 

منهم تحت الأرض 0 

قوله تعالى: ( وعرضو علی لت صفاً 4 أي: وعرضوا على الله تعالى مصطفین» ظاهرین» تری 

جاعتهم کما تری کل واحد منهم لا يحجب أحد Î‏ 

قوله تعای: « مد جوا کنا کل 4 آي: قال طم: لقد جنتمونا حُفاة عراة؛ لا مسال 


معكم ولا ولد.0©) 


(۱) سورة الکهف الاية (4۹-۷). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (۰)۲۳۳/۸ وتفسیر القرطي (۳۱/۱۰). 
(۳) ینظر تفسیر الطبري (۲۳۳/۸). 

(4) ینظر تفسیر اللسفي (۱7/۳). 

(ه) ینظر تفسبر القرطي (۳۰۱/۱۰). 


۳۷۳۵ 


قوله تعلی: برع زوا 4 آي: زعمتم ي الدنيا أن لن تبعثواء وأن لن بجعل 
لكم غ ا 

قال الإمام الطبري( أ كرحمه الله : «وهذا الكلام حرج مخرج الخبر عن خطاب الله به الجميع؛ 
والراد منه ا لخصوص؛ وذلك أنه قد يرد القيامة -حلقٌ من الأنبياء والرسل» والمؤمنين باله ورس له 
وبالبعث» ومعلوم أله لا يقال يومعذ لمن وردها من أهل التصديق بوعد الله في الدنياء وأهل اليقين 
فیها بقیام الساعة: بل زعمتم آن آن بحعل لکم لیعت بعد المات والشر لل القيامة موعداء وان 
ذلك إنها يقال لمن كان في الدنيا مكذبا بالبعث وقیام الساعت».(۳) 

قوله تعالی: ووضع کناب 4أي: كتاب الأعمال الذي فيه الحليل والحقير» والفتيل والقطمير, 
الف كا ا و 

وقيل المراد بالكتاب: الكتاب الذي سطر فيه ما تعمل الخلائق قبل وحوده.(°) 

وقیل: الراد به احساب؛ ولغا عبر عنه بالکتاب لأن الناس بحاسبون علی آعمافم 
الکتوبة؛ والقول الأول اين (1) 

قوله تعالى : یاجرب یه 4 آي: حالفین: وجلين ما في الكتاب الموضوع؛ لما 
يتعقب ذلك من الافتضاح في ذلك الحمع» وابحازاة بالعذاب الألیم (۲) 

قوله تعال: ل روزن رکا مال ھت کاب لااو رص رول اکی راا ماما 4 يعن امم إذا قرعوا کناهم» ورآوا ما قد کب 
عليهم فيه من صغائر ذنويهم وكبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله وضجُّواء مما قد عرفوا من أفعالهم 


.)571/١٠١( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) سبقت ترجته.ص 0155 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳۳/۸). 

(6) ینظر تفسیر الطبري (۰)۲۳۹/۸ وتفسیر القرآن العظیم (۱۷۷۸/۳). 
(ه) ینظر زاد السیر (۱9۲/۰). 

(7) ینظر تفسیر القرطي (۳۹۲/۱۰). 

(۷) ینظر فتح القدیر (4۱۷/۳). 


۳۳۹ 


قوله تعایی: ‏ ورَحدوا ما غیلوا اضرا 4 أي: وحدوا ما عملوا في الدنیا من العاصي الوحب 2 
ا ر ووا جرا ایوا کر عا 

قوله تعالى: طايتحا أي: أنه تعالى لا يأخحذ أحدا جرم أحدء ولا يأخذه .ما لم يعمله. 

وقیل: المراد أنه تعالى لا ينقص طائعا من ثوابه» ولا يزيد عاصيا في عقابه.2 2 فهو تعالى يحكم بين عباده في 
أعمالهم جميعاء ولا يظلم أحدا من خلقه؛ بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته 
وعدله» وعلا لثار من الکفار وأصحاب المعاصيء ثم ينجي أصحاب المعاصي» ويخلد فيها الكافرين» وهو 
الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم (5) 

لاتم العقدية. 

تضمن قول الكفار قي هذه الآية ما يلي من الدلالات العقدية. 

- أن الکراء الکاتبین پسجلون کل ها بصدر هن أبن ۹ 

إن قوله تعاللى مخبرا عن الکفار: « ون وکا مال نا لکتابل اور صغ رگول کی الاأحْصاما 4 
دلیل على أن اللائكة كتبة أعمال ب آدم يسجّلون عليه كل ما صدر منه من فعل أو 
قول» حي |فم لیکتبون قوله: آکلت؛ شربت» ذهبت » جفت» وقد دل على هذا جملة من 
النصوص» منها قوله تعالى: 8 E NS‏ 
تيد 4 .(*و قوله تعالى: «وإنَعَلبْكلحَافِظِينَ[١٠)كزاماكاتينَ[01)بْلمُوَمَا‏ تْعَلُونَ ٩.4‏ و قوله 


تعالی: أممَحْسبُو انا لانسعم سرهم يواه بلى ورسسلنا دهم تكبو # .000,017 . 


(۱) ینظر تفسیر الطبري (۲۳/۸). 

(۲) ینظر فتح القدیر (4۱۷/۳). 

(۳) ینظر تفسیر القرطي (۳۶۲/۱۰). 

(4) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۷۷۹/۳). 
(۵) سورة ق الاية (۱۸-۱۷). 

() سورة الطففین الاية (۱۲-۱۰). 

(۷) سورة الز حرف الاية (۸۰). 


(۸) ینظر شرح العقيدة الطحاوية ص (9۵۱۷). 


YY 


بل يكتبون حن أنینه؛ فعن مجاهد )١(‏ قال:« يُكتب على ابن آدم كل شيء يتكلم به حي 
آنینه ی مرضه» (۲) 

وذکر عن الامام هد رحمه الّه آله كان ين فن مرضه فبلغه آن اللك یکتب کل شیء 
حت الأنين» فلم يئن حي مات رهه رش (۲) 

بل قد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الكتبة يسجّلون النيات وأعمال القلوب؛ قال ابن 
أبي العدّ (؟)رحمه الله بعد ما ساق جملة من الأدلة على كتابة الملائككة لجميع أعمال 
الانسان؛ قال بعد ذلك: 

« ثم قد ثبت بالتصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية» لأنما فعل 
القلب فدخلت في عموم ا بَعْلمُونَمَا تفعلونَ 4 ؛ويشهد لذلك قوله 5:(قال الله عرّ وحل: إذا 
همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا همّ عبدي بحسنة 
فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرا ).200 وقال رسول الله وَلِك: 
قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به؛ فقال : ارقبوه؛ فإن عملها 
فاکتبوها عثلهاءوان ترکها فا کتبوها له حسنة» إننا تركها عن ةم 00010 

وقد قیل ان اللکین لا یکتبان الا ما فیه ثواب لو عقاب. فعن ابن عباس رضی اه عنهما 
أنه سئل عن هذه الآية: 


(۱) سبقت ترجته.ص (۲۹). 

(۲) ینظر الدر النثور (۵۹7/۷). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (؛/۲۷۰۷). 

(4) سبقت ترجته.ص (45). 

(ه) رواه مسلم في صحیحه کتاب الاعان باب ذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم 
تکتببرقم (۱۲۸). 

(5) رواه مسلم في صحیحه کتاب الاعان باب ذا هم العبد بحسنة کتبت. وإذا هم بسيئة لم تکتب 
برقم (۱۲۹). 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية ص (551). 


TYA 


ما تلفظ من قول لا ندیه رقیب عبر ۲۱۸۰4 فقال: إنما يكتب الخير و الشر» لا يكتب ياغلام 
اسر ج الفرس؛ و یا غلام اسقیي الای نما یکتب الیر و الشر.(۲) 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: E OR‏ 


E عيذ‎ 


(۱) سورة ق الاية (۱۸-۱۷). 
(۲) رواه الحاكم في المتدرك )0۰/۲( برقم (۰ ۰)۳۷۳ وینظر فتح القدیر (۱۱۱/۰). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲۷۰۷/4). 


۳۳۹ 


المبحف الرابع: تمنيات الكفار في الموقم. 

إن مما حرى للكفار في الموقف من المخاطبات ما ضدر منهم من أقوال يتمثون خلاها جلة 
من الأمورء منها: تیهم المداية» ومنها تنیهم عدم ایتائهم کتب آعماهم» وغیر ذلك من 

التمنيات الي حصلت منهم في أرض الموقف؛ وق المطالب التالية ذكر هذه التمنيات» مع 

بيان ما تتتضمنه من دلالات عقدية؛ بإذن الله . 

المطلیب الأول: تمتّي الشهار المسایة. 

فا علم الکقار آن عدم افداية هو سیب ما هم فیه من الشقاء وسوء احال والآل تمنوا- 

وقد فات أوانه- لو أنهم كانوا في الدنيا من المهتدين؛ وقد حکی الّه تعالی عن أمنيتهم 

تلك بقوله: 

یوج نینک نون (0۱) ای هر الز عونا عا ركنا 

ناكما كان ا يدون [0) ااا رک ف دوم فلم سرام ور داب تاکز 


(۱) E 7 

قوله تعالى: وی تادهم فیقول این شرا اک رُعْمُونَ 4 يقول تعالى مخبرا عما یوبخ به الكفار 
المشر كين يوم القيامة؛ حيث يناديهم فيقول: أين الآلحة الى كنتم تعبدوها في الدار الدنيا 
من الأصنام والأنداد و تزعمون أهم ینصرونکم» ویشفعون لک هل ينصرونكم أو 
ینتصرون؟ وهذا على سبیل التقریع ا 

قوله تعالى + فا لین حو علنه ول 4 آي: حقت علیهم کلمة العذاب وهم رژساء الضلال 
الوق له ا 


قوله تعالى: رن هلاه زین آغویا اغیتاه مکنا خر وا 4 أي: أضللناهم کما کنّا ضالین (*) 


(۱) سورة القصص للاية (14-71۲). 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۱۸۵/۳) وفتح القدیر (؛/۲5۹). 
(۳) ینظر فتح القدیر (؛ /۲5۹). 

(۶) ینظر تفسیر القرطي (۲5۹/۱۳). 


۳۸۰ 
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قوله تعالى : تن تما کنانانتبدون هأي: آن روساء الطلال أو الشياطين تبرّءوا من 
ع ۳ ع olf‏ .ك 7 ١‏ 

أطاعهم؛ فشهدوا عليهم انهم اغووهم فانبعوهم 9 تبرءوا من عبادقمم .( ( 

قوله تعایل: ظ وقیلادعوا شرکاءک #اي: لیخلص و کم ما آنتم فيه؛ كما کنتم ترجون منهم ذلك 
قي الدار الدنیا. 

قوله: 1 دوم فلم ستجیر لور نذا 4أي: وليقنوا أفهم صائرون إلى النار لا محالة:(") 
وقوله: ظ لوأنهُمكانوا دون 4 أي : ودُوا حين عاينوا العذاب لو أنهم کانوا من المهتدين في الدار 
الدنیا (۳) 

وقبل: المعين ودّوا لو أنهم كانوا يهتدون لوحه من وحوه الحيل الي یدفعون با العذاب 


0 
ا 


.)559/5( وفتح القدير‎ »)5١/85/9( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۱۸۵/۳). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري .)٩۳/۱۰(‏ 

.)۲۲/۷( ينظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود‎ )٤( 


۳۸۱ 


المطلیب الثاني: تحني الكافر عدو إيتائه كتابة. 

إن ما آخبر الله به من تميات الكقار في الموقف تمنيهم لما رأوا ما في كتبهم من الفضائح 
وقبح العمل؛ وابحلاء احساب عمّا یسوء هم هم ۸ يعطوا كتبهم. 

قال اه تعال: ونا م اوت ی کاب بشماله فیقول ا ينی لماو ت کاب )۲٥(‏ وک مار ما حسابیه (۲۹) ا لها کانت 
الَاضی(۲۷) ما أعتَى عَني مالي [18) هَل كَعَنِي سطائية 4 00 

الفرم. 

قوله تعای: ط ون ماوت كاب بشماله 4 أي: واأمّا من أعطي یومتذ کتاب آعماله بشماله (۲) 
وقوله تعای: ظ یو ليم آوتکاییه(۱۰) وم آذ رما جسَاي 4 أي : يقول لما يرى فيهامن 
الفضائح: ليتئ لم أعط كتابي» ول أعلم حسابي.0) 

وقوله تعالى: اا ھا گنت اقا 4 آي: يا ليت الموتة الي متها في الدنيا كانت القاضية من 
كل ما بعدهاء والقاطعة للحياة» فلم أحي بعدها؛ يتمنّى أنه لم يبعث للحساب ‏ (4) 

قال قتادة(: نمی الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكرة منه وشرًا من الموت.(1) 
وقوله تعالى: « ما أعتَىعَنَيِمَإلِيَدُ 4 أي: ما نفعي؛ حيث ل أقدّم منه شيئا في الدنيا لهذا اليوم» 
ولم يدفع عبن من عذاب الله شيعا.0) 

وقوله تعای: ط ملعتي ساي 4اي: ضلْت عي حجتّ؛ ولم يدفع عن مالي ولا جاهي 


عذاب الله وبأسه؛ بل حلص الأمر إلي وحديء فلا معين لي ولا جر( 


.)۲۹-۲۰( سورة الحاقة الآية‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (۲۱۹/۱۲). 

(۳) ینظر تفسیر اللسفي (/۲۷)» وتیسیر الکرم الرهن ص .)۸٩(‏ 
(۶) ینظر تفسیر البخوي (؛ /۳۵۸). 

(ه) سبقت ترجته. ص (۲۳). 

(") ینظر تفسیر البغوي (4 /۳9۸)» وفتح القدیر (۳۹۸/۰). 

(۷) ینظر تفسیر البغوي (۳۵۸/4) وتیسیر الکرم الرهن ص (۸). 
(۸) ینظر تفسیر البغوي (؛/۰)۳۵۸ وتفسیر القرآن العظیم (/۲۹5۸). 


YAY 


المطلبج الثالك: تمني الكافر طاعة الرسل. 

إن مما حرى للكفار من التمنيات في الموقف تمنيهم طاعة الرسول يه وذلك حينما رأوا 
أن سبب ما هم فيه من الغمّ وام هو مفارقتهم طريق الرسول؛ ذالم عاسم 
عند الله من الحق المبين؛ قال الله تعالى مخبرا عنهم: ل تشقن ل با پوت عن 
لماوز الح لاحن وک کا کیو شیا وو اط بک ی ا ت اش 
سباك رد 

الشرم. 


قوله تعال: ۵ وم نش ال باتام تل االوکد تزا 4 أي عي: ویوم تشفق السماغ عسن الغمام) 
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وجعلت « الباء » في قوله:<بالعمام» مكان « عن »؛ وهذا اجان من الله تعاللى عن هول 
يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة؛ الى منها انشقاق السماء وتفطرهاء 
وانفراحها بالغمام؛ وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السماوات 
يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشرء ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء(۲) 
وقوله تعالى انز ز احق لرن 4 :أي الملك الثابت الذي لا يزول للرحمن يومعذ؛ لأن 
الملك الذي يزول وينقطع ليس .ملك ف الحقيقة» وفائدة التقييد بالظرف أن بوت الك 
المذكور له سبحانه ا ا اليوم؛ وأمّا فيما عداه من أيّام الدنيا فلغيره ملك في 
الصورة وان ۱ 

و قوله تعالی: رَضطالم علی بوسنم لس #أي: و يوم يعض الظالم 
نفسه الشرك بربه علی یدیه ندما و أسفا علی ما فرط ق جنب ال و أوبق نفسه بالکفر 
به في طاعة حلیله الذي صله عن سبیل ربه يقول: يا ليتئ اتخذت في الدنيا مع الرسول 


طريقا إلى النجاة من عذاب الله (*) 


(۱) سورة الفرقان الاية (۲۷-۲۵). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (۰)۳۸۲/۹ وتفسیر القرآن العظیم (۲۰۸۰/۳). 
(۳) ینظر فتح القدیر (؛ | ۱۰). 

(4) ینظر تفسیر الطبري (۳۸/۹). 


۳۸۳ 


والظاهر أن العضّ هنا حقيقة؛ ولا مانع من ذلكء؛ ولا موحب لتأویله. وقیل: هو کناب ة 
فن الط اة 

والمراد بالظالم كل ظالم يرد ذلك المكان» وينزل ذلك المنزل» ولا ينافيه ورود الآية على 
سبب خحاص؛ ذ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.(۱) 

وهذا العمئ قد ضدر من الكفار أيضا وهم ف النارء قال الله تعالى عبرا عنهم: ىقب 
وُحُوههُم في رون ينا طعا الوط مسولا بي +010 

الدلالآم العقدية. 

يشتمل قوله تعالى حكاية عن الظالم في الموقف فم تن س9 4 على ما يلي : 
- أن معادة الدنيا والآخرة في طاعة اللة ورسوله. 

إن قول الكفار في الوقف ۲ ي دتم سول سیگ 4 دليل على أن النجاة في الدنيا 
والآخرة في طاعة الله ورسوله. لذلك ی الکفار لو أنهم قصروا الطاعة وصرفوها لله 
وللرسول 5. 

وقد کثرت التصوص من الکتاب والسنة ا ا مدر اا ا 
طاعة الله ورسوله منها: 

قول الحق سبحانه وتعلی رطع رجنم تري مضه لا خالن‌نها ولو 
ی 4( وقوله عز وجل: ۴ رت ال ورس ريخش الوق اواك خم اون 4 .() 

أي: الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله هم الفائزون بنجاتمم من العذاب لت ركهم 
أسبابه» ووصوهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه» فالفوز محصور فيهم؛ وآمّا من لم يتصف 


بوصفهم » فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة 0©) 


(۱) ینظر فتح القدیر (؛/۱۰4). 
(۲) سورة الحزاب الاية (). 
(۳) سورة النساء الای(۱۳). 

(4) سورة النور الایة(۲د). 

(5) تیسیر الکرم الرهن ص (94۳). 


۳۸ 


ل وبع وجنات ري بن تخا اهار ون تول دعاب يا ی( 

فطاعة الله ورسوله» هي سبب السعادة عاجلا وآحلاء وكل شر وقع في العالم سببه مخالفة 
الدنیا و الاحرة إلى مخالفة الرسول وما یتر ثب علیه فطاعته ا هي الحصن الذي من 
دعله کان من الآمنین؛ والکهف الذي من با الیه کان من الناجین.(۲) 

۳ 2 ۳ ن 

یقول ابن القیم ۱ رحمه الله: 

«فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطناء فهؤلاء همم 
الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان» ولهذا كان أكمل الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسول» فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة فمن فاته حزء منه فاته 


حزء من الحياة؛ فارشا ۵( 


(۱) سورة الفتح الایت(۱۷). 
(۲) ینظر الرسالة التبوکية ص (۶۳). 
(۲) سبقت ترجته. ص (/5). 


(ع) الفوائد ص (۸۸). 


۳۸۵ 


المطلیه الرابع. تمني الشافر انخاط هرناء صالعین. 


إن ثمَا أخبر الله تعالى عن الكفار من التمنيات في موقف القيامة تمنيهم اثخاذ قرناء صالحين 
غير قرنائهم الذين أضلوهم عن طاعة الله في الدنيا؛ قال الله تعالى: 

اروك اداع و دنت سول یل( وی سین آنضذ فلا خلیا۲۸(5) د اض ابي 
کرد لذ اي وک ن الط وتان ولا 0 

الهرم. 

قوله تعالی: « ون سین تشد فلا خلیل 4 هذا دعام هن لكان عل فة اليل اتور 
على مخاللته الكافر الذي أضله في الدنی متمّیا آن م یتخذ من صرفه عن اهدی» وعدل به 
عن طريق الضلالة حبیبا مصافیا.(۲) 

وقوله تعال: «َد أَضلبي گرب جاتي 4 آي: وال لقد أضلئ هذا الذي اتخذته ليلا 
عن القرآن» أو عن الموعظة؛ أو كلمة الشهادة» أو مجموع ذلك بعد إذ جاءي» وعکنت 
منه» وقدرت علیه (۲) 

وقوله تعالى: ل وکاناسَطلانتان غذولا 4 أي: بخذله عن احق, ویقبحه له ویصرفه عنه؛ 
ویزین له الباطل» ويدعوه إليه» ویستعمله فیه, نم یتحلی عنهء ويتيرا منه (*) 

وهذه الحملة مقرّرة لمضمون ما قبلها؛ ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى» أو من تمام 
كلام الظالم وأنه سمّى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلاء أو أراد بالشيطان إبليس لكونه 
الذي حمله على مخاللة المضلّين (©) 


وحکم هذه الاية عام ی حقّ کل متحابین اجتمعا علی معصية ال .(1) 


(۱) سورة الفرقان الاية (۲۹-۲۷). 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۰۸۱)» وفتح القدیر (۱۰۵/4).وتیسیر الکرم الرهن ص(9۵۳). 
(۳) ینظر فتح القدیر (؛ /۱۰۵). 

(4) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۰۸۲)» وتیسیر الکرع الرحهن ص (9۳). 

(5) ينظر فتح القدير .)٠١5/5(‏ 

(5) ينظر تفسير البغوي .)7١7/9(‏ 


YA“ 


الدلالات العقدية. 

قد اشتمل قوله تعال علی لسان هذا الكازز وی 
لذ کرد إذ انی وکا ن الما اسان خذولاً 4 على ما يلي من الدلالات العقدية: 

الأولي:بيان خطورة قرناء السوء. 

إن في قوله تعالی حکاية عن الکافر: ها وس تشد فلنا خلیلا(۲۸) قد آضانی عن کرد 
جَاءَنَى 4 بيانا لما في اتخاذ القرناء السوء وبحالسة الأشرار من الحاطر والاثار السیئة» حيث 
ندم هذا الكافر -وقد فات أوان الندم- على اتخاذه الأشرار من التاس حلساء له من دون 
الأحيار» مبينا أن ذلك هو سبب ما هو فيه من الشقای حيث أضلوه عن اتباع ما جاء به 
الرسول يلوذه المصائب والمخاطر المتسببة من الجلساء والقرناء الأشرار ورد النهي في 
القرآن الكريم والسنة الطهّرة عن محالسة أهل الأهواء من الکفار» وأمثالهم من المشككين» 
والمستهزئين» والمبتدعين. 


2 


2 2 


قال الله تعالى: 9 وإذا أت الذِ ن>خوضون في اتنا فاغرض هم حتیتخوضوا فی حدث غیرهوامَانسینا 
لشيْطان فلا عبد الذكرىمَعَالقوم الظالديَ 4 . 17كأي: إذا رأيت أولئك الذين يستهزئون بآياتنا 
ویسیون من آنزضا» ومن تکلم اه ویکذبون باه فص عنهم بو حهك اوقم عنهم» ولا 
3 ۲ 

حلم لعهم.7 ( 

وقد حذر البي يمن مرافقة الأشرار بقوله: ( إنما مثل امحلیس الصاح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إِمّا أن يحذيكء وإِمًا أن تبتاع منه» وإِمّا أن 


ع 


تحد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إمّا أن يحرق ثيابك» وإِمّا أن تحد رحا حبيفة ).0) 


قال الإمام النووي رحمه الله تعاللى: 
«وفيه فضيلة حالسة الصالحين» وأهل این والمروءة» ومكارم الأخلاق» والور ع» والعلم 


)١(‏ سورة الأنعام الآية(/5). 

(؟) ينظر تفسير الطبري (۲۲۵/9). 

(؟) أحرجه البخاري في كتاب البيوع»باب في العطار وبيع المسكءبرقم (١١١5)؛‏ ومسلم في كتاب 
البر و الصلة والاداب؛ باب استحباب بجالسة الصالحين» و انبة قرناء السوء برقم (۲۱۲۸). 


TAY 


والأدب» والنهي عن ججالسة أهل الشرء وأهل البدع» ومن يغتاب الناس» أو يكثر فجوره 
وبطالته؛ ونحو ذلك من الأنواع المذمومة 0 

وقال العيئ(')«فيه النهى عن بحالسة من یتأذی عجالسته کالغتاب والنائض ق الباطل 
والندب إلى من ینال عجالسته الخیر من ذکر الله وتعلم العلم وأفعال البر كلها».(") 

وآمر البي ية بانتقاء الا علاء واعتیارهم لکثرة ما یوثر القرین في قرینه فيقتدي ویتأسّی به 
في سلوكياته وأحلاقه» فقالي: ( الرحل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل ). (*) 
يع الإنسان على عادة صاحبه وطريقته وسيرته» فليتأمّل المرء وليتتدبّر من يصاحبه 
ویواخحیه ويجالسه» فمن رضى دينه و حلقه اليف ومن لا؛ حنبه» فان الطباع سراقةع 
والصحبة مؤثّرة في إصلاح الحال وإفساده (*) 

ومن هذا المنطلق كان السلف رححمهم الله تعالى یعنعون من مصاحبة آمل البد ع» 
قال امسر( ار مه اله: 


«لا تجالسوا أهل الأهواع ولا بحادلوهم؛ ولا تسمعوا منهم» (۷) 


.)١58/1١5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) سبقت ترهته.ص (۱۹۸). 

(۳) عمدة القاري (۲۲۱/۱۱). 

(5) رواه أبو داود في سننه» كتاب الادب؛ باب من يؤمر أن يجالس»؛ برقم (4۸۳۳)» والترمذي في 
سننه» كتاب الزهد» برقم (۲۳۷۸). وصححه الألباني قي صحيح سنن أبي داود »)٩1۷/۳(‏ 
برقم .)5١55(‏ 

(5) ينظر تحفة الأحوذي (57/17). 

(5) الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن واسم أبيه يسار البصري» وأمه خيرة مولاة أم سلمةء 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» رأى عليا وطلحة وعائشة» وكان عابدا ناسكا كثير العلم 
فصیحا؛ مات سنة ۱۱۰ه وقد قارب التسعين. ينظر تهذيب التهذیب(۳۹۱-۳۸۸/۱). 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(١1/١5١).‏ 


TAA 


وقال سفيان الثوري. )ر حه الله:«من أصغى إلى صاحب بدعة» حرج من عصمة الله 
ووكل إليها- يعي إل البدعة 0:4 

وقال أبو القاسم: "“« وترك جالسة أهل البدعة ومعاشرتمم سنة اثلاتعلتی بقلوب الضعفاء السلمین بعض 
بدعهم» وح يعلم الناس أهم أهل بد ع ولئلا تكون بجالستهم ذريعة إلى ظهور بلعتهم» (5) 

قال الشيخ السعدي( رحمه الله:« فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان, وليتدارك الممكن 
قبل آن لا عکن ولیوال من ولایته فیها سعادته» ويعادي من تنفعه عداوته؛ وتضره 


صداقته والله الموفق» (1) 


(۱) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري آبو عبد الله أمين الموسين قي احدیث كان شيد آهل 
زمانه في علوم الدين والتقوى, وكان آية في الحفظ. و کان رعا دلس توفي سنة ۱۲۱ه ینظر 
مذیب التهذیب 5/9 حلاة). وحلية الأولياء ۳۵ 

(۲) آخرجه آبو نعیم في املیق(۲۰۳/۷)؛ وابن بطة في الابانة الکبری ص: (444)؛ وینظر شرح 
السنة للبرهاري ص: (۱۲۷). 

(۲) سیفت. ترجبه صن (۱ ۲): 

.)۵۰۰/۲( الحجة فى بیان احجة‎ )٤( 

(۵) یت ۱6۲۰۱ 


(0) تیسیر الکرم الرهن ص (55۳). 


۳۸۹ 


المطلید الماحس: تفتي لقا وو AEE‏ 

إن ثما صدر من الكفار في الموقف من التمنيات أيضا تمنيهم لو أنهم قدّموا أعمالا صالحة 

تنجيهم ثمّا عاينوه من عذاب الله في ذلك اليوم؛ قال الله تعالىى مخبرا عنهم: ط كَادَإِذَا دكت 

الارضدک دكا (۲۱) وبا لت ان صفا صا (۲۲) وجيء منز هتوم دک اسان ونی الذکری (۲۳) ول 

اي مت لحیاتي 4 .210 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فال تعالى: كلا 4 أي : حفا؛ ‏ |ذا 

دكت الأرْضْدكا دكا 4 يعن إذا رجّت وزلزلت زلزلة» وحرّكت تحريكا بعد تحريك» ووطفت 
3 یں ٤‏ ۳ 5 ۳ ع 3 ۲ 

ومهدت» وسويت الآأرض والجبال» وقامت الخلائق من قبورهم لرهم.( ( 

وقوله تعالى: ل[ وَجَاءرَبكَوَالمَلكصِنا صَّنا 4 يعن: لفصل القضاء بين خلقه؛ وذلك بعدما 

یستشفعون إليه تعالى بسید ولد آدم على الاطلاق محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه؛ 

فيجيء الرب لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه تعالى صفوفا.(۲) 

آلف ملك یقودوفاء خا تغیظ وزف حي تتصب علی بسار العرش(۶) 

وقوله تعالى: ف وم تَذکرالاسان‌وآنیلالکزی 4 یعین يوم يجاء بجهنم یتعظ الک‌افر» ویظهر 

التوبة؛ ومن أين له التوبة!!!.( وقیل: یتذ کر الانسان عمله وما كان أسلفه» و کیف 


تنفعه الذکری؛ وقد فات آوافما» وذهب زمافا؟! () 


(۱) سورة الفجر الاية (۲-۲۱). 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (۰)15۷ وتفسیر القرآن العظیم (۳۰۹۱/4). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۳۰۹۱/4). 

(4) ینظر تفسیر البغوي (454/4). 

(ه) ینظر تفسیر البغوي (4 | 55). 

(*) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۳۰۹۲/4) وتیسیر الکرع الرهن ص (۸۸۳). 


۳۹۰ 


قوله تعالی: «تتول يي حاتي 4 أي: یقول متحسّرا ليت قدّمت الخير والعمل الصاح 
يا في الآخرة ال لا موت ف 

قال الحسن( «علم والله أنه صادف هناك حياة طويلة لا موت فيها ».0) 

وليس في هذا التمئ شائبة دلالة على استقلال العبد بفعله؛ وإنما يدل على اعتقاد كونه 
متمکنا من قرع الكعفال ادق الدنیا (*) 

قال الشیخ السعدي (رحمه الّه تعالی: 

« وف الآية دليل على أنْ الحياة الى ينبغي السّعي في أصلها وكمالحاء وني تتمیم لذاقاء هي 


الحياة في دار القرار» فإِنما دار الخلد والبقاء ».(1) 


(۱) ينظر تفسير البغوي (5/5 55)» وتیسیر الکرم الرهن ص (۸۸۳). 
(۲) سبقت ترجته.ص (۳۷۹). 

(۲) الدر النثور (۰۱۲/۸). 

(5) ينظر روح المعاني (۱۲۹/۳۰). 

(5) سبقت ترجته.ص (۳۹). 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص (887). 


۳۹۱ 


المطلیب السادس: تمني الكافر كونة ترابا. 
رماع ساد ea‏ دس N‏ الوقف تمتيهم أن كانوا 
ف الدار الدنيا تراباءولم يكونوا خلقوا وخرجوا من الوجود؛ قال الله تعالى مخبرا عن 


آمنيتهم تلك :م لا درك عن قرا را ما قدت دا وقول الکاف را تکیت د E‏ 


قوله تعالى: « نا أنذرًاك عدا قرا 4يعي : إا حذرناكم أيّها الاس عذابا قد دنا متكم؛ 
58 ۲ 
وا ( 


وقوله تعال : «إبَوويظر المرما دسي 4 أي: يُعرض عليه جميع أعماله؛ خيرها وشرّهاء قدبمها 
0 

وقیل: العی يوم ينظر المرء المؤمن ما قدّمت يداه من خير اكتسبه في الدنياء أو شر سلفه 
فيرحو ثواب الله على صالح أعماله» ويخاف عقابه على سيئها 5 

وقوله تعالی: وبول الكافر تا يكت ترا 4 أي: يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا 
تراباء ولم يكن ملق ولا حرج إلى الوجود؛ وذلك حين عاين عذاب الله» ونظر إلى أعماله 
الفاسدة» وقد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. 

وقيل: إنما یود ذلك ويتمناه حين يحكم الله بين الحيوانات الى كانت في الدنيا» فيفصل 
بینها بحکمه العدل الذي لا جور حن اه تعای لیقتص للشاة امحمّاء من القرنای اذا 
لساك وات ل ال 7( 


كت ترا » أي : كنت حیوانا فأرجع إلى التراب ٩(‏ 


.)5( سورة النبأ الآية‎ )١١ 

(۲) ینظر تفسیر الطبري (4۱۸/۱۲). 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۳۰۲/4). 

(۶) ینظر تفسیر الطبري (4۱۸/۱۲). 

(ه) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۳۰۲۷-۳۰۲۲/4). 


۳۹۲ 


الفصل الناني: أقوال أمل الکتابه والمنافقین في الموقم. 

إن هذين الصنفین من الكفار من جملة من ثبت لهم أقوال خاصّة في الموقف؛ ولذا حصوا 
بالذكر هنا بعد ذكر أقوال عامّة الكفار في ذلك اليوم. 

وف المبحثين التاليين ذكر ما ورد في النصوص من مخاطباتهم في الموقف؛ مع دراستها. 
الميحف الأول: أقوال أهل الكتاب في الفوقن. 

قد ثبت في السنة المطهرة لكل من اليهود والنصارى أقوال في الموقف, يتم في المطلبين التاليين ذكرها. 
المطليم الأول: اقوال الیمود في الموفیند. 

إن ما ثبت لليهود من مخاطبات في الوقف ما رواه البحاري عن أبي سعيد الخدري طا 

( أن أناسا في زمن البي بيك قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال البي وَل: 
نعم» هل تضارٌون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا قال: وهل 
تضارون ی رژية القمر ليلة البدر ضوء لیس فيها خاب ؟ اة لقال الي ا 
تضارٌون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارٌون في رؤية أحدهما؛ إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمّة ما كانت تعبد» فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار.ح إذا ل يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبّرات 
آهل الکتاب, فیدعی الیهود فیقال شم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: کتا نعبد عزیرا ابمن اله؛ 
فیقال شم: کذبتم ما اخذ الّه من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربضنا 
فاسقنا» فيشار ألا تردون؟ فیحشرون ال النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون في النار). (21) 

الشرم. 

قوله ع#:«ح ییقی من کان یعبد الّه من بر آو فاحر وغبرات من أهل الكتاب»قوله: 
«وغبّرات أهل الکتاب» بضم الغین وتشدید الباء الفتوحة جمع غبّر» الذي هو جمم غاب 


والعین: بقایا هل الکتاب ن غر الشیء یغبر » غبورا ذا مکت. وبقی.(۲) 


(۱) رواه البخاري ق صحیحه» کتاب تفسیر القرآن» باب الط در برقم (46۸۱). 


(۲) ینظر عمدة القاري (۱۷۲/۱۸). 


۳۹۳ 


وا کان الیهود وكذا النصارى من كان لا يعبد الأوثان لما كانوا يدّعون أنهم يعبدون الله 
تعالى تأخروا مع امسلمين؛ فلمّا حققوا غلى غبادة مسن ذكر فن الأنيياء؛ الحقوا 
بأصحاب الأوثان؛ فأمّا من كان متمسّكا بدينه الأصلي فلا يدحل في هذا.(1) 

قوله يه «فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟» قدّم اليهود في الخطاب بسبب تقدّم ملتهم 
على ملة التصاری؛ والظاهر آأن قائل ذلك غم هو اللك الوکل بذلك.(۲) 

قوله بي « قالوا: كنا نعبد عزيرا بن الله» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هذا فيه 
حصوص هذا الخطاب لن کان متصفا بذلك ومن عداهم یکون جوابهم ذکر من کفروا 
به» كما وقع في النصارى» فإن منهم من أحاب بالمسيح ابن الله؛ مع أن فيهم من كان 
بزعمه یعبد الله و حده وهم الاتحادية الذين قالوا إن الله هو السیح بن مرع».(۲) 

قوله ويد« فیقال شم کذبتم» التکذیب راجع إلى اعتقادهم كون عزير ابن الله سبحانه 


نفي الملزوم» وهو عبادة ابن الك 0 


.)453/١١( ينظر فتح الباري‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) فتح الباري .)٤٤۹/۱۱(‏ 

(:) ينظر عمدة القاري (۰ ۱۲۹/۲). 
(ه) ینظر فتح الباري (44۹/۱۱). 


۹٤ 


الدلالات العقدية. 

قد تضمن ما حكاه الرسول ي عن اليهود في هذا الحديث .ما يلى: 

- وجوه فرقة من اليعود قالع ببنوة غزیر لله سبحانه وتعالي. 

إن قول اليهود في الموقف:«كنا نعبد عزير ابن الله» دلیل على أنه كان من اليهود من 
يعتقد بنوة عزير لله سبحانه» وسبب قوم بذلك هو أنه هو الذي أعاد لهم التوراة بعد أن 
ضاعت» وأعاد لهم بناء ال هيكا 0 

قال ابن حزم رهه عند تعداده فرق اليهود:«...والصدوقية؛ ونسبوا إلى رحل يقال له 
صدوق؛ وهم يقولون بين سائر اليهود إن العزير هو ابن الله تعالى الله عن ذلك؛ وكانوا 
بجهة ا 


وهذه الفرقة قد انقرضت؛ و ۸ يبق من الفرق اليهودية المشهورة من يقول بهذا القول,(۳) 


.)505/17( ينظر الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)۸۲/۱( الفصل‎ )۲( 
.)۱۰۷/۸( ینظر تفسیر القرطي‎ )۳( 


۳۹۵ 


العلل الثاني. أقوال النصاري في الموفین. 

ان ما ثبت للنصاری من الأقوال ق الوقف ما ورد ی تتمة حدیث أي سعید افدري 
و أن البی ط قال: 

(...م یدعی النصاری؛ فیقال شم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. 
فيقال لهم: کذبتم؛ ما اتخذ الّه من صاحبة ولا ولد؛ فیقال هم ما تبغون؟ فکذلك مل 


الأوّل) .200 
الدلالايم العقصية. 


دل ما حكاه البي يلي عن النصارى في الموقف على ما يلي: 

- اغتقاد النساري بان السیع اين 'اللة عبان 

إن القول بألوهية السیح وأنه ابن الله تعالى واضح في الديانة النصرانية امْحرّفة؛ بل هو أصل 
من أصوطا الي انّفقت علیه طوائف النصاری الشهورق فهي كلها تقول بالأقانيم الثلاثة 
الأب؛ والابن؛ وروح القدس؛ وتقول عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح الكل إنه ابن 
الله( 

وقد دعا النصارى إلى القول بمذه الفرية علی الّه تعال وعلی عبده السیح ام أمور 
منها: 


ع 


- ما رآوا من |حیائه ام الوتی مع کونه من غیر آب.(۲) 
- ما ورد في كتبهم من إطلاق أبوة الله للمسیح:(*) 

ومن الأمثلة على ذلك: 
ما ورد في إبحيل مى من كلام عيسى ااا على زعمهم: 


(۱) سبق تخريجه ص (۳۸4). 

(۲) ینظر قاموس الکتاب القدس ص (۰۳۲۳ والأدیان والفرق والذاهب العاصرة ص (55). 
ودقائق التفسیر (۳۰/۲). 

(۳) ینظر فتح القدیر (۵۱۲/۲). 

(4) ینظر امواب الصحیح (۲۳۰/۳)»ودراسات نی الأدیان ص (۲۳۸). 


۳۹۹ 


« فکل من يعترف بي قدّام الناس» أعترف له أنا أيضا قدّام أبي الذي في السماء»؛ 

وقوله عن وقت القيامة «وأمّا ذلك اليوم فلا يعلم بها أحد من ملائكة السماوات إلا أي 
وحده» () 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن النُصارى اعتمدوا في إثبات هذا على ألفاظ وردت ف الأناحيل» وهذه الأناحيل 
لا تصلح أن تكون مستندا لهذا؛ لأا كتب غير موثوقة» إذ لم يستطع التصارى أن يثببوا 
صحة نسبتها إلى الأشخاص الذين نسبت إليهم؛ فضلا عن أن ينسبوها إلى المسبح ايل أو 
ا 0 

الثاني: أن نسبة الأبوة إلى الله تعالى ليست خاصة با لمسيح لديهم؛ حيث ورد في كتبهم 
تسمية الله أبا لغير المسيح الك ؛ فقد نقلوا فيها أن الله قال لإسراءيل ( يعقوب اللا ): 
« أنت اب البكر »؛ وقال لداود: ال « ابن وحبيي»؛ وقال المسيح اكلا عخاطبا 
الحواريين:«أبي؛ وأبيكم»؛ وهم يسلمون أن المراد بهذا في حقّ غير السیح معیق الرب؛ لا 
معین التولد الذي یخصون به السیح ا32. وعلیه؛ فهذا حجة علیهم لأنه إذا ورد 
تسمیته تعایی آبا لغیر السیح ی کنبهم؛ ولیس الراد بذلك الا معین السرب+- آي:آبوة 
النعمة والإحسان- غلم أن هذا اللفظ في لغة كتبهم يراد به ذلك» فيجب حمله في حسق 


المسيح على هذا المعين.9) 


(۱) ینظر دراسات في الأدیان ص (۲۳۸). 
(۲) ینظر دراسات ق الأدیان ص (۲۳۹). 
(۳) ینظر ابلواب الصحیح (۰)۲۳۹/۳ ودراسات في الأديان ص (۲۱). 


۳۹۷۲ 


المبعبنه الاني: أقوال المنافقین في الموفی.. 


إن مما حكاه الله تعالى من أقوال الكفار في الموقف أيضا مخاطبات أهل النفاق» فقد ثبت في 
التصوص أنهم خاطبوا الله تعالى في الموقف» وخاطبوا كذلك أهل الإبهان؛ وفي المطلبين 
التاليين ذكر هذه المخاطبات مع دراستهاء بإذن الله تعالى. 

المطلبي الأول: مخاطبات المنافقین للر بء سيحانة وتعالي. 

ثبت من أقوال المنافقين في الموقف ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه أنه 
قال:( قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا یوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في 
الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحابة؟ قالوا: لا؛ قال: فوالذي نفسي بيده؛ لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون 
ئ روية آحدها.قال: فیلقی العبدٌ فیقول: أي فل؛ 1ل أكرملكه وأسودك وازژحكه 
واسخر لك الیل والابل وآذرك ترأس وتربع؟ فیقول: بلی» قال: فیقول آفظننت نك 
ملاقيی؟ فیقول: لام فيقول: فإني أنساك كما نسيتئ. 

ثم یلقی الثان؛ فیقول: آي فل؛ ام آکرمك وأسوّدك وازوحك وأسكر بدك اليل 
والإبل» وآذرك تراس وتربع؟ فیقول: بلی آي رب؛ فیقول: آفظننت آنك ملاقي؟ فیقول: 
لا؛ فيقول: فان أنساك كما نسيتئ. 

ثم يلقى الثالث فیقول له مثل ذلك؛ فیقول: يا ربٌ آمنت بسك وبکتابك وبرسلك» 
وصلیت» وصمت. وتصدّقتء ويثئ بخير ما استطاع؛ فیقول: ههنا لذا؛ 

قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علی؟ 
فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله, 


وذلك لیعذر من نفسه وذللك المنافق» :وذلك التي يستغيط الله عليه 0076) 


.)۲۸۸( سبق تخريجه ص‎ )١١ 


۳۹۸ 


قوله 4 «فيقول أي فل» هو بضم الفاء وإسكان اللام؛ ومعناه: یا فلدن (۱) 

وقوله ول :« أسوذك » آي : أجغلك سیدا علی غیرك .(۲) 

قوله َل:« وأذرك ترأس » أي: جعلتك رئيس القوم وكبيرهم. 

وقوله 5 «وتربع » أي: وتأحذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأحذه من الغنيممة 

وهو ربعها. يقال: ربعتهم أي: أحذت ربع أموالهم. وقيل: معناه تركتك مستريحا لا تحتاج 
a‏ سر ی ۳ 

إلى مشقة وتعب؛ من قوطم: اربع علی نفسك اي: ارفق بی"(۲) 

وقوله #4:« فيقول ههنا إذا » أي: قف هاهنا حي يشهد عليك حوارحك» إذ قد صرت 


0 


.)۱۰۳/۱۸( ینظر شرح النووي علی مسلم‎ )١( 
.)۲۸۳/۰( ینظر الدییاج‎ )۲( 

(۲) ینظر شرح النووي علی مسلم (۱۰/۱۸). 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


۳۹۹ 


المسللیه النانی: مخاطباجه المنافقین لأمل الایمان. 

إن ما حكاه الله تعالى من أقوال المنافقين في الموقف مخاطبتهم لأهل الإيمان حینما قسّمت 
الأنوار»فرأوا المؤمنين يمشون بنورهم؛ وقد طفئ نور المنافقين» وبقوا في الظلمات حائرين. 
قال الله تعالى: فل تم ول تون والمتافقات لذبن اموا انظرونا نبس من وركم قيل ارجعُوا وَراكم فالتمسوانورا 
فضرب بيهم بسور له باب با طه فيه اة وظا هره من قیله العذاب (۱۳) نتادونهم الم کن معکم قالا بلی ولکنک فتنتم 
اموا ددع لكي شن در مرا e‏ زا 

آنفسکم وتریصم ورتم وغرتک الاماني حنی جاء مر الله وغرکم بل الغرور ۹( 

وقد سبق شرح هذه الاية و استخحلاص ما فیها من دلالات عقدية عند مبحث «محخاطبات 
المؤمنين للكفار»» وإنما أعيد ذکرها هنا لا فیها من حکایته تعای مخاطبات النافقین لأهل 
الإيمان بقوله: ظ بومول اون وامتافقات للزین امنواانظرونانّبس من نورکم 44 وقوله: ظ ساد ونم الم نکن 
وهذا آخر ما تيّسر جمعه من أقوال المكلفين في البرزخ والوقف وللّه تعالى الحمد في البدء 
والختام» وهو تعالى أعلم» وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا؛ والحمد 
له رب العالین. 


(۱) سورة امدید الاية .)١ 5-١59‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 


وبعد هذه اللبولة الطويلة في ثنايا ما حكاه الله تعالى عن المكلفين من أقوال في البرزخ وفي الموقف 
يجد الباحث نفسه ليسجل أهم الننائج الي توصل إليها وال من أهمها: 


كثرة ما حكاة الله سشبخانه وأخبز به الرشول كل ما بصدر عن الناس من الأقسوال ی 
البرزخ والموقف» وأن ذلك كله من كمال علمه تعالى المحيط الشامل لأخبار العباد 
وأحوالحم ما كان منهم ويكون. 

کمال رحمته تعایی حیث إنه سبيحانه يبر غباده ما سيحري منسهم من خاطبسات 
ویصدر منه من آقوال» ویعلمهم تفاصیل ما حصل هم نی البرزخ والوقف لیکون ذلك 
عونا للمطیع علی الاحتهاد وحضا له علی الص ویکون کذلك زجرا للعاصي 
وردعا له وتحذيراء وتنبيها له من الغفلة. فالّه سبحانه نما یعلم عباده جزئیات یوم 
القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة» فیحلص نفسه من ذلك الهول» لأن ثي معرفة 
حزئیات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصهاء بخلاف بحيء 
الا 

قال الله سبحانه فإ وزاك راقرا عَرا ضرقنا فيه ین اوعید لھم قوق او حر توا 0٩.‏ 
أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان العربي الذي تفهمونه وتفقهونه» ولا بخفى 
عليكم لفظه ولا معناه» وذكرنا فيه أنواعا من الوعيد؛ تارة بذكر أسماء الله تعالی الدالة 
على العدل والانتقام؛ وتارة بذكر المثلات الى أحلها بالأمم السابقة؛ وتارة بذكر آثار 
الذنوب وما تكسبه من العيوب» وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزرعجات 
والمقلقات؛ وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب» كل ذلك 


رحمة بالعباد» لعلهم ییون الّه فیترکون من الشر والعاصي ما یضرهم.(۲) 


(۱) ینظر فتح الباري (۲۷۵/۱۱). 
(۲) سورة طه الاية (۱۱۳). 


(۳) تیسیر الکرم الرهن ص (4۸7). 


- كثرة أدلة العقيدة وتوفرهاء وسهولة الوقوف عليها لمن أراد أخحذها من خلال الكتاب 
والسنة» حيث تم الاستدلال ما حكى الله تعالى من كلام أهل البرزخ والموقف على 
كثير من أصول العقيدة» وهذا التسهيل والتوفير لأدلة التوحيد نابع عن شدة حاحة 
العباد إليها» فمن كمال الرب سبحانه وتعالى» وتمام نعمته» وبلوغ حكمته؛ أنه كل ما 
كانت حاجة العباد إلى الشيء أشدّ وأكبر» كان بذله لهم أكثر» وطرق وصوهم إليه 
أيسر وأسهلء وهذا في الخلق والأمر. 
فان حاحتهم لما كانت إلى الحواء أكثر من الماء والقوت -مثلا- كان موجودا معهم في 
کل مکان وزمان ولمّا كانت حاجة العباد إلى أدلة التوحيد ماسة» ومعرفقهم لما 
ضرورة» كان اشتمال القرآن والسنة بل والكتب الاطية عليه أكثر من اشتمالما على ما 
عداهاء وذلك لشرفها وعظمتهاء وشدة الحاحة إلى معرفتها )١(‏ 

- تكامل الوحيين- القرآن والسنة- في عرض القضایا وبسط الأحکام» من حيث إذا 
أجل ی آحدهما قضية ما؛ جات أي القاق تغارات -مفصلة» وهذا الذي خصل في 
طريقتهما في عرض أحوال الناس وأقوالهم في البرزخ » حيث بجحملة في القرآن مفصلة 
في السنة أبما تفصيل؛ وهذا إنما يدل على أن أحدهما لا يغ عن الآخر بحال» فقد ورد 
في القرآن فرائض من أصول الدين لم يعرف تحديدها ولا كيفية أدائها إلا عن طريق 
السنة» وذلك مثل عدد الصلوات في اليوم» وعدد الركعات في كل صلاة» وعدد 
آشواط الطواف وأنصبة الزكاة» وغير ذلك من الأمور ا محملة في القرآن وفسرته 
الستة (۲) 

- أن ما ورد في اختلاف أسئلة الملائكة في البرزخ كما وكيفيّة إنما يرحع إلى تفاضل 
الناس في الإبمان؛ فمن كان إمانه أكمل وأفضل؛ كانت فتنته بالأسئلة أحفّ وأقلء 
ومن كان إكانه أنقص وأضعف وأعماله أقل؛ كانت فتنته بالأسئلة أكثر وأشد. أو 
يكون بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال» وأتى به غيره على الكمال. 
وعلى هذا أيضا يحمل ما ورد في احتلاف أحوبة أهل الاعان عن أستلة اللائکة. 


.)755-756/1١١( ينظر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۳۵۷-۳۵/۱( ينظر الحجة في بیان احجة‎ )١( 


- أن ما ثبت في النصوص من أحوال الخلق وأقوالهم يوم القيامة مما ظاهره التُعارض إن 
يعود غالبا على احتلاف أحوال الناس من حيث الإيمان وعدمه؛ أو على احتلاف 
المقام حيث يكون للخلق فيه عدة مقامات» كمقام البعث» ومقام الحشرء ومقام 
الحساب فقد يثبت لهم شيء في مقام ماء وينفى عنهم في مقام آخر؛ أو يعود ذلك 
على طول ساعات ذلك اليوم واختلاف فتراتها. 

- آن آمور الاحرة لیس للعقل فنا عا لوبو E‏ بعقل ولا قیاس» ولا عادة؛ 
ونغا ی عذ بالقبول ویدحل تحت الاعان بالغيب؛ ومن توقف في ذلك دل على 


حسر انه و حرمانه. 
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إن الله يحب العبد التقيّ الغ الخفي 


إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره 
ام ام ۳۱ 
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تاو هلف ۱ 
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فينادى مناد في السماء 
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قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به ۳۹۹ 


قام فينا النبي هَل فذ کر الغلول فعظمه وعظم آمره ۲۷۵ 








قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم 





قسّمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين 
كان البي ي إذا فر غ من دفن الرحل 


كان بين يديه علبة ماء 


كاذ رشول اله یعلمنا الاستخحارة قي الأمور 
كان رسول الله يله يقبل الحدية 


كان رسول الله يلديوم بارزا للناس 
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لا يدحل أحد الحنة 1۷ 

لست بصاحب ذلك ۲٥٦‏ 

لست بصاحب ذلك اذهبوا ل عیسی کلمة الّه وروحه ۲۳۷ 

لست هناك ولست بذاك فأين الفعلة لك 
لست هذا كم 


تأر 
لكل بي دعوة مستجابة كنا 

م يتكلّم في المهد إلا ثلاثة ۱۹۳ 

5 
الهم إن أعوذ بعزتك لا 
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ما تمع قوم في بيت من يوت ال کر 
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ۸5 

E‏ اكد 
7۲ 
ما من الناس من مسلم یتوفی له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدحله الله الجنة e‏ ] 























ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق E‏ 
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ما من عبد يقول حين يصبح ۹٦‏ 

ما من مسلم يموت يوم امحمعة ۸5 

ما من مسلمين يموت لمما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث 

ما من يوم يصبح العباد فيه 

ما منكم من أحد إلا له منزلان ۱۰۷ 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعله من النار ومقعده من الحنة 

ما هذا الرحل الذي بعث فيكم 

مالي إن قتلت في سبيل الله قال اللحنة 

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ۱۹۹ 
مر البي 5 بقبرين 

هس 

من حب الانصار أحبه ال ۱۸۹ 

من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب ۱۷۰ 

من ربك؟ من نبيك ۹۱ 

من سرّه أن يبسط عليه رزقه ۱۹ 

من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

من قال حين يسمع المؤذن 

من قال بیان اا که 

من قام بخطبة لا يلتمس يما إلا رياء وسمعة 


























من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة 

من كان آحر کلامه لا له إلا الله دحل ابحنة 

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ۳۰۳ 
هاه هاه لا آدري ۱۳۰ 
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هذا منزلك لو آمنت بربلگ ۱۹ 

هل تضارون في الشمس لیس دوفا سحاب ۸۸ ۲۹۳ 
ی ۸۳ 
هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ۸ 

ونإ کان عدوا له نزل به الوت ۱۰۲ 
وأسكنك ال حنة ۱۷ 
وأما الکافر و النافق فیقول لا أدري ۱۳۷ 
وإن الكافر إذا وضع قي قبره أتاه ملك فينتهره 

وان كان منافقا قال 

وإن كانت غير صالحة ۱۳۳ 
وإنه كان أمر 

والذي نفسي بيده 

والله إني لأعلمكم بالله عرّ وحل ۳۳ 
وتعاد روحه في جسله ويأيه ملكان 3 
وكلمة منه ألقاها إلى مريم ۱۹۰ 
ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عن 
ویأتیه رحل حسن الوجه ۰۲۳ 
ويأتيه رحل قبيح الوجه ° 
ويأنيه ملكان فيجلسانه ١17‏ 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم 17 
ويفسح له في قبره مد بصره ۱۳۹ 

ین القرآن وأهله ۱.۰ 








to 


يؤتى بالرحل يوم القيامة 
يؤتى بالموت كهيئة أملح 
ew‏ 








۱ يوم القيامة 
م 
یا حمد نت رسول ال وحاتم الأنبیاء ۱۹۸ 
يا محمد ارفع رأسكء وقل يسمع لك o۷‏ 
یا موسی انت وسو ل "الله ۱۸۹ 
يا نوح؛ أنت أوّل الرسل إلى الأرض 
يتبع الميت ثلاثة 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 535 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس ۲۳ 
يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعید واحد 
يجيء النبي ومعه الرحلان 
يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرحال 
يحشر الناس يوم القيامة 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من خير 
يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه 
یدعی آحدهم فيعطى كتابه بيمينه» و یمد له ی حسمه ستون ذراعا نت 
یدعی نوح یوم القيامة 
یزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله 


























يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي ۲۵۰ 





۰.۳۹ 


زارت سح 
يقول الله تعالى يا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك 
يقوم الناس لرب العالمين 








يوضع الميزان يوم القيامة 





۸ 


فهرس الاعلام الترحم هم 


۲ 
أبو الدرداء ۱1۰ 
أبو الهدى الرفاعي 1٤‏ 
آبو امذیل العلاف ۱۳۹ 
آبو جعفر الطبري ۳ 
أبو حعفر الطحاوي ۳٤‏ 
أبو حازم سلمة بن دينار ۷۰ 

أبو قتادة الأنصاري ۸٦‏ 

7١ الاجري‎ 

أحمد الرفاعي ۱۱ 
الإسماعيلي ۲۰ 

الألوسي عدا 

الأوزاعي 

ابن أبي العرّ الحنفي 

ابن أي زمنين 

ابن القيم ۸ 

ابن تيمية ۳۹ 

ابن حزعة ۱۷۷ 
ابن ضيف الله ۲۹ 

ا ۱۹ 
ابن قدامة ۱۹۱ 
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الع 00000000 |وقمالصفحة | 
اک ا 
000 2 
حتت م 
م ا وا و 
سس 
التيجان أبو العباس 

الحسن البصري 

سالم بن عبد الله بن عمر ۲۳ 

سفيان الثوري ۳۸۹۰ 

سلمان الفارسي ۸ 

سهل بن سعد ۷٠‏ 

Yo الشاذلي‎ 

شريك بن عبد الله النخعي 2053 

عبد الرحمن السعدي ۳۹ 

عبد الله بن المبارك ٦‏ 

علي ین حاتم ااا ل 
2 0 
القاضي عبد الجبار 

قتادة بن دماعة السدوسي 

حتت ها 
کمپللاار ...اه ح 
۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 


لكايئي 








<١ 


فهرس الفرق والمذاهب 


الفرقة رقم الصفحة 

الأشاعرة ۹ 6 ۲۹۱۲۸۲ 
الباطنية ١4‏ 
الجهمية 55 كلا 6 ۲ ۲ ۲۹۳۶۲۹۰۶۲۸۶۱۸۰۰۲ 
الخوارج ا ا ۹ ۲۷۷ 
الرافضة TE‏ ا 
الصوفية ۹,۹۹۷( 7 
الكرامية ٤١‏ 
المعتزلة | TAV TA 4TALETTATOETYTTIAVIATSNoo TIE!‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: د. فوقية حسين محمود ط 
الأولى: 8917١1اهه‏ دار الأنصارء القاهرة. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد الله عبيدالله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبلي» تحقيق : د.عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» ط الثانية» 414 ١ه‏ .دار الراية > الرياض. 
إثبات عذاب القبر» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. شرف محمود القضاة» ط الثانية: 
۰ ه. الناشر: دار الفرقان الاردن. 
الإحكام في آصول الأحکام لعلي بن هد بن حزم الأندلسي» ط الأولى » 4٠04‏ ١ه‏ دار اللحديث 
القاهرة. 
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وبذيله المغئى عن حمل الأسفار لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي؛ 
ط الأولى .14 ١هه‏ دار الكتب العلمية بيروت حلبنان. 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» ل د. صالح بن فوزان الفوزان» ط الأولى: 5 57 ١ه‏ . 
الأسماء والصفات للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقيءتحقيق عبد الله بن محمد الحاشديءط الأولى 
۳ هه مكتبة السوادي- حدة. 
الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد 
لبحاوي ط الأولى: ؟541١ه‏ در الجيل» بیروت. 
أصول الإبمان لمحمد بن عبد الوهاب» تحقيق : باسم فيصل الجوابرة. 
الأصول من الكافيء لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليئ الرازي» ط الثالثة: ۱۳۸۸ه دار الكتب 
الإسلامية» طهران. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الجكين الشنقيطي 
الموريتاني المالكي الأفريقي» وتتمته لتلميذه عطية محمد سالم ويليه: دفع إيهام الاضطراب عن آي 
الكتاب محمد الأمين الشنقيطي, اعتناء الشیخ صلاح الدین العلايلي ط الأولى ۱۷ ۱هت۲ ۱۹۹ 
دار إحياء التراث العربي. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء ط 
الثانية: 595 ١ه‏ 978 ١م,‏ دار المعرفة» بيروت. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني» تحقيق: محمد 
زاهد بن حسن الكوثري» ط الثانية» مؤسسة الخاحانجي. 
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم بن علي 
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بن المرتضى الحسين القاسمي» ط الثانية > ۱۹۸۷ دار الکتب العلمية - بیروت. 

الإعان ( معالمه» وسننه» واستكماله» ودرحاته ) لأبي عبيد القاسم ابن سلام» تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني» ط الأولى - ١47١‏ ه -۲۰۰۰ م مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي» ط الأولى 
»04 ١ه‏ - 984١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

اعتقاد أئمة الحديث؛ لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: محمد بن عبد ال رمن الخميس» ط 
الأولى: ١١١‏ ١ه‏ دار العاصمة الرياض. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» لأحمد بن الحسين البيهقي» 
تحقيق: أحمد عصام الكاتب» ط الأولى: ٤١١‏ ١ه‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آيي العب اس 
تحقیق : محمد حامد الفقي ط الثانية » ۱۳۲۹ه.مطبعة السنة احمدية - القاهرة. 

بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراحعهم الأساسية» لمحمد عبد 
الستار التونسوي» ط ۰۸ ۱ه دار العلوم للطباعة القاهرة. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, للحافظ نور الدین اميثمي» تحقیق : د. حسین أحمد صالح 
الباكري» ط الأولى » ۱۶۱۳ ه- ۱۹۹۲م. الناشر: مر کز خدمة السنة والسيرة النبوية باحامعة 
الاسلامية بالدينة النورة. 

بغية المستفيد بشرح منية المريد» محمد بن العربي السائح التيجاني» ط ۰ هت مطبعة اخبلي» مصر. 
تأویل ختلف امحدیت, لعبدالّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقیق : محمد زهري النجار» ط ۱۳۹۳ 
- دار اليل - بيروت. ١4177‏ 

تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

تحفة الأحباب- الرسالة التبوكية للإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المشهور 
بابن القيم» ط الثانية 6 4۰ ٠اه9/4١م.‏ طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض- المملكة العربية السعودية. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء دار 
الكتب العلمية -- بيروت. 

التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين الشرع والقدرء لشیخ الاسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د/محمد بن عودة السعويء ط الخامسة 
۹ ۱ه ۱۹۹۸م» مكتبة العبيكان. 
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التدمرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعويء ط 
الخامسة: ٤۱٩۹‏ ١ه‏ ۸۱۹۹۸ مكتبة العبيكان» الرياض. 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرحان» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط الأول .4 ١ه‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للامام أبي السعود محمد بن 
محمد العماديء دار إحياء التراث العربي- لبنان. 

تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء ط الأولى: 1577 اهم 
۲ دار ابن حزم» بيروت. 

التفسير الكبير للفخر الرازي» ط الثالثة» دار الكتب العلمية» طهران. 

تفسیر حاهد مجاهد بن حبر المخزومي تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد السورقء المنشورات العلمية 
بيروت. 

التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي»ط الثانية ۱۳۹ه.دار الکتب احديثة. 

تقريب التهذيبء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» ط الأولى: 
5ه ۱۹۸۲ دار الرشيد» سوريا. 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر محمد بن الطيب بن جعفر الباقلاني» تحقيق : عماد الدين 
أحمد حيدر ط الأولى » ۱۹۸۷.موسسة الکتب الثقافية - بيروت. 

التمهید نان الوطاً من العانن رالشاد الان عمر یوسف ین عبد اه بن عبد البر النمري تحقیق : 
مصطفى بن أحمد العلوي يمحمد عبد الكبير البكري» ط ۱۳۸۷ وزارة عموم اوق اف والشوون 
الإإسلامية - المغرب. 

التنبيه والرد على أهل الأهواءء لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي» تحقيق: محمد زاهد 
بن الحسن الكوثري» ط الثانیة: ۱۹۷۷م المكتبة الأزهرية» القاهرة. 

التنبيهات اللطيفة للشيخ عبد الرحمن السعدي. دون سنة الطبع والتاريخ. 

تهذيب التهذيبء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط الأولى: 4٠05‏ ١ه‏ 19/84١م؛‏ 
دار الفکر» بيروت. 

التوسل أنواعه وأحكامه محمد ناصر الدين الألباي» تنسيق محمد عيد العباسي» ط الثالثة» المكتب 
الإإسلامي - بيروت. 

التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية» للأستاذ محمد الفقي» ط الأولى: ۱۳۸۸ه ۱۹۸م مطبعة 
مصطفى البابي الحلي» مصر. 
























































Yo 


توضيح المقاصد وتصحيح القواعد قي شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عیسی؛ 
تحقيق : زهير الشاويش» ط الثالثةء ۰ ۱ه الکتب الاسلامي - بیروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام النان لعبد الرهن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرهن بن 
معلى اللويحق» ط الأول 4۲4 ۱ه ۲۰۰۳ دار ابن حزم» بيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي» تحقيق : أحمد محمد 
شاكر وآخحرون» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

جامع كرامات الأوليا» لیوسف النبهاني» تحقيق: إبراهيم عقوة» ط 41١‏ ١ه‏ المكنبة الثقافية» ييروت. 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن الفرج القرطبي ط الأولى دار الحديث - القاهرة. 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد الحمسين ط الأولى 14717همه بجلة 
الحكمة- بريطانيا. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباسء تحقيق : 
د.علي حسن ناصرءد.عبد العزيز إبراهيم العسكر د. حمدان محمدء ط الأولى » 1414ه.. ذار 
العاصمة - الرياض. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

حواهر المعاني في فيض سيدي أب العباس التيجاني» لعلى حرازم براده» ط ٠۲۸٠١‏ ه مطبعة الحلبي 
مصر. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية تحقيق علي الشر بجي 
وقاسم النوريءالطبعة الأولى 541١5١‏ ۱ه۱۹۹۲م. 

حاشية السندي علی النسائي» لنور الدين بن عبدالهادي أبي الحسن السندي» تحقيق : عبدالفتاح أبو 
غدة» ط الثانية » ١5405‏ ه- 9/85١م.مكتب‏ المطبوعات الإسلامية - حلب. 
الحجة قي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إملاء الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهان» تحقيق: محمد بن ريبع بن هادي المدخحلي؛ ط الثانية: 51 1ه ۱۹۹۹ دار الراية» الرياض. 

الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخعول الجنة أو النار؛ لدكتور غالب عواجي ط الأولى 
۷ ۱ه ۱۹۹۷ دار لينة -مصر. 

خلق أفعال العباد محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» تحقيق : د. عبدالرحمن عميرة 
۱۳۹۸۰ ه- ۸۱۹۷۸. دار العارف السعودية - الریاض. 


امخوارج آول فرقة في تاريخ الإسلام؛ مناهجهم وأصولهم وسماقم قليما وحديثاء للدكتور ناصر عبد 
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الکرم العقل ط الأولى ۶۱ ۱ه. دار الوطن- الریاض. 

الدر المنثور» لعبد الرهن بن الکمال حلال الدین السيوطي ط ۱۹۹۳. دار الفکر - بیروت 
دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية» ل د. سعود بن عبد العزيز الخلف» ط الثالشة؛ مكتبة 
آضواء السلف. الریاض. 

دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» ل د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء ط الأولى: 
١ه‏ ۲۰۰۱ مکتبة الرشد الریاض. 

الذیل على طبقات الحنابلة» لعبد الرهن بن مد بن رجب الحنبلي» تحقيق د/عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيمين»ط الأولى 5457٠5‏ ۱ه.مکتبة العبیکان- الریاض. 

الرد على البكري لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبي العباس» تحقيق : محمد علي عجال ط 
الأولى » ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 

الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» تحقیق : بدر بن عبداله 
البدر » ط الثانية » ۱۹۹۵م. دار ابن الأثير - الكويت. 

الرد علی الزنادقة والنهسية لأي عبد الله أخمد بن حتبل الشيبائ» نحقيق : عمد حسسن راشد ط 
۳ ١ه‏ المطبعة السلفية - القاهرة. 

رسالة الشرك ومظاهره. لمبارك بن محمد الميلي» تحقيق: أبي عبد الر من محمود, ط الأولى: ٤۲١‏ ١ه‏ 
١م‏ دار الراية» الرياض. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل محمود الألوسي, ط دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة لابن القيم دار الكتب 
العلمية - بيروت» ١١95‏ ه - ه910١ام.‏ 

رياض الحنة لتخريج أصول السنة؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنينء 
تحقيق وتخريج: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» ط الأولى: 5٠١141١اهمه‏ مكتبة 
الغرباء» المدينة المنورة. 

زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ط الثالثة » 5 146١ه‏ المكتب 
الإإسلامي - بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير» لعبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي» ط الثالثة: 4 ۱۰اه لمكتب 
الإإسلامي» بيروت. 


زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم» تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد 
























































<Y 


القادر الأرناؤوط» ط الرابعة عشر » ١4٠01‏ ه- 9/5١م.مؤمسة‏ الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية 
- بيروت - الكويت. 

الزهد لعبد الله بن لمبارك بن واضح الروزي» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» دار الکنب لعلمية -بیروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني» ط الأولى 11415اهمه مكتبة المعارف» 
الرياض. 

سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستان الأزديء تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد» ط دار الفکر بيروت. 

سنن ابن ماحه, حمد بن یزید أبي عبدالله القزويئ» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ط: دار الفكرء 
بيروت. 

سير الأعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»ء ط 
الأولى: 2١984 ه١ ٤٠٠٥‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شجرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن عماد الحنبمي» ط الثانية: ١ه‏ دار إحياء التراث العربي. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» لهبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي أبو القاسم؛ تحقيق : د. أحمد سعد حمدان؛ ط ۱۰۲ه. دار طيبة - الریاض. 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار بن أحمد الحمدان» تحقيق عبد الكر.م عثمانء ط الثانية؛ 
مکتبة وهب .عصر. 

شرح السنة للإمام أبي الحسن بن علي بن خلف البربماري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» ط الخامسة 
۵۵ ۱ه ۲۰۰ دار الصميعي - الرياض- المملكة العربية السعودية. 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيءط الأولى 
۳ ١اهه‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

شرح العقيدة السفارينية للشيخ محمد بن صا العثيمينءط الأولى >١ ٦‏ ١ه‏ مدار الوطن.الرياض. 
شرح العقيدة الطحاوية» للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: د.عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» شعیب الأرنقوط ط الثانية: ۱۳ ۱ه ۱۹۹۳ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شرح العقيدة الواسطية محمد حليل هراسءط الثانية 4 41١‏ ١ههودار‏ الحجرة - الرياض. 

شرح القصيدة النونية المسماة: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية د/محمد خليل هراس» ط 
لول ۰۲ ۱ه۱۹۸م» دار الكتب العلمية-بيروت. 

شرح لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد تأليف موفق الدين ابن قامة المقدسي شرح محمد بن صالح 
العئیمین.دار ابن حزعة الطبعة الاو ۱۷ ۱ه-۸۱۹۹۷. 
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الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآحريء تحقيق د.عبد الله بن عمر الدميجيء ط الأولى 
١ه‏ دار الوطن- الرياض. 

شعب الإبمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلولء ط الأول »› 
٠‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البسي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» ط الثانية » 4 ۶۱ ۱ه - ۱۹۹۳م.موسسة الرسالة - بیروت. 

صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيعة آبو بکر السلمي النيس‌ابوري» تحقیق : د. حمد 
مصطفى الأعظمي» طء ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰ الکتب الاسلامي < بیروت. 

صحيح سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني» ط الأولى ٠١۹‏ ١ءالمكتب‏ الإسلامي بيروت. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري »تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الصلة بين التصوف والتشيع» ل د. كامل مصطفى الشيبي» ط الثانية. 

الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم» تحقيق : د. 
علي بن محمد الدخيل الله» ط الثالثة ».41 ١ه‏ - ۱۹۹۸م»دار العاصمة - الریاض. 

ضعيف الترغيب والترهيب محمد ناصر الدين الألباني»مكتبة المعارف - الرياض. 

طبقات أعلام الشيعة المسمى: نوابغ الرواة في رابعة الثات. لآغا بزرك الطهراني» ط دار الكتاب العربي» بيروت. 

طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح الخزي؛ ط الأولى ١٤١١۷‏ 
۷ م» مكتبة العلوم والحكم. 

طبقات المفسرين للحافظ همس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» تحقيق عبد السلام عبد المعين» 
ط الأولى ۲۲ ۱ه ۲٠٠۲م‏ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان» لمحمد النور بن ضيف الله 
تحقيق: یوسف الفضل» ط 1537١مء‏ دار التأليف والترجمة والنشرء جامعة الخرطوم. 

طريق اللهجرتين وباب السعادتين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم» تحقيق : عمر 
بن محمود آبو عمر ط الثانية » 4 ١4١‏ ه- 5945١م.‏ دار ابن القيم - الدمام. 

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم محمد ناصر الدين الألباني» ط الثالشة - ۱۱۳ه- 
۳ ام .المكتب الاسلامي - بیروت. 

العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي أبو محمد تحقيق : خضر محمد 
حضرءط الأولى » 985-1١50‏ ١مكتبة‏ دار الأقصى - الكويت. 
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العبودية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» شرح: عبد العزيز بن عبد الله الراإحجحيء ط 
الأولى: 57٠‏ ١ه‏ ۲۰۰۰م دار الفضيلة الرياض» دار ابن حزم» بيروت. 

العقيدة لسفارينية (لدرة الضية في عقد هل الفرقة الرضية) محمد بن أحمد بن سال بن سليمان السفاريئ» تحقيق : أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصود ط الأولى » ./39١م‏ مكنبة أضواء السلف - الرياض. 

علماء بحد خلال ثمانية قرون لعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام, ط الثانية 2۱۹ ۱ه دار العاصمة - 
الرياض. 

العلو للعلي الغفار» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي» تحقيق : أبو محمد أشرف 
بن عبدالقصود ط الأولى 4945 ١»مكتبة‏ أضواء السلف - الرياض. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد مس الق العظیم آبادي, ط الثانية » 4۱۵ ١ه.‏ دار الکتب 
العلمية - بیروت. 

غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي » تحقيق : د. سليمان إبراهيم محمد العايدء ط الأولى » 
۰۵ص حجامعة آم القری - مکة الکرمة. 

غريب الحديث لابن الموزي أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيدالله» تحقيق : 
د.عبدالمعطي أمين قلعجي, ط الأولى ۰ ۱۹۸۵م. دار الکتب العلمية - بيروت. 

الفائق ف غريب الحديث محمود بن عمر الزخشري» تحقیق : علي حمد البجاوي -محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط الثانية؛ دار العرفة - لبنان. 

فتاوى أركان الإسلام محمد بن صا العئیمین» جمع وترتیب فهد بن ناصر السليمان» ط الأولى 
۱ ١هه‏ دار الثريا- الرياض. 

فتاوى أ ركان الإسلام» محمد بن صا بن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» 
ط الأولى: ٤١١‏ ١ه‏ دار الثرياء الرياض. 

الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» تحقيق : حسنين محمد مخلوف» ط 
الأولى » ١ه‏ دار المعرفة - بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخخاريء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» ط ۱۳۷۹ه دار المعرفة» بيروت. 
فتح القدير الجامع بين فينٍ الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» تعليق سعيد 
محمد اللحام» ط الأولى 141١١‏ ١هه‏ دار الفكر. 

فرق الشيعة» لأبي محمد الحسن بن موسى النوخق» ط هه١اهم ۹۳١‏ ١م»‏ المطبعة الحيديرية» 
النجف. 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» ط 
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الثانیة: ۱۹۷۷ دار الافاق ابحديدق بیروت. 

فرق معاصرة تنتسب ال الاسلام وبیان موقف الاسلام منهاء ل د. غالب بن علي العواجي» ط 
الرابعة: ۲۲ ١ه‏ ۸۲۰۰۱ الكتبة العصرية الذهبية, الریاض. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم مكتبة الخانجي - القاهرة. 
الفوائد محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم» ط الثانية » ١7501‏ ه- 917 ١م,‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي» تعليق ماحد الحموي» ط الأولى » ۱۳۵۲ه 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط» ط الثانية: 4575 ١ه‏ ”7١٠0٠١م,‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

قاموس الکتاب القدس, تأليف: نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» ط الثانية 
عشرة» دار مكتبة العائلة» القاهرة. 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر محمد صديق حسن خان القنوحي, تحقیق : د.عاصم بن عبداله 
القريوق» ط الأولى » 3/5١م,‏ عالم الكتب - بيروت. 

كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطي» تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» ط الثانية 47“5١هه‏ مكتبة دار 
المنهاج» الرياض. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق : د.عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان» ط النامسة ۰ ۱۹۹6 مكتبة الرشيد - الرياض. 

كتاب الشريعة لللإمام أبي بكر محمد بن الحسسين الآحريءالطبعة الأولى 1/١‏ 4 ١ه‏ 43/8 ١م‏ دار الوطن - الرياض. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» ط الأولى دار صادر» بيروت». 

لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق : بدر بن 
عبد الله البدر» ط الأولى » 505 ١ه‏ ,الدار السلفية - الكويت. 

احتبى من السنن, لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة ط الثانية: 
5ه 1985١م,‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو العباس»جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم؛ ط 5415 ١1ه؛‏ 4940 ١م؛‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق : محمود حاطر ط » ١4١٠‏ ه- 
6 ام.مكتبة لبنان ناشرون = بیروت. 



























































مختصر الصواعق الرسلة علی امحهمية والعطلة للشيح محمد بن الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» ط 
الأولى: 475 ١ه‏ ١١٠١م‏ دار احدیث. القاهرة. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء 
تحقيق : محمد حامد الفقي ط الثانية » ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م.دار الکتاب العريي - بیروت. 
المستدرك على الصحيحين, لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق : مصطفی عبد 
القادر عطاء بيروت ط الأولى » ١41١١‏ ه- 94.0١م.‏ دار الكتب العلمية -- يروت. 

مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثئ الموصلي التميمي» تحقيق : حسين سليم أسد. ط الأولى ع 
٤‏ ه- 984١م‏ دار المأمون للتراث - دمشق. 

مسند الإمام أحمد بن » أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب أرنؤوط» ط الأولى » مؤسسة الرسالة- 
بيروت. 

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ط الثالقفة 
۰ ۱ه۱۹۸۵م» المكتب الإسلامي- بيروت. 

مصنف عبد الرزاق أبي بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق : حبيب الرهن الأعظمي ط 
الثانية » ۰۳ ١ه.‏ المكتب الاسلامي - بیروت. 

الصنف ی اد و ار ی کر عه و کد ن ای کی اکر یی کمال یوسف 
الحوت؛ ط الأولى » 505 ١ه‏ .مكتبة الرشد - الرياض. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء للحافظ بن أحمد الحكمي» تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرء ط الأولى 541 ١ه‏ ۱۹۹۷ دار ابن حزم بيروت» دار ابن القيم» الدمام. 

معا التنزيل» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي؛ ط الأوللى: 5 5١‏ ١ه‏ ۹۹۳ ۱م دار الکتب العلميق بیروت. 
معجم ألفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فالح» تقدم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» 
ط الأولى 151017 1ه ۰2۱۹۹۷ مکتبة العبيكان ‏ الرياض. 

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي» تحقيق : حمدي بن عبداجيد السلفي» 
ط الثانية ۰ ۱4۰6 ه- ۱۹۸۳م.مكتبة العلوم واکم - الوصل. 

معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم الحطوطة والفقودق محمد خير رمضان یوسف. مکتبة اللك فهد 
الوطنية- الریاض. 


















































معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» تألیف عمر رضا کحالت. ط الأول؛ ۱4۱ه 
مؤسسة الرسالة. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لأبي بكر محمد بن أيوب الزرعي ابن القيم دار 
الكتب العلمية -- بيروت. 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان؛ ط الأولى 
۸ ۱ه ۱۹۹۷ مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للإمام أبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحمید» ط ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م» المكتبة العصرية» بيروت. 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء ل د. حابر إدريس بن علي أميرء ط الأولی: 4۲۲ اه 
۲ مكتبة أضواء السلف» الرياض. 

القصد الأسئ في شرح معان أسماء الله الحسن لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق : بسام عبد 
الوهاب الجایي» ط الأول » ۱٤۰٩۷‏ ه- ۱۹۸۷ ابلفان وابايي - قبرص. 

المكتبة التجارية الكبرى -- مصر. 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنين في الملائكة المقربين» لدكتور محمد عبد 
الوهاب العقيل» ط الأولى ۲۲ ۱ه. مکتبة أضواء السلف- الریاض. 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلان» ط 
:0 ١ه‏ در المعرفة» بيروت. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا ييى بن شرف النووي ط الثانية » ۱۳۹۲ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة» ط الأولى 951١م‏ 
دار الجيل - بيروت. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: د. مانع بن حماد الجهييء ط 
التالنة: ۱۱۸ه. الناشر: دار الندوة العاليق الریاض. 

موطاً الامام مالك لالك بن أنس الأصبحيء» تحقیق : محمد فواد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي --مصر. 
النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ط ۱۳۸۲ه. الطبعة السلفية - القاهرة. 


النهاية قي غريب الحديث والأثر» لأبي السعادت المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 



























































محمود محمد الطناحي» ط ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹ المكتبة العلمية» بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن حلکان.ط ۱۳۹۸ه. دار 
صادر - بيروت. 

يقظة أولي الاعتبار ثما ورد في ذكر النار وأصحاب النار لصديق حسن خانء تحقيق الدكتور مد 
حجازي السقا مكتبة عاطف - مصر الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه۱۹۷۱)۰ءم. 

ينظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط الثالثة» ٤١٠١‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي- 
الدمام. 

اليوم الآحر في القرآن العظيم والسنة المطهرة» لعبد ا محسن بن زبن المطيري» ط الأولى: 411 اه 
۲ دار البشائر الاسلامية بیروت. 
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فهرس الوضوعات. 





° 


U 

المقدمة 

أهمية الموضوع 

أسباب الاختيار 

خحطة البحث 

المنهج المتبع في البحث 

شكر وتقدير 

معن الموت لغة واصطلاحا 

محمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الموت 
آحوال الناس عند الوت 

معن البرزخ لغة وشرعا 

بحمل اعتقاد أهل السنة في الحياة البرزخية 
الرد ا حمل على المخالفين في الحياة البرزحية 
أقوال أهل الإبمان في البرزخ 

أقوال الأنبياء في البرزخ 

خحصائص الأنبياء في البرزخ 

مخاطبات ني الله إبراهيم للبي وله في المعراج 
أقوال ني الله موسى اللا ني المعراج 
إثبات فضل البي بيه على ني الله موسى اكان 
إثبات موسى اكلا نبوة محمد 5 

أقوال البي 5 في البرزخ 

الرد على المفاهيم الخاطئة في رده ي على سلام المسلمين عليه 
أقوال الملائكة وبقية المؤمنين في البرزخ 
[ثبات کلام الیت 
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اه‎ 
o1 
۳ 
o 
1٤ 


1۸ 


VY 
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لوضع 
إثبات نعیم البرز خ 

[ثبات و جود الملائكة 

تثبيت الله تعالى أهل الإبمان في البرزخ 

إثبات فتنة القبر 

إثبات العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
قول المؤمن: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت 
إثبات اسم من أسماء القرآن 

قول المؤمن بعد سؤال الملائكة: رب أقم الساعة 
انتفاء علم الأحياء عن الأموات وعلم الأموات عنهم 
قول الملائكة للمؤمن: كان هذا منزلك لو كفرت بربك 
إثبات تأثير الأسباب 

بيان أهمية الأعمال والحث على الاعتناء جا 

الجنة والنار مخلوقتان 

مخاطبات المؤمنين بعضهم لبعض ف البرزخ 

تلاقي أرواح المؤمنين في البرزخ 

مستقر الأرواح 

قول الملائكة للمؤمن: ثم كنومة العروس 

المؤمن لا يفزع يوم البعث 

إثبات قدرته تعالى على ما يشاء 

الرد على العقائد الفاسدة في الملائكة 

الرد على منكري الحياة البرزحية 

أقوال الكفار في البرزخ 

إثبات عذاب البرزخ 





رقم الصفحة 
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AY 
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و 

إثبات سؤال الكفار في البرزخ 

النافقون من أصناف الكفار 

الحث على طلب العلم والتحذير من الطاعة العمياء 
الرد على من زعم أن الإبمان قول باللسان فقط 
شدة عذاب يوم القيامة وأنه أشد من عذاب البرزخ 
الرد على منكري فتنة القبر 

مخاطبات الملائكة للكفار 3 البرزخ 

تقريع الملكين للكافر والمنافق في البرزخ 

دعاء الملائكة على الكفار 

قول اللائكة للکافر: م کما ینام النهوش 
[ثبات احياة البرز حية 

الرد علی من نکر وجود النار الآن 

آقوال أهل الإبمان في الموقف 

التعريف بالموقف لغة وشرعا 

صفة عرض الوقف 

مدة الموقف 

أقوال الأنبياء والرسل في الموقف 

أقوال عامة الناس في الموقف 

بیان الجائز من طلب الشفاعة الأخروية 

ثبات قسم من آقسام التوسل المشروع 

[ثبات بعض من حصائص آدم الا 

إثبات صفة اليد لله تعالى 


الرد على من أول لفظ اليد 
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الوضوع 

أنواع المضافات إلى الله 

بيان نوع من أنواع السجود 

كون نوح أول الرسل إلى أهل الأرض 

تسمية الله تعالى لنوح بالعبد الشكور 

قول أهل الموقف لإبراهيم: أنت ني الله وخليله 

قوضم آهل الوقف لوسی: فضلك الله برسالاته وبتكليمه 


قول آهل الوقف لعیسی: آنت رسول الّه و کلمت الناس ی الهد.. 


معن کون عیسی کلمة منه تعال 

معن کونه ال روحا منه 

قول هل الوقف للبي وَليهِ: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء 
الأقوال ال صدرت عن جميع الأنبياء في الموقف 

أقوال ني الله آدم في الموقف 

إثبات خاصية لآدم يوم القيامة 

اه ایحا 

إثبات صفات الله الاحتيارية 

أقوال نبي الله نوح في الموقف 

أقوال ني الله إبراهيم في الموقف 

كمال مقام الخوف والخشية من الله تعالى عند الأنبياء 
مسألة المفاضلة بين ني الله إبراهيم وني الله موسى عليهما السلام 
حواز وقو ع الذنب من الأنبیاء قبل النبوة 

أقوال ني الله عيسى في الوقف 

الرد على النصارى في دعواهم بنوة عيسى لله تعالى 





رقم الصفحة 
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AY 


١65 


5 
5 
۳۳۵ 


۳۳۸ 
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الوضوع 

الرد على النصارى في دعواهم ألوهية المسيح وأمه 
الرد على النصارى في عقيدة التجسد والاتحاد 
الرد على النصارى في عقيدة الصلب والفداء 
الرد على النصارى في عقيدة تولي عيسى محاسبة الناس 
الرد على النصارى في عقيدة صكوك الغفران 
إثبات صفة النفس لله تعالى 

اقتران الاسمين: العزيز» والحكيم في كلام عيسى 
کمال العدل نی تحقیق العبودية له 

أقوال البي محمد بلك قي الوقف 

الرد على منكري الشفاعة 

إثبات فضله ي على سائر الأنبياء 

حرصه ٤‏ علی سعادة آمته 

ٍثبات شرطي الشفاعة القبولة 

فضل كلمة لا إله إلا الله 

قوله 5: ما بقي إلا من حبسه القرآن 


قوله 5: إنه من أمي 


الرد على الرافضة في زعمهم كفر أكثر الصحابة بعد البي وَل 


شوم البدع وحطورقا علی آهلها 

الرد علی الصوفية ی مفهومهم اخاطی في الشفاعة 
أقوال الملائكة في الموقف 

إثبات صفة المحيء لله تعالى 

إثبات وجود صنف -خاص برفقة أهل الإيمان من الملائكة 


مخاطبات المؤمنين للرب سبحانه وتعالى 
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VT 


VE 
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الوضوع 

الرد على منكري الرؤية 

مخاطبات صاحب البطاقة له تعال 

الرد على منكري الميزان 

أفراط المؤمنين من أهل اجحنة 

شفاعة أفراط أهل الإيمان 

مخاطبة المؤمنين بعضهم لبعض في الموقف 
أَهمية الایعان بالبعث والحزاء 

مخاطبات المؤمنين للكفار في الموقف 

ذكر المؤمنين أسباب شقاء الكفار 

إثبات حكم الإسلام في الظاهر للمنافق 
أقوال بعض عصاة أهل التوحيد 

أقوال أهل الأعراف 

أقوال عامة الكفار في الموقف 

مخاطبات الكفار للرب سبحانه وتعالى 
الكذب يجري على لسان بعض الناس في الموقف 
إثبات عدله تعالى وأنه لا يعذب إلا بعد قيام الحجة 
اتفاق الرسل في الإنذار بلقاء الله يوم القيامة 
اختلاف الناس في الصفات الى يحشرون فيها 
مخاطبات أولياء الجن من الإنس مع الرب 
إثبات وقوع الاستمتاع بين الجن والإنس 
بات آن الاأجال بید الّه 

مخاطبات الکفار بعضهم لبعض 

خطورة أئمة الضلال علی الناس 





رقم الصفحة 
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اوضع 
استقصار الكفار مدة لبثهم قي الدنيا 
مخاطبات الكفار لجلودهم وأعضائهم 
الكافر يشهد عليه كل عضو من أعضائه 
حطر الظن السيء بال 

اعترافات الكفار ف الموقف 

أثر الغفلة عن البعث في الانحراف 

الكرام الكاتبون يسجلون كلما يصدر من ابن آدم 
قنیات الکفار في الموقف 

سعادة الدنيا والآخرة في طاعة الله ورسوله 
نمي الكافر اتخاذ قرناء صالحين 

خطورة قرناء السوء 

تمي الكافر عمل الصالحات في دنياه 

أقوال اليهود في الوقف 

وحود فرقة من اليهود قالت ببنوة عزير لله 
أقوال النصارى في الموقف 

أقوال المنافقين في الموقف 

الخاتمة 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام المترجم لهم 

فهرس الفرق والمذاهب 

فهرس المصادر والمراجع 





رقم الصفحة 
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۳۷۱ 
Vo 
VY 
۳۷۸ 
A۱ 
۳۸ 
TA“ 
۳۸۷ 
A۹ 
۹۲ 


۳40 













































































